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تقديم 


تحتوي مباني الجزائر ومتاحفها على عدد كبير من بلاطات الزليج ترجع إلى 
العصر A‏ وتتنوع هله البلاطات من حيث مصدرها وفیمتھا الفثیت كما تعتبر 
وثائق > تشهد علی تعدد علاقات الجزائر في هذه الفترة مع بلدان اسلامية وأوربية ሬ‏ 
ولم تحظ هذه البلاطات بدراسة علمية یمکنها أن تکشف عن حلقة من حلقات تاریخ 
الجزائر الحدیث باعتبارها حلقة تاریخیة متمیره اکتملت le‏ الشخصية sss Lend‏ 
للجزائر وتحدد فيها فيها إظارها الجغرافي والدولی . ብ]‏ 
il E‏ هده “ሠጋ M‏ شاملة Pi‏ 2 لخفیفة التي " 
m pe m‏ 
ومن جهة أخرى C‏ فإن الوثائق المعاصرة لم تتطرق إلى هلا الموضوع باستشناء | 
الوثائق والسجلات الخاصة بقصر الداي ومصاريفه وعلاقة الجزائر بالخارج والتي 
آشارت ۰اشارات ALAS‏ إلى en‏ بلاطات eit‏ من ይፈ‏ بایطالیا 4 دود العناية 
وبالرغم من رجوعنا RO‏ هذه الوثائق فإننا لم نحصل علی نتائج 
طیبة تمکننامن معرفة مصادره معرفة موثوقاً بھا oly Lo gatas‏ هذه الوثائق u:‏ ای 
إشارة الى الزحارف التي تمكننا من ዶሥ‏ هله البلاطات 4 بالا ضافة الى أن هذه 
البلاطات لاتحمل أي علامة jae‏ ة تساعد علی کے ኞ‏ | 
ال جد من المج ما ہکا الما عل فاج لا على را 
3 أن هذا مرج على ጨፌ‏ الدراسة الشاملة المفصلة c‏ |3 یعتمد 


على تحديد نوع البلاطة : تونسبية أو إيطالية أو هولنذية . . . الخ. وذلك من خلال البوم 
يتضمن 38 لوحة ملونة رسمها المؤلف من واقع البلاطات بالعمائر » وقصره على أمثلة 
من البلاطات الموجودة فی المباني المدنية › ሆር‏ محفوظة في "m‏ > وأهمل 
البلاطات المستخدمة فی زخرفة المبانی الدينية » بالاضافة أنه آهمل لوحات 
البلاطات الموجودة في قصر باردو . 

وهناك باحث آخر قام بدراسة صور لوحات البلاطات الخزفية المصنوعة في 
القلالین فی تونس » وهو جان دالو » وقد استفدنا من هذا البحث في المقارنه بين 
اللوحات الموحودة في ٹوس ር‏ واللوحات الموحودة 3 فی الجزاثر ومصر . 

وأمام ija‏ النقص Ps‏ في الدراسات signali‏ التي واجهتنی في سبیل 
ذلك لم يكن أمامي من خيار سوى أن أعمد إلى الدراسة الميدانية » فقمت بزيارة عدد 
وافر من المبانی المتضمنة البلاطات ፥‏ وذلك فی آماکن متفر فه في الجزائر وتونس 
ومصر ‏ وتطلب مني ذلك القيام E‏ من الزیارات لهده المباني لدراسة بلاطاتھا 

وقمت doe‏ الزيارات بت uch መና‏ الأمغلة الحيدة والتفریخ IA‏ لھا 6 
وقد اتبعت في الدراسة Lale T‏ يعتمد على الوصف من حیث الاستتخدامات 
المختلفة للبلاطات والمبانی المستخدمة فیها مع محاولة التأريخ والتأصيل MEN‏ فی 
" سبیل الوصول الى ذلك الأسلوب الصناعی والزخرفي مع مقارنة بلاطات الدراسة 
ببلاطات كثيرة في المباني أو المتاحف . 

: الموضوع " مد مه و قسمی‎ rd y 

تناو لت في المقدمة نظرة موجزة عن علافة الجزاثر بالدول المجاورة الاسلامية 
والدول الأوربية دما ይሠ‏ الموضوع 1 واشرت.الی مصادر بلاطات الزليج وأنواعها في 
المباني والمتاحف في الجزائر . 

أما القسم الأول :: فقد تناولت فيه الدراسة الوصفية لبلاطات الزليج 
المستخدمة في زخرفة مباني الجزائر في العصر الترکی . | 

وقسمته الى 230 فصول : تناولت في كل فصل نوعاً معيناً من بلاطات الزلیج . 

وحصصت الفصل الأول للحديث عن اليللاطات الواردة من تر Ls‏ > وهي النوع 


الأول من هذه االبلاظات 6 وتمكنت من نسبة مجموعتين e^‏ : إحداهما جاءت من 
آزنيك والثانية من كوتاهية ۱ 
وتناولت في الفصل الثاني : : البلاطات المجلوبة من ር nor‏ وقمت بدراستها 
دراسة تعتمد على المقارنات وأسلوب الصناعة والزخرفة واصلا ذلك بالبلاطات 
الموجودة في مصر وبالذات في منطقة رشيد والاسکندرية . وذلك لتشابه هذه 
البلاطات بتلك وحضوعها لنفس الأساليب JI,‏ خارف . 
وقسمت هذا الفصل الى ሺ.‏ تحدثت في البداية على بلاطات الزلیج 
المفردة د نم لوحات بلاطات الزلیج . 
وحصصت الفصل الثالٹ : الى البلاطات الواردة من b sl‏ . وقسمته T‏ 
تحدئت في المجموعة الأولی على البلاطات التي جاءت من هولندا . 
وفی المجموعة الثانية تحدئت على البلاطات الواردة من إيطاليا وأسبانيا . 
وقمت بجمع هذه البلاطات فی مجموعة واحدة لما تتميز به من تشابه في اناوت 
joo‏ 
ما القسم الثاني Já‏ حصصته Cal aU‏ التحليلية حيث تتبعت الأساليب 
OA‏ الزخرفية وعناصرها » مشيراً الى التأثیرات المتبادلة بین هذه الأنواع . 
وجمعت هذه الأسالیب الزخرفية فی ثلاثة أساليب : خصصت لکل أسلوب 
فصلا قائماً بذاته . | ۱ 
تناولت فى الفصل الأول : الزخارف الكتابية على البلاطات الخزفية » وقد 
اقتصرت تلك الزخارف على البلاطات الواردة من تركيا . 
وتحدئت فی الفصل الثاني علی الزخارف und‏ وتنوعها واختلافها من ES‏ 
الى آخر . 
ul c‏ الفصل الثالث : فقد تناولت فيه الاخارف النباتية وتعرضت بالتحلیل لها من 
خلال المقارنة والتأثیر ات المختلفة بين هذه البلاطات . 


وقد آنهیت الموضوع بخاتمة ذكرت فيها بعضص النتائج التي 55 إليها تلیها 
ملاحق خاصة بالأشكال واللوحات تليها قائمة المصادر والمراجع التي استنفذت منها 


في بحثي . 


وفي መጓ‏ لا يسعني 3 لا أن اتوج a‏ والتقدیر إلى non ሆሽ‏ الأستاذ 
السلمی . 
| کما -————————" 
وفی مقدمتهم نادیة سرور وعلي خلاصي . 
والله ولي التوفيق 


جھ ہے 
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شهد المغرب العربي بسقوط الأندلس عام ۸1492 أحداثاً سياسية وعسكرية 
ar‏ تندرج ضمن الحروب الصلیبیة فی المشرق منذ القرن ell‏ 
- وقد تعرض مسلمو الأندلس الى مؤامرات الابادة والسجن والتنصير بتخطيط من 
الكنيسة وملوك النصارى الأسبان : الأمر الذي دفع إلى الاستنجاد بأخوانهم على 
الشواطیء المغربية المقابلة > فاندفعت السفن المغربية من المغرت الاوسط ومراکش 
إلى السواحل الاسبانیة تلبي النداء وتعود بهم إلى المغرب ‹ وکان ذلك أحد العوامل 
الرئيسية التي دفعت باسبانیا والبرتغال إلى اج على السواحل المغربية واحتلالها 
خوفا من أن تصبح هذه السواحل قواعد انطلاق جديدة إلى ضرب اسبانيا وعودة 
المسلمین إليها"'“ » فقد احتلت اسبانیا مراکز استراتيجية قامت بتحصینها وشحنها 
بالأسلحة والجیوش والمژن » ومن بينها مدن مستغانم والمرسی الکبیر بوهران 
( 1505م ) والجزاثر ( 1508م ) وبجاية (የ1512)‏ ثم ጫመ‏ عنابة » وقد باءعت 
جمیم محاولات السکان بالفشل في مواجهة الاسبان وإخراجهم من البلاد ء فاتجهت 
أنظارهم الى قوة اسلامية متنامية 7 54 الدولة العثمانية حيث كان بیحارتها goes‏ بون 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وعلى رأسهم اخوان اشتھرا بالشجاعة والاقدام والتصدي 
للسفن المسیحیة وهما عروج وخیر ال اللذان کانا قد اتخذا من مرسی حلق الوادي 
بتونس ثم جزيرة جربة قواعد لھما(“ . 


)1( الشناوي (د. محمد عبد العزیز) . الدولة ااعثمانیة » دولة اسلامية مفتری عليها . iso.‏ 


. ص899‎ > e1980 الا نجلو المصرية بالقاهرة‎ 
Mouloud (G): L'Algérie sous 5 Turcs. Alger, sned 1974, P.34 (2) 


وقد توالت طلبات النجدة من سکان بجاية سنة 1512م ء وسکان الجزائر عام 
4ھ على الاخوین » فقدما الى مدینة جیجل متخذين منها قاعدة لاسترجاع بجاية 
بعد طردهم للجنویین منها . وبمساعدة السكان تمكن عروج وخير الدين من 
محاصرة بجاية » وبعد معارك طويلة » استطاعا تحریرها من الأسبان » ٹم تقدمت 
الجيوش لنجدة مدینة الجزائر واعراج الاسبان من حصن البنیون بمینائھا » وواصل 
الأخوان تقدمهما نحو الغزب ‏ فأخحذت المدن تسقط الواحدة تلو الأخرى c‏ حتی بلغا 
تلمسان » فجرت بها معارك كبيرة ضد الأسبان وحلفائهم بنى OU‏ وفتل عروج في 
هذه DIS aal‏ . 

وقد تازم الوضع السیاسی والعسكري فی وجه ነሙ‏ الدین بعد وفاة أحيه » الأمر 
الذى جعله يوحى لسكان الجزائر بطلب مساعدة الدولة العثمانية مقابل إلحاق الجزائر 
بها . وذلك للوقوف في وجه الأخطار المحدقة بالمنطقة » وقد تم ذلك بالفعل » 
وتلقت الجزائر أول مساعدة عسكرية من الباب العالی عام 1519م . 


وعين خير الدين برضا السکان ۔ حاکماً على الجزائر تحت لقب DELAS‏ 
وذلك بعد أن تخلص من حاكم الجزائر السابق سليم التومي الذي كان قد نظم مؤامرة 


በይ de 
خاصاً في‎ [AA T 9 PES sal شاک الدولة العثمائية‎ 


المغرب m‏ وجعلتها أقل AL ፌዲ.‏ العالی من بقية ሸፍን‏ الا سلامة T3‏ 
التي فتحت بالقوة العسکرية ‏ وبالتالى انحصرت تبعیتها في الجانب الروحي . 
ویتجلی ذلك الوضع الخاص — الذي يكاد يكون تامأ أن الجزائر منذ Age‏ 
الباشوات ) 1586 - 1619م ) ሥሠ!‏ حاکمها يعين من طرف الدیوان » وهو مجلس 
یشرف على الشژون الخارجية برغم اعترافه بالسلطة الروحية OSI WU‏ 


)1( الشناوي (د. محمد عبد العزیز ) : المرجع السابق » ج2 » ص906 - 907 . 

)2( المرجع نفسه 4 ج2 » ص 921 . 

Mouloud (G): Op. Cit., ۰ | (3) 

)4( خلاصي ( علي ) : OLS‏ العسكرية التركية في الجزائر . دبلوم الدراسات المعمقة ء غير مطبوع e‏ 
0 م. ص 12 . 
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ورغم ذلك فان الجزائر تميزت باستقلالها على مستوى السياسة الخارجية 
والعسكرية والاقتصادية » وفق ሠ‏ تملیه علیها الظروف السياسية الدولية » متمشية 
بذلك مع مصالحها الاقتصادية والعسكرية ء دون التأثر بسياسة الباب العالی . ' 

ويتجلى الوضم الخاص بالجزائر واستقلالها عن الدولة العثمانية في تحرکها 
لسياسي والعسکري في الحوض الغربي للبحر المتوسط وسیطرتها عليه لدرجة ሀ!‏ 
معظم الدول الأوربية Lass lb‏ وعقدت معها المعاهدات السياسية والاتفاقات 
o Pa slow‏ 

كما يتجلى ذلك الوضع الخاص في أن ن الجزائر لعبت دور هاما في التصدي 
للعملیات العسکر iy‏ البحرية الصليبية التي تقودها Lu‏ بلدان المغرت العربي ር‏ 
وحماية سواحله ክና Ju‏ لی i‏ والسواحل A a‏ المقابلة 6 [Ag n‏ 
حاکم الجزاثر لیلج على » mm ይቀ‏ سنان انا dun aw‏ ٹوس de‏ 
ና‏ سو شر سی )2( 

غير أن الحروب البحرية لم تنقطع إلا قبيل نهاية JM‏ | بع الأول من القرن 19م : 

وان كانت قد خفت بعد استرجاع الجزاثر للمرسی الکبیر بوهران فی الغرب الجزائری 
e1792 ሶሠ‏ ۱ 
ما تمليه علیهم مصالحهم الامر الذي جعل سياستهم متناقضة في .کثیر من الأحيان مع 
الدویلات الأوربية ۱ ويتجلى ذلك فی عدم احترامهم المعاهدات والاتفاقات المعقودة 
بینهم » وبين هذه الدويلات . وكان عقد معاهدة أو اتفاق مع دولة أوربية یؤدی الى 
عدم الالتزام بمٹلھا مع iS ፅኃ‏ أخرى إذا كان ذلك يتعارضص مع مصالحهم الاقتصادية e‏ 
مما كان يؤدي الى مصادمات عسكرية . 

وکان الوضم الا قتصادي والزراعي والتجاري ዶኃኦ‏ | فتجمع eet‏ حكام 
الجزائر . 70 +0۳ شون البلاد الا جتماعية 


(1) العقاد ر صلاح ) : المغرب العربي GDA‏ اکا سن ነም‏ ب 38 . 
)2( الشناوي ( د. محمد عبد العزیز ) : المرجع السابق » ج2 « yo‏ 927 . 


13 


والعسكرية »> وظلت هذه الثروة مثار طمع حكام أوربا رغم مبالغتهم الشديدة في 
تقدیرها . وقد بكرن ذلك بسبب السرية التامة المضروبة حولها ۽ والحياة المترفة التي 
يعيشها الحکام وکبار الشخصیات . 

وكانت هذه الثروة تستمد من مصادر مختلفة ı‏ إذ كان على الدول الأوربية أن 
تدفع للجزائر مبالغ سنویة كبيرة على شكل هدايا عند استبدال القناصل أو عقد 
معاهدات واتفاقات تجارية ٠‏ كما كانت تأتي على شكل أتاوات وضرائب سنویة 
تدفعها الدول الأوربية مقابل حماية سفنها وعدم التعرض لها . فضلا عن غنائم البحر 
التي كان يكسبها الأسطول الجزائري من وراء الحروب البحرية ቁሪ‏ الدول والسفن 
المعادية التي لا تربطها بالجزائر علاقة سياسية أو تجارية ء بالاضافة الى مبالغ كبيرة 
Go‏ تقدم لافتداء الأسرى المسيحيين e‏ والتی کائت تقدر Ui,‏ لأهمية الأسير ووضعه 
ومكانته الاجتماعية Vig‏ قتصادية في بلده . كما كانت المبالغ السنوية تقدم Di‏ لا هم 
الدول وقوتها الا قتصادية ፍሬህን‏ علاقتها بالجزاثر 


وقد تحدث كثير من በቤ‏ المعاصرین عن هذه المبالغ والدول التي تقدمها 
الى ما قبیل الاحتلال الفرنسی > وبخاصة الدول ذات التجارة البحرية الواسعة 
كالجمهوريات الابطالية አሜ‏ وأسبانيا(2» بعد خروجهما من المرسی الکبیر بوهران 
m‏ 32ء ء والذي کلفها مبالغ Oa‏ . 


cus,‏ هذه الأتاوات والضرائب والهدایا تشتمل على مواد Ce‏ ریما كانت 
بلاطات الزلیج من ضمنها . | 


وإذا كانت الجزائر تصدر الکثیر من المواد الزراعية کالحبوب والزیوت والتمور 
cu ply‏ والتین 1 بالا ضافة الى الأصواف واللجلود والشموع والتبغ والملسوجات 6 
فانها في مقابل ذلك كانت تستورد مواد ረ ሥ!‏ كثيرة من دول أوربية مختلفة من ضمنها 


(1) العقاد ን‏ صلاح ) : المرجع السابق ص31 , 

Venture de Paradis: Alger Au 18e Siécle. 26 Edition, Edition Bousmalo. Tunis, 5.13, PP. 
140- 144, | | | 

Ibid. (2) 

Ibid., PP. 144- 47 et P. 100. (3) 

Ihid., PP. 140 141. (4) 
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لاطات الزلیج ٣ء‏ والتي كانت ترد من أسبانيا وتونس لكي تستخدم فی pr‏ 
حوائط مباني القصور والدور والحدائق والتي کان یطلق علیها زلیس (Zellis)‏ أو 
زلیج ٠‏ وقد جلب الزلیج الى e‏ من ሠጋ‏ ما جلب من dS A d‏ بعد qu‏ 
ሀፍጠጋ‏ من المرسی PY SM‏ 

كما كانت بلاطات መሠ‏ تجلب من إيطاليا وبالذات من مدينة نابولي » حيث 
تذکر وثائق وسجلات بيت البايلك ومصاریفه والسجلات الخاصة بعلاقة الجزاثر 
بالخارج أن كمية كبيرة من بلاطات زلیج صغيرة وأخرى كبيرة وتسمیتها تلك الوثائق 
زيلايج آنابولي(* . 

وكانت هولندا من الدول الأورية المتعاملة تجاریا "n‏ الجزائر في 
القرن 18م ء وكانت رغبتها فی الحفاظ على مركزها التجاري مع الجزائر سبباً في 
فبولها abo‏ هدایا وضرائب سنوية تبيرة بعضها NT‏ والبعض ı Me y^‏ کانت 
بلاطات الزليج من ضمنها والتي PS ለ nd O‏ 
لمبانی الجزائرية ظ 
كما كانت العلاقة التجارية مع تونس مزدهرة » حيث كانت السفن التجارية 
الجزائرية والتونسية تنتقل بين موانیء البلدین محملة بمختلف السلع والمواد . 
التعجارية(5) . Ora EOS,‏ من بين هذه المواد . 

وقد راجت Ue‏ المتبادلة بين الجزائر والمشرق » lady‏ یخص موضوعنا : 


sitas N‏ القادر شم Salt‏ مديئة EIN‏ قدم عصورها ሠ‏ انتھاء العصر العثمانی 
مطبعة الثعالبية » الجزاثر 1962م 6 ص 140. 

Venture de Paradis: Op. Cit., P.121. (2) 

)3( السجلات رقم )144( مؤرخ ب 1706- 1715م » السجل رقم )150( مۇرخ ب1781 ۔ 1782م . 
السجل رقم 71(13 ) مۇرخ ب 3 - 12/1792 1811م 
والسجلات محفوظة بالمرکز الوطني للوثائق ፥‏ وهي غير مرقمة الصفحات , تتمیز في الکثیر من الأحيان 
بالخلط وتداخل التعبیر العربي والتركي > وتداحل الحروف أو By‏ الأمر الذي تطلب مني Li,‏ 
ችው‏ کبیرین للاطلاع علیها ء وكانت النتائج المستقاة منها غير مرضية لعدم تناولھا لبلاطات الزلیج Yi‏ 
من حیث الكمية الواردة ومصاریفها . 

Venture de Paradis: Op. Cit., PP, 140- 144. (4) 

Ibid., PP. 30-31. (5) 

Ibid., P. 121 et 122. (6) 
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فان میناء الجزائر كان يستقبل سفنا تركية محملة بمختلف البضائع . من بينها الاواني 
Di!‏ ۱ ۱ ۱ 

ویعود ازدهار التجارة - ومنها تجارة الزلیج - فی الجزاثر مع البلدان الاوربیة - 
إيطاليا » آسبانیا ء هولندا - إلى أسباب عسکرية وسياسية » فی حين یعود ازدهار هذه 
التجارة مع الدول الاسلامية - تونس ‏ ترکیا - إلى أسباب روحية دينية وسياسية . 

وکان من الطبیعی أن بنعکس هذا الرخاء الاقتصادي على الفنون والعمارة التي 
كانت محل عناية خاصة من حکام الجزاثر فی العصر الترکی طيلة القرن 18م وذلك 
بإقامة المنشات الدينية والمدنية والاجتماعية والعسکرية . 

وقدر عدد المبانی ፍፍ..]‏ في الجزاثر في القرن 18م بحوالي خمسة آلاف 
سکن تتشابه کلها من حیث التتخطیط ወዜ)‏ فی حين قدرها البعض الآخخر قبل 
ذلك دما يقرت مرن خمسة عشر ألف ፍ.ሪ‏ ری ‹ وربما تناقص العدد ای N Roo‏ 
مسكن بفعل الزلزال الذي وقع في أوقات مختلفة من سنة 1700م . 

وكانت المباني الدينية تحظی باهتمام ا الک وکبار التجار والطقة الغنة 
فخصصوا Yi‏ طائلة لانشائها والصرف عليها . وقدر dde‏ المپاني الدینیة قبيل 
الاحتلال الفرنسی باکثر من مائة وخمسة وثلائین مبنی فی الجزائر العاصمة وحدها . 
منها مائه وتسعة مساجد وثلاثة عشر مسجدا جامعاً واثنتا عشرة زاویة(٩)‏ . 


ومن آشهر تلك المباني جامع علي بتشین ነ‏ 1622م ) » والجامع الجدید 
(የ1660)‏ ۰ وضريح سيدي عبد الرحمن ሓቃ!)‏ بناؤه 1690م ) 6 وجامع كتشاوة 
ote)‏ عام 1794م ) ۰ وجامع فارس جامع صفر بن عبد الله ) ء وجامع عبدي 
፥ UL‏ وجامع سيدي محمد ببلكور ( 1792م ) » وجامعي الداي بالقصبة 
العليا 1817١‏ > 8ءء وقد حول عدد كبير من تلك المساجد فی العهد 


Venture de Paradis: Op. Cit., PP. 28-29. (1) 

Haedo: Histoire Générale d'Alger (Trad Monerreau et Burbrugger). Revue Africaine, No, 
28, 1871, P. 50, o 

Venture de Paradis: Op. Cit. PP. 7-8. (2) 

Ibid, PP. 55-6. (3) 

Dokali (R): Les Mosquées de la période Turque à Alger, Alger Sned 1974, P. 12. (4) 


خلاصي, ( على ) : المرجم السابق » ص 26 . 
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الا ستعماری الى کنائس وكاتدرائيات وهو ما حدث بالنسبة للمساجد فی مدینة قسنطينة 
عاصمة الشرق الجزاثري التي تضم هي بدورها العديد من المبانی الدينية كجامع 
سیدی الآحضر ( 1743 - 1755م ) وجامع صالح باي أو سيدي القطانی وضريحه 
) 1776 - 1790م ) e‏ وجامع سوق الغزل )1712 ۔ 1736م ) 6 الذي حول الى 
کنیسة » وبعد الاستقلال عادت المساجد الى أهلها وأصالتها . 

وبجانب هذه المساجد شهدت الجزاثر فی العصر الترکی اهتماماً كبيراً بتشیید 
التحصينات العسكرية والقصور والمنازل والحمامات والعيون aid‏ وقناطر المیاه . 
وبنیت القصور بداخل المدينة ويقدر عددها حالما باکثر من خحمسة عشر قصرا ር‏ كما 

بنيت بالضواحي والأحراش قصور خاصة بالحکام وکبار الشخصیات والأمراء 
والأغنياء « وما يزال عدد كبير منها فائماً حتى الان . 

ومعظم القصور الحالية ترجع إلى أواخر القرن 18م حيث شهدت الجزائر 
خلاله استقرارا ساسا f,‏ اقتصادیا ساعدها على تشييد وإعادة ely‏ المدينة بعد 
زلزال عام 1700م الذي أدى الى تهديم العدد الا کبر من المبانی . وأهم هذه القصور 
ጋ‏ ما زالت باقية حتى OV‏ على سبيل المثال فى الجزائر العاصمة قصر الداي 
)001812( وقصر مصطفی باشا )91798( c‏ ودار عزيزة بنت الباى عام 
8م » وقصر حسن باشا 1799م » ودار الحمراء 1816م ፥‏ ودار عبد اللطیف 
( 1795م ) » by‏ قسنطینة قصر آحمد باي ( 1826 - 1834م ) . وهناك قصور 
أخرى 55 ፍታ‏ استولت جیوش الاحتلال على بعض هذه القصور وهدمت البعض 
الا خر منها . 

وبدخول الاتراك العثمانیین الى الجزائر عام 1519م وقع መ=‏ جذري في 
الذوق الفنی . شمل الاسلوب الصناعی والاستخدام الزخرفي للخزف المعماري إذ 
استعیض عن الزلیج المفصص ذي الزخارف الهندسية من الاطباق النجمية والمضلعة 
والذی کان الأسلوب السائد فی زخرفة الأجزاء المختلفة من المبانی الدينية والمدنية 
فی القرنين «3 41 ۰ Dt‏ . وبذلك صارت حوائط المبانی العامة والخاصة 
وأرضياتها تکسی أو تبلط بصورة AUS‏ ومتکررة من الداخل والخارج بالزلیج المربم 
)1( بني هذا መደ]‏ على فترات مختلفة حیث انتقل الحکم ፌ]‏ سنة 1812م . بعد أن کان قصر الجنينة 

المقر الرئیسی للحکم التركي في الجزائر منذ ( 1530 1812م ) . 


Margais (G) ct William: Les Monuments arabes de Tlemcen. Fontamongne. Paris 1903, (2) 
P. 182 et Suivre, 
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الشكل أو ما يعبر ፍፁ‏ بالبلاطات الزخرفیة COR RUE‏ 

وتکمن أهمية استخدام بلاطات الزلیج في تكسية حوائط المبانی فی سهولة 
صیانته وتنظیفه بیسر دون أن تنفذ فيه المیاه . فضلا عن الطراوة والجمال الذي يصبغه 
على المکان المستخدم فيه » وهي السهولة والیسر التي تفتقدها الالواح الخشبية التي 
cA‏ صیانتها وحفظها لمدة طويلة بسبب LSU‏ بتعرضها للمیاه ولسهولة توغل 
الحشر ات الضارة فيها(2) 

ومن الناحية المجغرافية تتوزع بلاطات الزليج بكميات كبيرة في المباني الدينية 
والمدنية بالجزائر العاصمة ومدينة قسنطينة فی الشرق الجزائرى ونادرا ما استخدمت 
فى الغرب الجزائري بمدينة وهران باستثناء أمثلة بسيطة فی تلمسان . ذلك OY‏ الغرب 
لم يشهد حركة معمارية كبيرة خلال العصر الترکی للظروف العسكرية والصراع القائم 
بين حکام الجزاثر والحامیات الأسبانية المتواجدة ሥሥህ‏ الكبير بوھران حتى سنة 
l e1792‏ 

وقد تنوعت مجالات استخدام بلاطات الزلیج فى هذه المبانى . إذ نجدها 
وأجزائها المسطحة والغاثرة 1 CUT‏ بطر )45 تشکل ib „al‏ آو حشوات N‏ آفاریز n‏ 
أكسية حائطية متكررة ء أو إطارات حول الأبواب والشبابيك والدخلات . أو تستخدم 
الواجهات الخارجية المطلة على الشوارع والأزقة . وتمتاز البلاطات المستخدمة ۴ 
زخرفه عماثر الجزائر في العصر التركي بالتنوع من حیث PA‏ الصناعية 
والزخرفیة > ومن حيث مصادرها وقیمتها الفنية ولا یکاد یخلو ራሪ‏ من المبانی من 
كمية من بلاطات الزلیج ء تزخرفه بالکامل أو تزخرف قسماً gh‏ جزءأ من . 





— Audissio (G): La Marqueterie de Terre émaillée dans L'Art Musulman d'occident- Al- 
ger 1920. | 

Dalu (4): Quallalin Tile Panels: Tile Pictures in North Africa. Art and Archeology (1) 
Research Paper (A.A.R.P), London, Dec. 1978, P.1. 

Philbert (M): Note sur les Carreaux de Faience Peintes en Algérie. Comité du Vieile (2) 


Alper ' \ Rapport Impub P.3. 
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القسم الأول 
الدراسة الو ሐፀ‏ 
لسلاطات الزليج فى العمارة dan Meal‏ 
jal‏ انر فى العصر التركي 








تشمل مباني الجزاثر الدينية والمدنية التي أنشئت فی العصر الترکی على عدد 
ضخم من بلاطات ced‏ استخدمت في کسو الحوائط وأجزائها المختلفة في الداخل 
والخارج . 

وتتضمن بلاطات الزلیج في هذه المبانی ثلاثة أنواع : النوع المصنوع في 
ترکیا . والنوع المصنوع في تونس ይ ኦህ e‏ الثالث مجلوب من آوربا . 

وقد استخدمت هذه الأنواع الثلائة في کسو الحوائط بغرض زخرفتها بجانب 
بعضها البعض . كما قد یسیطر أحد هذه الأنواع على مبنی معين دون الاخر . 


الفصسل الاول 


بلاطات الزلیج التركي 
المستخدمة في زخرفة مباني 


تعتبر بلاطات هذا النوع من أحسن الأمثلة صناعة وزخرفة إذ تتميز بأسلوبين 
صناعيين وزخرفيين يختلف كل منهما عن الا خر تبعاً لاختلاف مصادرهماء وقد استخدم | 
هذا النوع من بلاطات الزلیج في تكسية الجدران الداخلية بضريح سيدي عبد 
BO gars‏ القصبة العليا بالجزائر العاصمة » وقد حول الضريح الى مسجد ماتمي 
فی age‏ الداي أحمد ነ‏ 1695 1698م ) حيث شرع في oly‏ مثذنة وقبة للضريح في 
عام 1108ه/ 1696 ۔ 1697م(9) ء وأكمل في عهد عبدي UL,‏ )1724- 
2م)سنة 1142ه/ 961729 . 


وتمتاز مجموعة بلاطات الزلیج المستخدمة فی JUS Da;‏ | الضريح بخصائص 
Ad‏ وصناعبة متمائلة e‏ ولکنها توضح بعض التطور في هذه الخصائص . 

jot LS‏ بالتشویه فی أجزاء مختلفة من الجدران مما يدل على آنها تعرضت 
لنزعها من أماكنها واحلال محلها بلاطات زلیج آخری مختلفة عنها اختلافاً LAS‏ من 


)1( سيدي عبد الرحمن : هو أحد تقاة الجزائر وأولیائها الصالحين . ولد حوالی 1387م ء ونقل رفاته الى 
الضریح في حدود سنة 1471م . ویعتبر هذا الولی الصالح من آشهر فقھاء الجزاثر > رحل الى 
المشرق قبل وفاته حيث تلقی العلوم الفقهية عند مشایخه وینسب Sl‏ شلبة فلقب بشلبي e,‏ 

Klein (H): Feuiliets d'El-Djazair ed, Choix. Alger. SD 186.‏ 
)2( بورويبة ( د. رشيد ) : الکتابات الاثرية في المساجد الجزائرية . ترجمة ابراهيم شبوح . الشركة الوطنية 
ሥሠ‏ والتوزيع ( ش . و. ن.ت ) الجزائر 1979م 0% 138„ 
Klein (H): Op. Cit., P.155. 5 |‏ 
(3) بورویبة ( د. رشيد ) : المرجع السابق 4 ص 145 . 
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حیث آسلوبها الصناعي والزخرفی مما يدل على آنها من نوعیة مختلفة عنها تماما . 
رهي بلاطات تونسية سنتعرض لها في مکانها . 

ویمکن تقسیم هذه المجموعة من حيث شکلها إلى نوعین : بلاطات مربعة 
الشکل مقاساتها 24 ×24سم ፥‏ وبلاطات ክሪ‏ مختلفة فی مقاساتها بعضها 
استخدم كإطارات حول لوحات مؤلفة في تجمیعات من البلاطات » والبعض AM‏ 
منها یکون لوحات ذات زخارف ሂ/ህና‏ . 

Lil‏ من حيث أسلوبها الصناعي والزخرفی فیمکن تقسیمها الى قسمین أيضا 

القسم الأول : پتالف من مجموعة على درجة عظيمة من الرقة والاتقان 
لصناعي والزخرفي c‏ من بين آروع آمثلتها لوحة مستخدمة في کسو المحراب » 
تالف من تجميعة مكونة من خمسة عشر بلاطة e‏ قوام زخارفها محراب مستطیل 
SA‏ ء یتالف من ثلاث زهریات تنمو منها فروع وسیقان مورقة ومزهرة بأزهار 
اللاله والقرنفل ۰ وتنتهي الفروع بأزهار ورد محورة ویتدلی من قمة العقد مشكاة 
ጩጨ‏ فی سلسلة « وتتنوع آلوانها . 31 تتالف من الأحمر الطماطمی pas My‏ على 
أرضية بیضاء ناصعة » واحتفظت الزخارف باللون الأبيض على أرضية حضراء بالنسة 
للزهر پات والمشكاة . 

وهي نفس العناصر الزخرفية في رکنی العقد والموّلفة من زخارف الأرابسك أو 
الرومي بالتعبیر ሕሪ . DS‏ اللوحة بالکامل إطار مستطیل فوام زخارفه آزهار 
فرنفل وأوراق ملونة باللون الا بیضص ولمسات من الأحمر الطماطمي على أرضية 
خضراء زرعية . وإطار آخر في أعلى اللوحة قوام زخارفه أوراق ثلائية كأسية الشكل 
على ፍዶ‏ الشرافات . محلاة بعناصر الأرابسك « ودلك باللون الاحمر الطماطمي 
والابیض e‏ ولمسات من الاخحضر الزرعي على أرضية زرفاء تركوازية ( شكل 
7 ب )٥٢ء‏ وهذا الاطار بزخارفه وألوانه یمائل bY‏ والزخارف والالوان المطقة 
ببلاطات اسا الصغری 5፡7‏ في الق ن 17 - ۵18( . وبتضح من تقارب العناصر 


. )3 ۰2 .1( لوحة رقم‎ CT) 
محمد عبد العزیز مرزوق (د. ) : الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني . هيئة الکتاب‎ (2) 
. المصري . القاهرة 1974م » ص76‎ 

(3) لوحة رقم 3 . . 


Islamisch Karamik: Hetjens Musaum. Düsselderf. Berlin. s.D. PL. 347 (5) 
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الزخرفية التي تصل الى حد التماثل بين عناصر الرومی فی العقد وأركانه وبدن 
الزهريات والمشكاة وزخارف الاطار وأزهار القرنفل واللاله المرسومتین بأسلوب محور 
في اللوحة التي نحن بصددها مع أكسية خزفية عبارة عن لوحات جدارية في الجامع 
الجديد في اسطنبول الذي أكملت عمارته فی سنة 1663م حيث توقف البناء فيه سنة 
3م بعد أن بني نصفه فقط ( 1660م OX‏ . 

إن لوحة محراب ضريح سيدي عبد الرحمن ترجع لنفس الفترة من القرن 
7ء ولعل أهم ميزة في التصميم الزخرفی فی هذه اللوحة استعمال اللون الأحمر 
الطماطمي واللون الأخضر الزرعی والأزرق التركوازي في الاطار الأعلى . ويعتبر 
اللون الأحمر الطماطمي واللون الأزرف التركوازي والأخضر الزرعی من أهم مميزات 
منتجات آسيا الصغرى بمدينة أزنيك في تركيا من البلاطات والأواني الخزفیة منذ 
النصف الأول من القرن 16م الى منتصف القرن 17م ويستخدم الأحمر الطماطمي 
في الزخارف بصورة كثيفة » ويعاد حرقه لفترة مناسبة يبدو معها لامعا براقا بعد الحرق 
ویحس له ببروز حفیف عند الملمس . وتعرف الطينة التی يتكون منها باسم أرمينيان 
بول C Armenien Pol‏ وهی طینة غنية بأوكسيد الحديد غير ALLE‏ للذوبان 
والانصهار e‏ ووجود هذا اللون فی الأعمال الخرفية دلیل على انتساب القطعة الى 
الفترة الممتدة من منتصف القرن 16م إلى منتصف القرن 17م ء وعدم وجوده في 
قطع آخری ليس معناه عدم انتسابها إلى هذه الفترة التي ساد استخدامه فيها وهذا ما 
يقال عن بقية الألوان(3) الأخرى . 

ويمتاز اللون الأحمر في اللوحة التي بين آیدینا BUS‏ أقل وبروز أخف من 
کثافته وسمکه في p16 o ሠ ቴር‏ ہے بر یه ولمعانه لا T er‏ بريق 
ولمعان بلاطات مسجد رستم PU‏ من القرن 16م على سبيل المثال » غير أن 


Oz(T): Turkish ceramics. Ancara. S.D. P. 37. Pls. Lxv- 118-119 (1) 

Lane(A): Later islamic Pottery. Faber and Faber London 1957. P.39. ,)2( 
Migeon (G): Sakisian: (A.B) La Céramique d'Asie Mineur et de Constantinoble. Re- (3) 
vue de L'art Ancienne et moderne. (R.A.A.M) T.XLIII, 1923, P 356, 


Lane (A): A Guide to the Collection of tile. Victoria and Albert nuseum, London (4) 


1962,  P.16,.. Later islamic Pottery, ፻.55. 


79 محمد عبد العزيز مرزوق (د)؛ الفنون الزخرفیة الاسلامیة في العصر العثماني ص‎ ٠ 


التصميم الزخرفي رسم بطريقة محكمة وبأسلوب تمائلی يمتاز بالتناسق والانسجام . 
وهناك ውህ‏ مطابقة للوحة محراب الضريح فی قصر حسن باشا ( 1795م ) . وذلك 
فی الحائط المواجه للباب الرئيسي سقيفة الدخول . وهذا البات عمل مع واجهته 
على الطراز الاوربی بعد استیلاء الفرنسيين على መዉ!‏ . وبکل ASE‏ فان اللوحة 
نقلت الى القصر من مبنی من المبانی الدينية ء OY‏ القصر لا يتضمن غیرها من هذا 
النوع من البلاطات من ቫት‏ » ومن جهة آخری فان تاريخها يسبق تاریخ بناء القصر . 

وهناك أمثلة مماثلة للوحة المحراب ضمن مجموعة هذا النوع وهي الامثلة 
المستخدمة بالجدار الجنوبي الغربي والجدار الجنوبي الشرقي يمين ويسار المحراب 
وتتشابه هذه الأمثلة مع لوحة المحراب من حيث الألوان والعناصر الزحرفية الثانوية . 

أما العناصر الزخرفية الأساسية فهى عبارة عن بحور Lal‏ مستطيلة الشكل 
شکل عرض البحر فيها على هيئة عقد مفصص يترك في التقائه بغيره مناطق ids‏ 
زینت بزخارف الاراسك باللون الأبيض ولمسات خفیفة من الأحمر الطماطمي على 
آرضية حضراء زرعية أو على أرضية زرقاء كوبالتية . | 

أما البحور فتتضمن عبارات صوفية أو أبيات أو شطر من أبيات من قصيدة البردة 
ومام البوصيري ( ጅኃ‏ 14 )20 . وقد كتبت آبیات الشعر بخط )$3 eus‏ باللون 
a‏ الناصع « ولمسات من الأحمر الطماطمي على أرضية زرقاء کوبالتیة أو باللون 
الازرق الكوبالتي على أرضية بيضاء ناصعة » وقد أحيطت البحور بأطر ضيقة 
متماثلة على درجة عظيمة من الرقة والرشاقة قوام زخارفها أوراق مسننة وأزهار مستديرة 
محورة باللون الأبيض والأزرق التركوازي على أرضية حمراء أرجوانية . وبعض الأطر 
من نفس النوعية » يحدها إطار أصغر حجما عبارة عن أوراق ثلاثية كأسية على هيئة 
الشرافات باللون ur‏ التركوازي ولمسات من الأحمر الطماطمي على أرضية بيضاء 
ناصعة ( شکل 11( 

اد الأكسية ذات الکتابات الى التشویه والانتزاع من مکانها . 
يتضح من بقايا لها يمين ويسار المحراب e‏ عبارة عن أطر من النوع الذي سبقت 


24 


الاشارة إليه(') . وقد وضع مکان اللوحات المنتزعة لوحات رخامية لبعض المتوفين 
من سنة 1862م أو بلاطات زلیح من نوعية لا تمت بصلة لنوعية المجموعة التي نحن 
٠ las‏ وهی من النوع التونسي l‏ ۱ 

وهناك ሠ!‏ أخرى متفرقة بالحائط الشمالي الشرقي BLS‏ من حیث الألوان مع 
زخارف الاطارات الساىقة ٠‏ وان اختلفت في التفاصيل الزخرفية . وقد رسمت باللون 
الأبيض ولمسات من الاحمر الطماطمي والأخضر الزرعی على أرضية زرقاء تركوازية 
(شکل ۱2 ب . >( وهذه الخصائص الصناعية والفنية من مميزات البلاطات 
التركية باسیا الصغرى المصنوعة بأزنيك في القرنين 17 و18م . غير أن الأمثلة التي 
بين أيدينا ترجع للنصف الثاني من القرن 17م ۰ وأوائل القرن 18م20 እ‏ كما یتضح 
فيها من خصائص صناعیة وفنية متطورة عن بلاطات القرن 16م والنصف الأول من 
القن 7م » وتتبع هذه المجموعة بلاطات c‏ مفردة قليلة استخدمت كأمثلة منفردة 
فی أماكن مختلفة من الحائط الجنوبي الغربي والشمالي الشرقی تمتاز بزخارف رقيقة 
فوامها شريط مقوس مرصع بزهيرات رباعية الفصوص ووريقات كأسية باللون الأبیض 
ولمسات من الأزرق التركوازي على أرضية حمراء آرجوانیةء وذلك بجانب أزهار 
محورة مستديرة وأوراق ፍፌ.“‏ باللون الأزرق التركوازي والأخضر الزرعي ولمسات من 
الأحمر على أرضية بيضاء ناصعة ( شكل 10 ب )0 . وتتضمن بلاطات أخرى قوام 
زخارفها زهرة ቂጅሥ‏ محورة عن آزهار الرمان وانصافها من الجانبين المقابلين من 
db |‏ فضلا عن أزهار محورة من عرف الديك . وأخرى مستل پر ة وأزهار اللاله 
واوراق نباتية مسننة. وتحصر الأزهار الکبيرة زهيرات أصغر خماسیة الفصوص باللون 
لابیض على خلفیة باللون الأخضر الزرعي وبقیة العناصر باللون الأزرق التركوازي 
على أرضية بیضاء ناصعة ( شکل 9 OY‏ وتتمیز هذه البلاطات بخصائص صناعية وفنية 
ables‏ للخصائص الصناعية والفنية لبلاطات آزنيك فی القرن 17م بمسجد السلطان 
احمد الأول ( 1609 - 1619م EX‏ . 


)2( آنظر نفس اللوحة آعلاه . 


` Islamisch Karamik: OP. Cit. Pl. 349 . 19 لوحة رفم‎ )3( 
. 4 لوحة رفم‎ )4( 
Islamisch Karamik; Op. Cit., Pl. 344.0Z (T) Op. Cit. Pl. Lvl! (6) . 12 رقم‎ i> 4) (5) 
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كما يوجد مثال عبارة عن بلاطة وحيدة بالضلع الجنوبي الغربي من الضريح 
فوام زخارفها السحب الصينية وانصاف آزهار شديدة التحوير توجد متمماتها على 
لبلاطات المجاورة . وتبرز منها سیقان تنتهي باوراق مسننة تتوسطها pole‏ على هيئة 
فشور السمك e‏ وذلك باللون الأحمر والأزرق partly‏ على أرضية بیضاء 
deol‏ . وهناك مثال من بلاطتین فی الجانب الشمالی الشرقی استخدمتا بجانب 
عضهما . الأولی(*) قرام زخارفها سیقان تنمو من الارض وتبرز عنها عناصر من زهرة 
عرف الديك . وفي المثال الثاني آزهار قرنفل مرسومة بأسلوب واقعي . والی جانب 
هذه العناصر يوجد عنصر غير کامل عبارة عن رقبة لزهرية أزيل بدنها والفروع النباتية 
التي تنمو منها . وقد تکون هذه البلاطة إحدى بلاطات لوحات مفقودة من الضريح 
ویسودها اللون الأخضر بدرجتیه الفاتحة والداکنة de‏ أرضية بيضاء عاجية . 


ويتضح من هده الخصائص سو کت ር‏ والتی lass‏ ای سیل >= مع 
صن لوح pen‏ اب أنها تركية الأصل . ነ‏ أن pe pus‏ باللون n^‏ 
الأسلوت لطبيعي ሙ!‏ مميزات زخارف البلاطات المصنوعة بأزنيك فی آسیا سم 
بترکیا منذ منتصف القرن ۲۵16 . 
السلطانیات : ویوجد أسفلها اسم محصور في مساحة ضيقة يتضمن اسم ( عثمان ( 
La‏ بي غليظ ظ وتنميز ال البلاطة بأرضيتها البيضاء العاجية . أما pe‏ 433 د لونت 
Tow‏ 6م حيث كان يستعمل مع ألوان آخری E‏ 

ومهما كانت ola‏ البلاطات se‏ نوصح ም. mS‏ لصناعة JI CORE‏ فیة 
في القرن 17م . أخذت فيه صناعة الخزف واللاطات في الانحدار التدریجی سبب 





(1) لوحة رقم 8 . 

(2) لوحة رقم (20) . 

)2( سعاد ماهر محمد (د. ) : الخزف التركي ‏ مطابع مدکور - القاهرة 1960 ص 29 . 
(4) لوحة رقم (20) . 

oz (T): Op. Cit. P.30. (5) 
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ما شهدته هذه الفترة من ضعف سیاسی واقتصادي انعکس على تدهور الصناعة 
الخرفية فی 3 ۰ وم يبق من مصانعها قبیل منتصف القرن 17م غير تسعة مصانم 
بعد أن كانت فی آوائله تقدر ثلاث مائة مصنم . مما آدی الى إعادة استعمال 
البلاطات اتقدیمة في مباني حديثة النشأة ككشك بغداد والمناء الملكي بطوبقا بوسراى 
٠ (61641)‏ وبلغت هذه المدينة في نهاية الفرن 17م تدهورا كاملا انتهی معه 
رواج تجارة البلاطات وإغلاق المصانم الخزفیة آبوابھا(*) . 

ويمكن نسبة مجموعة بلاطات محفوظة بمتحف الآثار القديمة والفنون 
الاسلامية الى هذا النوع . وذلك لتشابهها معه في أسلوب الصناعة والزخرفة . 
والمثال الأول منها عبارة عن حشوة تتكون من تجميعة مؤلفة من اثنتی عشر بلاطة 
مقاسھا 2424 سم وقوام زخارفها فروع بنية بأسلوب طبیعی تنبثق عنھا أزهار 
محورة عن زهرة اللوتس وأزهار القرنفل واللاله وأزهار عرف الديك . وكل هذه 
العناصر مرسومة بأسلوب طبيعي إلى حد كبير . 

ويحيط الحشوة إطار ضيق يشبه الى حد كبير إطار لوحة محراب سيدي عبد 
الرحمن والاطر المحيطة باللوحات ذات الزحارف الكتابية . وقد رسمت هذه العناصر 
باللون الأحمر الطماطمي والأخضر الزرعي والأزرق الكوبالتي والتركوازي وذلك على 
أرضية بیضاء . آما عناصر الاطار فإنها محفوظة باللون الأبيض ولمسات من الأحمر 
والأخضر على أرضية زرقاء OUS‏ . 

وتتشابه هذه الحشوة من حيث التصمبم العام مع بلاطات مسجد السلطان أحمد 
باسطنبول ነ)‏ 1609 - 1619م CK‏ لدرجة يبدو معها أن الذي صمم هذه الزخارف فنان 
واحد ፥‏ وذلك أمر طبیعی فان "AS‏ انمو جين يرجع الى فترة ومصنع واحد حتى وان 
ልጄ‏ آحدهما الآخر . 


وبنفس المتحف توجد الى جانب الحشوة السابقة بلاطات أخرى بعضها 





Lane (A): A. guide To The Coll, P.s2, (1) 
Migeon (Gr), Sakisian (A.B.): Op. Cit. T.XLIH, P,138. (2) 


. 13 لوحة رقم‎ (3) 
Oz (T): Op. ۱۲.۰۱ ۱۰۰۷۱۱, No, 110, (4) 


مستطيل من النوع الذي یستعمل للأطر » وهي على شكل آوراق ثلائية كأسية محلاة 
pole‏ زخرفية ثانوية وذلك o JU‏ الاحمر الطماطمي والازرق الكوبالتي والتركوازي 
والأحضر الزرعی على أرضية بیضاء . وتشبه هذه البلاطات من حيث التصمیم العام 
والألوان. الاطار العلوي للوحة محراب ضریح سيدي عبد الرحمن. غير أن الالوان في 
بلاطات المتحف تمتاز By‏ ولمعان أشد مما هی عليه في الضریح . ولکن العناصر 
التي تحلي الأورق من الداخل وهی عناصر الأرابسك تتماثل مع عناصر الارابسك في 
ركني عقد لوحة المحراب وبدن زهریاته » وبدن زهرية المشکاة مما يدل على أن هذه 
العناصر ترجم الى الفترة نفسها . 

والمثال O SUI‏ عبارة عن بلاطات مربعة مقاساتها 24*24سم تتشابه الى حد 
کبیر من حيث التصمیم العام مع بلاطات ممائلة بالجدار الجنوبي الغربي من ضریح 
سيدي عبد الرحمن7 2 . 

ولم يستعمل كما في هذه الأخيرة اللون الاحمر الطماطمي . إنما انحصرت 
الالوان في الأخضر الزرعي والأزرقين الكوبالتي والتركوازي على أرضية بيضاء ۰ وهى 
نفس الخصائص التلوينية في بلاطات أخرى قوام زخارفها أزهار مستديرة مشكلة 
بوريقات ثلاثية تحصر حلية مركزية ء وتبرز الأزهار من فروع نباتية محورة » وبعض 
الفروع الأخرى تتقاطع مع شريط مقوس بداخله زهرات رباعية الفصوص والعناصر 
رسمت باللون الأحضر الزرعي والأزرقين الكوبالتي التركوازي على أرضية بيضاء » أو 
ظلت العناصر محفوظة في الإطار باللون الأبيض على أرضية خضراء زرعية( . 

وتشترك جميع الامثلة السابقة فی خصائص صناعیة وفنية واحدة » إذ تسود 
معظم زخارفها تشكيلة لونية على درجة كبيرة من الرقة . تتضمن اللون الأحمر 
الطماطمي واللونين الأزرقين الکوبالتی والتركوازي بالاضافة الى اللون الأخضر 
الزرعي . ویلاحظ آن هذه الألوان من الخصائص العامة فی بلاطات آسیا الصغری 
المصنوعة بازنيك Why‏ في القرن 16م والنصف الأول من القرن 17م » كما 


. 9 أنظر اللوحة رقم 12 -شکل‎ (2) 
. ሥ (14) اللوحة‎ (3) 
Migeon (G), Sakisian (A.B): Op. Cit. T. XLIII P.254, 256. (ነ 
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بتضح من آلوان بلاطات مسجد رستم باشا وغيره » ولكن المجموعة اللونية فی 
بلاطات ولوحات البلاطات بضريح سيدي عبد الرحمن لا ترقی الى لوان وزخارف 
بلاطات هذا المسجد ፡ AN‏ ولکنها أقرب الى خصائص الالوان فى النصف 
الثاني من القرن 17م ء من حيث قلة إمعان الألوان وبريقها وقلة بروز اللون الأحمر 
لطماطمی فیها . ولسيادة اللونین الأزرقين الترکوازی والكوبالتي مع الارضية البيضاء 
الناصعة(2) > وهو ما يؤكد نسبة هذه المجموعة الى النصف الثاني من القرن 17م . 
ويدعم هذه النسبة أن الأسلوب الزخرفي الذي نفذت به الزخارف » والذی حور إل 
من بعض العناصر الزخرفية مثل زهرة القرنفل واللاله في لوحة المحراب ‹ وهو 
الاتجاه الذي بدا يسيطر على زخارف بلاطات أزنيك منذ منتصف القرن 17م » ليبلغ 
فمته فی نهاية الفرن مع فساد أسلوب الصناعة بسبب تدهور الوضع السياسي 
والاقتصادى فى OO!‏ 

¡las القسم الثاني من بلاطات سيدى عبد الرحمن فتتميز بمقاسات‎ Lil 
وتقدر ب 2424 سم وبأسلوب صناعي وزخرفي ممائل له‎ e لمقاسات القسم الأول‎ 
في مجموعة هذا القسم استخدام اللون‎ የ) ولكنه أقل جودة وإتقانا منه » فقد‎ 
الأحمر الطماطمي . وفقد اللونان الأزرقان الكوبالتي والتركوازي رقتهما وبريقهما‎ 
وتحولا إلى الشحوب وهو ما يقال بالنسبة للون الأخضر الزرعي . ويلاحظ فی بعض‎ 
النماذج من هذه المجموعة ظهور اللون الأصفر وتحول الأحمر الطماطمي الى أحمر‎ 
. طوبي وبني‎ 

أما التصميمات والعناصر الزخرفية فقد استمدت من التصميمات والعناصر 
الزخرفية في بلاطات أزنيك القديمة » ولکن بتفاصيل جديدة . ومعظم هذا القسم 
يتكون من بلاطات مفردة استخدمت في كسو الحوائط بصورة متكررة . 

ومن ضمن هذه الأمثلة بلاطات ذات تصميم زخرفي يتألف من دوائر مفصصة 
تحصر بداخلها سيقان نباتیة تنتهي بازهار وأوراق مسننة تحيط حلية نباتية زخرفية في 
المرکز » فضلا عن عناصر ركنية من أزهار شديدة التحوير . ورسمت العناصر باللون 


Oz (T): Op. Cit., Pls. XXXVII- XLII, (1) 
Migeon (G) Et Sakisian : Op. Cit. T. XLIV. P134- 135. (2) 
Ibid P.138. (3) 
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الاخضر والازرق على أرضية بيضاء نقية ( شكل 3 ب » 4 ب )(۲ء غير أن هذین 
المثالين وإن لم يستعمل فيهما اللون الأحمر الطماطمي فان اللون الأزرق أو الأخضر 
أو الأسود فيهما يتميز بلمعان واضح . وهي ألوان استعملت في زخارف بلاطات 
القرن 16م المصنوعة في آزنيك OLS‏ آما من cim JE cum‏ تمتاز بالقوة 
والتناسق والانتظام . وهناك بلاطات مماثلة لها مؤرخة OWL‏ 16م أو ۲۲۵17 . 
Shay‏ مجموعة آخری من بلاطات مفردة استعمل فی زخارفها اللون الاصفر 
بصورة واضحة ( شكل ۱4ء ب )۲ ۰ وبالرغم من أنها لا ترقی الى بلاطات القسم 
مفصصة في المرکز . وهي Ole‏ عن صرات تتوسطها براعم نباتية تنتهی بوریقات 
كأسية وزهرة خماسية الفصوص ‏ وعناصر نباتية ركنية . ورسمت الزخارف بأسلوب 
محور وهو من ممیزات اسلوب الرسم فی القرن 17م مع اللون الأصفر e‏ وتحول 
الاحمر الطماطمي(*) الى آحمر طوبي . ویتضح هذا اللون فی أمثلة آخری تكسو 
الجدار الشمالي الغربي قوام زخارفها ر شکل ፍው NIT‏ نباتية تبرز منها آزهار 
قرنفل بین ورقتین من الاوراق النباتية المفصصة . وتلتقی الازهار فی المرکز بطريقة 
متناسقة ء أو تقوم براعم في بلاطات أخرى تنتهي بأزهار قرنفل تتقاطع معها أوراق 
مطولة حول حلية نباتية مركزية . وبالاركان براعم مماثلة لبراعم المرکز تنتھی بورقة 
نباتية على شكل ريشة الطائر وزهرة لال شديدة التحوير ፍሪ ነ‏ 7 . ويلاحظ 
في طريقة تشكيل العناصر مدى التغيير الذي طرأ عليها وخاصة بالنسبة لزهرة القرنفل 
وزهرة اللاله حيث شكلت بأسلوب محور مما يدل على أنها من فترة متأخرة من القرن 
7م . ويدعم ذلك تحول الأحمر الى أحمر طوبي وبني فی هذه الأمثلة . ویتجلی 
اللون الأحمر الطوبي الممائل ሂራ”‏ في نماذج من البلاطات قوام زخارفها ) شكل 





(1) لوحة رقم 16-15 . 

)2( سعاد ماهر محمد (د. ): مرجع سابق. ص - 29 . 

Islamisch Karamik: Op. Cit. ۰ (3) 
. 18 رقم‎ ሙቱ (4) 

)7( سعاد ماهر محمد (ذ.) : مرجع سابق . ص 38 , 

)6( لوحة رقم ۱8-17 . 

Islamisch Karamik: Op. Cit.. Pl. 344. (7) 
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1 ب CO‏ صرة قلبية الشكل وزهرة لاله كبيرة وأخرى 451 ہے فضا" عن أنصاف 
صرات وأزهار اللاله بجانبي البلاطة ء ثم آزهار قرنفل وزهيرات خماسیة الفصوص e‏ 
وتفاصیل زخرفية عديدة . ويلاحظ دخول آلوان جديدة مثل البنی والأخضر الغامق 
والأسود . مما يدل على آنها ترجم للقرن 18م ۰ حيث ترکزت هذه الصناعة فی مراكز 
جديدة فی اسطنبول . كما كانت LAUS‏ ذات شهرة ፍ5‏ 8 فی هذه الفترة من القرن 
8 ويتضح من هذا المثال أن الفنان رجم الى التصمیمات القديمة في أزنيك ینسقها 
باسلوب متقارب . ونجد مثل هذه الخصائص الصناعية والفنية فی بلاطات وحزف 
كوتاهية فی القرن 18م . مما يدل على أن هذا المثال من كوتاهية قلدت فيه 
تصمیمات أزنيك > وهناك مثال مطابق له فی کاتدرائیات سان جيمس (St.James)‏ فی 
القدس من صناعة كوتاهية في القرن 2618( | 

وعلی بلاطات آخری زخارف لونت بنفس آلوان المشال السابق (شکل 
12 قوامها حلية مركزية وربعها فی الأركان وما يشبه عناصر الأرابسك في اتجاہ 
هذه ረሙ MI‏ 5 ورسمت بطريقة تحصر قطاع من شبه صرة ترتبط بها أوراق وعناصر نباتية 
شديدة التحویر » ورسمت جميع العناصر باسلوب محور باللون .أحمر الطوبي 
والازرق الفاتح والآحضر الشاحب على أرضية clay‏ مخضرة . وتعتبر هذه 
الخصائص الصناعية والزخرفية من ممیزات خزف وبلاطات کوتاهية » ویتشابه هذا 
المثال مع المثال السابق في عناصره النباتية الملفة من فصوص ووریقات ثلائية » مما 
يدل على igi‏ من صناعة كوتاهية فی القرن 18م Gilly‏ انحدرت فيه صناعة الخزف 
والبلاطات الخزفية بعد إغلاق مصانع أزنيك . 

وتشوهت الألوان وفسدت الأساليب حيث تحولت الى التلميق والاخذ بالأساليب 


الأورسة . 


وهناك أمثلة أخرى من بلاطات مرسومة باللون الأزرق فقط ) شكل 12 ب C‏ 


. 19 لوحة رقم‎ )1( 
Carswell (J): Kutahya Tiles and Pottery from Armenian Cathedral of St. James. Jeru- (2) 
salem- Vol, 11,Oxford, London, 1972, PL. 40. 


)3( لوحه رقم 19 . 
(4) لوحة رفم (19) . 


PES 7‏ عنصر گر من aal sy pole‏ مشدودہ للأركان ببراعم أو Ola‏ 3 
فضلا عن تفاصيل زخرفية عديدة Eloy‏ على أرضية clan‏ شاحبة » وتمتاز هذه 
البلاطات بالخصائص الصناعية والزخرفیة فی بلاطات كوتاهية فی الفرن 8ء من 
حيث تحوير العناصر واعتمادها على تفاصيل ثانوية من وریقات ثلاثية مدببة أو ورقة 
نباتية مزدوجة » غير أن هذا التصميم مأخوذ عن التصميمات القديمة في El!‏ 
وهناك أمثلة منه مطابقة له في کاتدرائیة سان جيمس DI SAIL‏ 
indi‏ بلاطات آخری قرام — ها d)‏ او سس يم 
ثانوية أخرى ۾ ورسمت ت العناصر باللون الأزرق Ea! rn‏ والبنی علی 
أرضية بيضاء 4 ویمکن els Laa‏ على أسلوبها الصناعي 4 La mole‏ المحورة ol‏ 
أسلوب كوتاهية في القرن 18م . 
وتوجد بلاطة غير كاملة بنفس الحائط الشمالي الشرقی قوام زخارفھا ( شكل 
0 صرة مفصصة غير كاملة تتوسطها براعم وأوراق date‏ وأزهار خماسیة 
الفصوص وبحانها ALS Tm‏ شديدة التحویر وزهرة لا له وعنفود عنب . ورسمت 
العناصر بالأزرق المخضر الفاسد أو الآحضر LaL JI‏ 3 والأحمر الطوبی المائل ድሓ)‏ . 
ويتضح فی هله الأمثلة التأثير الأوربي . 
وبالحائط الشمالى الشرقى بالضريح استخدمت بلاطات زليج ذات مقاس يقدر 
الا 5 ፍፌ.‏ بصريح سیدی AS‏ الرحمن ویتصح في هذه lb WI‏ ظهور التأثیر الأوربي 
في العناصر كما یتضح نفس التأثیر في أسلوب التصميم .ویتجلی ذلك فی عناقيد 
العنب والفروع الملتوية الحلزونية» وعلى الرغم من أن عناقيد العنب رسمت قبل هذه 
الفترة على البلاطات الخزفیة من النوع الترکی فی مثال يكاد يكون فریدا بأسطنبول » 


في مسجد السلطان أحمد الأول ( 1609 - 1619م O‏ غير أن عناقيد العنب فيه 


Craswell (J): Op. Cit., PL 15, No. 13. (1) 
(15) لوحه رقم‎ (2) 

)3( لوحة رفم 15 . 

Oz (T): Op. Cit., PP, 35-36, Pl. LV-LVI. (4) 
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تختلف إلى حد ماعن عناقيد العنب وكذلك أوراقه ببلاطات ضريح سیدی عبدالرحمن . 


T العنب‎ ፌቆ ፍይ الضريح مستوحاة من‎ Ub» می‎ ll Aske أن‎ E 
أو فى‎ [ፌ> |...) وال قمار وهی عبارة عن أشرطة تشکل معینات بالتفائها سعضها تیحصر‎ 
فى الجانب الخارجی - ویشبه هذا العنصر‎ lg انحناء‌اتها ثلاث دوائر صغيرة‎ 
عناصر السحب في مدفأة من البلاطات الخز فیة محفوظة بمتحف فکتوریا‎ ኡኤ.5 حل‎ xdi 
1143ھ/‎ _ CIPS والبرت بلندن وجلبت من قصر فژاد باشا بمدينة أسطنبول‎ 
ورقة مسننة‎ ፍይ هذا فضلا عن شريط آخر بنفس البلاطة على شكل‎ 1 
. ۲*)1 8 محلاة فی الداخل بزهيرات رباعية الفصوص على النمط التركي ( شكل‎ 
وقد رسمت العناصر باللون الأخضر الفاتح والداكن والأزرق الفاتح وذلك على أرضية‎ 
Long 
صمن‎ ቻን ib J وضوحا شی التصمیم العام‎ ¿Si ويظهر الاسر الأوربي بصوره‎ 
مجموعة من البلاطات استخدمت فی کسو أجزاء مختلفة من الحائط الشمالی الشرقی‎ 
مر سومه بالأسلوت‎ el mi شكل 8 ب‎ ) AL SII الضريح ونمتاز زحارفب هده‎ | የጣ 
امتداد الفروع النباتية بطریقه ملتوية تنمو منها اورای صغيرة وبراعم‎ ፍሬሙ الاوروبی من‎ 
التصمم‎ da b التحوير . وادا كانت‎ hikes نفل بأسلوب‎ ally وننتھی بازهار اللاله‎ 
أوربية فان العناصر تركية سواء في أزهار اللاله أو القرنفل أو في أنصاف الازهار‎ 
الجانبية المحورة . وقد رسمت العناصر باللون الازرق الفاتح والأخضر الشاحب على‎ 
وهو الأسلوب الصناعى الزخرفى الذي ساد منتجات تركيا فی‎ e أرضية بيضاء مخضرة‎ 
وقوتها تبعا للضعف السياسي‎ RN 18م حيث تراجعت هذه الصناعة وفشدت‎ 2 Ji 


Lane (ላ): A guide to the coll; P223. (1) 
الاثار‎ ፍጩ حامد خلیفة : البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية . رسالة ماجستیر‎ E 
| .)11( 7ھ , لوحة رقم‎ 
(16) لوحة رقم‎ (2) 
Koechlin (R) & Alfassa (P): Musée des Arts Decoratifs: L'Art de L^ Islam. (3) 
La Céramique, Paris. S.D. PI. 101. 
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. عرضنا لها والمصنوعة في كوتاهية‎ A وذلك مثلما یتضح من الأمثلة‎ gan; 


والامئلة الأخيرة من مجموعة القسم الثاني من بلاطات الزلیج المستخدمة فی 
ضریح سيدي عبد الرحمن تعتبر من أضعف الامثلة من حيث آسلوبها الصناعي 
والزخرفي . فقد اقتصرت آلوانها على الأخضر الباهت والداکن والازرق الشاحب 
والأسود » والبني وهي الخصائص الصناعية ومميزات الالوان في بلاطات كوتاهية مر 
القرن 18م . m‏ 


والنموذج الأول من هذه الأمثلة الأخيرة عبارة عن مجموعة كبيرة من البلاطات 
مستخدمة بصورة متكررة في أجزاء مختلفة من حوائط الضريح وتبلغ مقاساتها 
4 سم وهي المقاسات التي تميز البلاطات التركية المستخدمة بنفس الضريح . 
ولم تكن المراكز الصناعية في المغرب ومصر تنتح بلاطات بهذا الحجم ٠×‏ فمقاسات 
هذه الأخيرة لم تكن تتجاوز ال 20 سم في الأمثلة القديمة والأقل قدماً . 


ويمتاز هذا النموذج بتصميم زخرفي يتألف من شجرة نخيل مرسومة بأسلوب 
شديد التحوير وأنصاف الشجرة على الجانبين تكتمل فى البلاطات المجاورة . 
وحددت الشجرة بخطوط سميكة مسئئة بلون أزرق ss‏ أو فاتح > وزینت الشجرة من 
الداخل بعناصر على هيئة قشور السمك بلون أزرق سميك على أرضية خحضراء 
555 . وهناك تفاصيل زخرفية ثانوية قوامها شبه زهريات على شکل مثلث قاعدته 
لأعلى تنمو منها أوراق وسيقان ኃ)‏ تنتهي بازهار كأسية مطولة أو آزهار صغيرة . 
ونفس العناصر في الجزء السفلي من البلاطة . ورسمت هذه العناصر الثانوية باللون 
الازرق الفاتح أو الداكن واللون ,الأخضر الفاتح أو الباهت ولمسات من أحمر طوبي 
داكن (شکل 11 ('ር|‏ وذلك على أرضية بيضاء مزرقة أو شاحبة وتتشابه ألوان 
وأرضية هذا النموذج مع آلوان وأرضية مجموعة بلاطات القسم الثاني المستخدمة 
ኒም“‏ ضریح سيدي عبد الرحمن . كما أن العناصر الزخرفية الثانوية في هذا النموذج 
تتشابه تشابها قويا مع العناصر الزخرفية بنفس المجموعة السارقة(2› . 





)1( لوحة رقم (20) . ۱ 
)2( فارن عناصر الشكل ) رقم 11 ) بعناصر ثانوية أو رئيسية فی الاشکال التالية : رف ۱۶ 12) . 
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38 استخدم اللونان الأزرق والأخضر بطريقة غير سليمة ء الأمر الذی أدى الى 
تحللها وتشوهها في أمثلة كثيرة من البلاطات . ويتميز يز الرسم والتلوين عموماً بضعف 
کے وانعدام فی المهارة الفنیة والخبرة الصناعية » ويبدو أن هذه الأمثلة صنعت 
خصیصا للضریح وبطلب خاص  Sl‏ بمهارة کافية . إن هذا 
لتصفیم الزخرفي بعناصرہ وألوانه لم يكن مألوفا في مصانم آزنيك من قبل » ولکنه 
ميز منتجات كوتاهية في القرن 18م . فهناك مثال مطابق لهذه البلاطات بكاتدرائية 
سان جيمس بالقدس في Dam‏ 


والمثال الآخیر من مجموعة القسم الثانی فی هذا النوع عبارة عن لوحة متكررة 
مؤلفة من تحمیعات مرن بلاطات الزلیج مقاس کل ilo.‏ 4 سم ٠‏ وتتكون من 
أمثلة عديدة من لوحات مستطيلة تقوم على الحائط بطريقة عمودية . 


اللوحة الأول : تفع الى یمین اللوحات الأخرى . وتسشوہ الجزء الأعلى 
منها » غير أن هذا الجزء يتكرر فى لوحة مطابقة الى يسار ፍዝ‏ اللوحات . وتتألف 
الزخارف من زهرية دات بدن منتفخ مخطط بخطوط مقوسة على هيئة خدود » ورقبتها 
ضيقة تأخذ في الانفراج في اتجاه الفوهة . وقد ربطت الفوهة بالبدن بمقبضين على 
هيئة حرف السين اللاتيني (S)‏ وتنمومن الزهرية فروع ذات أوراق مدببة وأزهار قرنفل . 


ويعلو الزهرية بحر صغير کنب فيه باللون الأبيض على أرضية زرقاء داكنة اسم 
) على ) بطريقة معکوسة ‏ ويقوم على N‏ تتضح في اللوحة 
المطابقة الى يسار بقية اللوحات . وتتضمن شجرتی نخيل . تتوسطهما شجرة سرو . 
ويحتضن ذلك كله عقد مزرر يقوم على أعمدة مماثلة من حيث التزرير . ويتدلى من 
العقد مشكاة معلقة فى SW‏ سلاسل على كل جانب منها ورقة dls‏ محورة . 
وشکلت قمة العقد عل ጂኦ‏ فوهة زهرية ذات مقبضین تنمو منهما آزهار سلطان 
الغابة . ویحلی رقبة فوهة الزهرية ورفة نباتية ثلاثية ሠ‏ شکل کاس تشبه آوراق 
مماثلة لها بارکان البحور ذات الزخارف الكتابية » كما تشبه أوراق مماثلة تحلي 


Craswell (J); Op. Cit. Pl. 42, No, 76. | (!) 
. ) رقم 4 ء 5 ( الجانب الأيمن والایسر‎ ውጩ! أنظر‎ (2) 
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العناصر التى على هيئة الشرافات بالبلاطات المحفوظة بمتحف الاثار القديمة والفنون 
الاسلامیة . ويلاحظ فی اللوحة اليمنى السابق الاشارة إليها اشتمالھا على بحر أسفل 
الزهرية كتب فيه باللون الأبيض على أرضية زرقاء داكنة « العزة لله »ویسود زخارف 
هذه اللوحة اللون الأزرق الفاتح والغامق والأخضر بدرجتيه الفائحة والغامقة على 
ፍሬ sl‏ بيضاء .$45 lax‏ عير منفن ቺ‏ ویختلف طراز dar)!‏ عن Jami‏ 8 البيجور 
الكتابية . وقد رسمت الزخارف ومنها آزهار اللاله بالأسلوب الترکی القدیم!'' . ولکن 
الوانها وطريقة صناعتها مختلفة ፍይ‏ تماما . 

Gi‏ اللوحة الثانية : فتتالف من ست تجمیعات کل تجميعة تتکرن من ثلاث 
بلاطات ماس الو |>5.4 4 سم "T‏ بشعا کل y‏ یس dao‏ عفد مررر يشوم على A grind‏ 
کل منهما ذو حزوز باللون الأبيض والأزرق الغامق مثل تزريرات العقد . 

كما አጩ‏ قمة کل عقد هلال . وبارکان وكوشاة العقود كتب اسم الجلالة 
والرسول » وأسماء الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر من መን!‏ وعثمان وعلى فی 
الجزء الأسفل من التجميعات بين قاعدتی العمودين e‏ وتشتمل التجميعات الستة فى 
هذه اللوحة على زخارف داخل العقد من اليمين الى በጨ]‏ . 

التجميعة الأولى قوام زخارفها فرعين من الفروع النباتية تنمو من أرضية 
التجميعة أسفلها اسم الخليفة الثالث ( عثمان ) ء ويتدلى من قمة العقد مشكاة ذات 
بدن منتفخ معلقة في ثلاث سلاسل e‏ ويتدلى على مستوى مرتفع على کل جانب من 
هذه المشكاة » مشكاة أخرى أصغر حجما معلقة بدورها فى ثلاث سلاسل ٠‏ ويعلو کل 
منها نصف مروحة نخیلیة مقوسة . 

والتجميعة الثانية قوام زخارفها زهرية على هيئة سلطانية من غير قاعدة ينمو من 
جانبيها فرعين مورقين ويعلوها عنصر على هيئة إبريق ويتدلى من قمة العقد فوق 
الوبريق مشكاة معلقة في ثلاث سلاسل على جانبيها مروحتا نخیل . 
الزخرفية » ولكن كتب أسفلها اسم الخليفة الرابع ( علي ) . 


Oz (E): Op. Cit, PL ۰ (1) 


36 


|[ التجميعة الرابعة : فتتطابق مع التجميعة !353 | فيما عدا أن المشكاة 
الوسطى ذات بدن مستدير تتوسطه حلية نجمية متسعة . وتتطابق هذه التجميعة مع 


والتجميعة الخامسة الأخيرة قوام زخارفها زهرية ذات بدن مستدير تقوم على 
قاعدة مستطيلة وللزهرية يدين غليظين تنمو منها أغصان تنتهی بأوراق ثلاثية وأزهار 
us‏ . يعلوها بحر كتب فيه « توكلت على الله » وكتب فيها AS‏ « على » فى آخر 
العارة وذلك باللون الا بیضص على أرضية زرقاء غامقة . PY‏ من ds‏ لعقل tar‏ 
ممائلة لمشکاوات التجميعة الأولى . 

وزینت زخارف هذه التجمیعات كلها بالوان رئيسية وهی الأخضر والأزرق 
اللوحات „bb‏ ضیق تالف من آزھار مستديرة ثمانية الفصوص e‏ ویمتاز الرسم 
شكل كأسي > والزهیرات البسيطة بالتشابه الکبیر مع زخارف بعض GULLY‏ الخزفية 
التركية محفوظة بمتاحف مختلفة أحدها بمتحف بناكى فى أثينا فى النصف الثانى من 
القرن ۲۵16 . وآخر محفوظ بنفس المتحف من القرن 7م . غير أن العناصر 

وتتميز العناصر الزخرفية والتصميم العام فی هذه اللوحات بأسلوبها الشديد 
التحوير » وتتالف التشكيلة اللونية فيها من الأزرق الفاتح والداكن والأخضر الفاتح 
والشاح واللون P‏ والأحمر الطوبي والأسود . 

وهذه المجموعة اللونية من ضمن خصائص آلوان الخزف والبلاطات الخزفية 
فی تركيا المصنوعة فی كوتاهية فی القرن ۸18 إذ أن إطارها وعناصرها ال ز خر فية 
النباتية المؤلفة من الأوراق والمشكاوات والزهريات والأزهار تتمائل تماثلا قوبا مع 


Oz (T): Op. Cit... Pl. XXIV-141. (1) 
Ibid., Pl. LX XV-144. (2) 


)3( سعاد ماهر محمد (د. ) : الخرف التركي 6 یں 103 e‏ 


5d 


نفس العناصر فى آوانی وبلاطات کوتاھیة(۱) ۲ 


يلاحظ أن هذه اللوحة تتضمن كتابات بحروف عربية بسيطة بعضها كتب فی 
غير محله مثل العبارة ( توكلت على الله ( كتبت بطريقة ثم فيها تأخير على ( توكلت 
الله على ) مما يدل أن هذه اللوحة صنعت على يد صانع Y‏ يجيد اللغة العربية . 
ورہما كان مسيحيا . فكوتاهية كانت تضم مصانعها مجموعة كبيرة من الصناع الارمن 


: ትም ን. 


)1( آنظر : 


Craswell (J): Op. Cit., Pl 42. 
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( شکل 1 ) 
إطار من البلاطات یمثل آزار القرنفل وآوراقا نباتية متنوعة المظهر . 
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رسوم إطارات ذات فروع ملتوية مورفة ومزهرة . 
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رسم یمثل آزهارا متنوعة من القرنفل واللاله ودائرة مفصصة 
وأزھاراً وعناصر ورقية أخری تمتاز بالتحویل والتنميق . 
۱ 41 





شکل يمثل زخاف نباتیة مختلفة ومتنوعة مرسومة بأسلوب محور 
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(5 ህዶ) 
تمثل عقوداً نصف داثرية مخططة تقوم على أعمدة وتعلو العقود آهلة بحیث تشبه القباب‎ ውዕ 
ویتوسط العقود زهریات وعناصر نباتية شديدة التحوير فضلا عن عناصر کتابية‎ ሂና ጋ] 
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( شكل 6 ( 


. متنوعة ومختلفة لورقة نباتية على البلاطات التركية في الجزاثر‎ የሥ. 
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(رشکل 7( 
رسم یمثل أزهار القرنفل واللاله وعناصر ورقية مرسومة بأسلوب محور 





زخرفة تمٹل زهرة الرمان مرسومة بأسلوب تركي . 


جم 


ሥን‏ 9 على هيئة فروع ملتوية مورقة 
ومزهره رسمت بأسلوب آور ف + 


والأقمار وأوراق call‏ وعناقیدہ . 
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( شكز 10( 


زخر فة من أوراق باية وآزهار مرسومة ghey‏ 
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( شکل 13 ) 
የታ”‏ تمثل زهریات متنوعة الشکل على البلاطات التركية في ضریح سيدي عبد الرحمن . 
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زخارف كتابية تمثل نوع الخطوط فی البلاطات التركية في الجزائر . 


52 





زخارف تمثل نوع الازهار المستعملة في زخرفة بلاطات 


ولوحات الملاطات بضر یح T‏ 


عبد الرحمن 
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الفصسل التاني 


بلاطات الزلیج التونسي المستخده 
في زخرفة مباني الجزائر 


ستخدم نوع ان من بلاطات الزلیج یختلف اختلافاً Suls‏ عن النوع الأول 
المستخدم فی زخرفة صریح سيدي عبد الرحمن » ویتجلی ذلك الاختلاف في 
خصائصه الصناعية وأساليبه الزخرفية ء وتتوزع هذه المجموعة في معظم المباني 
الدینیة والمدنية الخاصة والعامة ء كما تزحرف آجزاء مختلفة من المباني أو المبنی 
الواحد ¢ فقد استخدمت فى زخرفة المآذن والقباب والمحاریب والجدران الداخلية 
بالنسبة للمباني الدينية والحوائط الداخلیة بالنسبة للمبانی المدنية من قصور ومنازل عامة . 


1- ففي المآذن استخدمت بلاطات زلیج هذا النوع فی مثذنة ضریح سيدي عبد 
الرحمن() وتتالف المئذنة من قاعدة BWy‏ طوابق یعلوها جوسق(2) کسیت 
جوانبه الاربم ببلاطات زلیج من الحجم الصغیر » كما استخدمت عند نهاية 
وبداية كل طابق أشرطة على هيئة أحزمة تلتف بالجوانب الأربع للمئذنة . و 
أجمل بلاطات الزليج أمثلة متكررة تختلف من حيث تصميماتها الزخرفية . 
ولکنها تتشابه من حيث آسالیها الصناعية . وتقدر مقاساتها ب 1212 سم. 
وتمتاز بطينة محمرة تختلف عن طینة النوع الأول لمصفرة المستخدمة في 
الحوائط الداخلية بضريح سيدي عبد الرحمن مما يدل على أنها تختلف عن هذه 
الأخيرة من حيث مصدرها وتمتاز بزحارف نباتية قوامها ورقة نباتية كبيرة الحجم e‏ 
وعناصر من أوراق تأنوية ويتضح من هذا التصميم أن المزحرف حاول تقليد 


(1) أنظر ضريح سيدي عبد الرحمن ما قبله . ص 21 . 
Dokali (R): Op. Cit. PI.X. 7-8. (2)‏ 
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زخارف البلاطات التركية غير أنه لم ینجح في إكسابها رقة الزخارف A‏ 
ويسود عناصرها اللون الأخضر الذي يقترب من اللون الأخضر الزرعي فضلا عن 
اللون الأزرق والأحمر الطوبي الشاحب والبنی ( شكل 19 OO‏ 
وهناك أمثلة عديدة من هذا النوع من البلاطات مستتخدمة في زخرفة الحوائط 
الداحلية بجامع دوميتس في رشيد ( 1704م (? ‹ والواجهة والحوائط الداخلیة 
بجامعي الحاج ፎዶ!‏ تربانا ) 21097( 6ء ) ۰ وعبد الباقی جور بجي 
(1171ه/ 1758م OX‏ بالاسکندرية . 
ویلاحظ تشابه قوى من حيث العناصر الزخرفية والالوان بين البلاطات 
السابقة ء واللوحة الخزفية الموقعة باسم الخميري والمرخة ب 1022ه/ 1710م( 
والذي کان يعمل بمعامل القلالین بتونس وبخاصة في عناصرها الورقية وآلوانها » ومن 
جهة آحری فان ثمة خاصية صناعية تمیز البلاطات الخزفیة المصنوعة بمعامل القلالین 
بتونس ونتمئل في وجود ثلاث دوائر صغيرة على وجه البلاط تبدو بارزة m‏ حفیفا 
وتظهر طینة البلاطات ٠‏ وتشکل هذه الدواثر أو bladi‏ بایصالها ببعضها Lis‏ متساوی 
الساقین ፥‏ وهی دواثر ناتجة عن أسلوب الحرق فی الفرن . 
وتتلخص هذه العملية في أن الخزاف یقوم بتنظیم البلاطات التی طليت 
وزخرفت في الفرن على مواشیر فخارية صغيرة عبارة عن حوامل ثلاثية الارجل تشبه 
رجل PELA‏ تستعمل في الفرن لتوضم علیها البلاطات وذلك بتنظیمها بطريقة 


Broussaud (g); Les Carreaux de Faince Peints dans L'Afrique du Nerd, Coll du Cente- (1) 
naire. Alger. 1930, PI. 3 C. 
(21) لوحة رقم‎ - 
حسن عبد الوهاب : القاشانی في الآثار العربية بمصر . مجلة الهندسة . ديسمبر 1934م‎ (2) 
. 390 ص‎ 
. 396 المرجع نفسه « ص‎ (3) 
Ville de Strasbourg; Occident- orient. Catalogue de L’exposition, Strasbourg, 1972, Pl. (4) 
69, No. 209, P.129. 
Dalu (J): Op. Cit. P.12. Fig. 34. : وانظر‎ 
Golvin (L): Recherche archéologique a la qala'a des Beni Hammad. Alger 1962. P. 194. (5) 


56 


عمودية وجعل آوجهها أفقية » وهذامن 455 تسهيل عملیة انتشار وتسرب الحرارة بین 
البلاطات بصورة متكافئة . وهي طريقة تفليدية تختلف عن طريقة الحرق COR, gM‏ 
والتي تقوم على آساس وضع البلاطة في الفرن على سمکها )485 32 ) » وتظهر 
الدواثر المتقدمة الذکر على جمیع بلاطات الزلیج القديمة مما پساعد على التعرف 
علیها وتاصیلها . ولم تختف الا بعد منتصف القرن 19م » حين أدخلت الطرق 
الصناعية الأوروبية ء ونفس هذه الخصائص الصناعية نجدهافی بلاطات أخرى بمتذنة 
صریح سيدي عبد الرحمن تتمیز بمقاسات متوسطة ( 12*12سم ) ذات طيئة محمرة 
قوام زخارفها نجمة مركزية مرسومة باللون الأصفر الباهت والأسمر وبارکانها آوراق 
نباتية غليظة ውሪ‏ يمتد منها برعم من کل جانب ينتهي بزهيرة كأسية الشکل 
تحتضن العنصر المرکزی 5 ورسمت باللون الأزرق والأصفر الشاحب على أرضية 
مزرقة ነ‏ شکل 18 (›”( 131 كانت عناصر البلاطات السابقة قد افتبست من الزخارف 
التركية فان عناصر هذه البلاطات تقلید للبلاطات Pisa‏ » مما يدل على أن هذا 
النوع من البلاطات ذات التأثير الأوربي يرجع إلى أوائل القرن 19 ومابعده إذمنذ 
Age‏ حمودة باشا الحسینی )1782 . 1814م ) e‏ أنعذت بلاطات الزلیج تتجه بسرعة 
نحو الضعف ሥ‏ المنافسة القوية للبلاطات الأسبانية والايطالية التي كانت تلقی do‏ 
هذا التاريخ إقبالا شديدا عليها في الاسواق المحلية مما دفع الصناع الى تقليد 
البلاطات المجلوبة في جانبها الزخرفي < . 
2 القباب : ونجد أمثلة من بلاطات الزلیج مستخدمة في قباب دارة عزيزة وبعض 
القصور . في (ረሙ‏ لم نصادف أي مثال لها في قباب المباني الدينية » وتتبع هذه 


Pillet (G): L’industrie d’art de la Tuhisie. Extrait des annals des conservatoire des arts et (1) 
metiers. 2e serris T. VIII. Paris. 1896. Fig. 1.A-B. 
. (22) لوحة رقم‎ (2) 

Broussaud (8): Op. Cit., Pl. 26 E. | (3)‏ 
۔ قلدت هذه الزخارف تقليداً دقيقاً الى حد کبیر فی وقت متأخر » كما یتضح من بلاطات قليلة إحداها 
بقصر الداي. ( 1812م ) . تحمل فی الظهر علامة مميزة لمصنع باللغة الفرنسية وعبارة مكتوبة بخط 
زخرفي باللغة العربية . غير أنها تختلف في تفاصیل التصميم وفي اللسمات التلوينية . والخط العربي 

. غير مقروء وربما باللغة التركية‎ 
Revault (J): Palais et demeurs de Tunis. (18e-19e siécle). Centre National de la (4) 
Recherche, Scientifique. Paris 1971, P.292. 
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الأمثلة نفس البلاطات السابقة من حيث الخصائص الصناعية والاسلوب 
ቃሥ»‏ > وذلك في الحنايا الركنية للقباب التي تقع بأركان الأروقة الأربع 
المشرفة على الصحن بالدور الأول من دار عزيزة بنت الباي التي تقح بساحة cpl‏ 
بادريس في مواجهة جامع كتشاوة وقصر حسن باشا . وكانت هذه الدار أو القصر 
جزءا من قصر الجنينة مقر الحكم حتى عام 1812م حیث خصصت لاقامة AS‏ 
الضيوف الذين كانوا يفدون على الداي) وحول جزء من القصر إلى أسقفية بعد 
الاحتلال الفرنسي شغلت الطابق الأول منه ثم اتخذ مقرأ لوكالة السياحة الجزائرية 
بعد الاستقلال2) ثم تحول إلى مقر لمكتبة مصلحة الآثار ومكاتب للملحقين 
بالأبحاث الأثرية . 


وقد استخدمت بالحنایا الركنية وباطن القباب تجمیعات من بلاطات زلیج من 
الحجم الصغير تتكون من أربع بلاطات تمتد على اتساعها أطباق نجمية مرسومة 
باللون البني الداكن والأصفر الشاحب والأبيض والأخضر والأزرق Pal‏ . ويرجع 
هذا العنصر الى التراث الفنی المغربي الأندلسي « وتوجد أمثلة مماثلة من هذه 
البلاطات فی منزل علوان برشيد وبجامعي تربانا وجوربجي بالاسکندرية. وتتشابه هذه 
البلاطات من حيث آلوانها مع آلوان الزخارف في لوحات البلاطات الخزفية المصنوعة 
بالقلالین . ومن جهة أخرى یوجد إطار من نفس نوع البلاطات التي بين آیدینا يحيط 
0 ه/ 6 - 1805م )٥‏ . 

وتحیط التجمیعات السابقة بلاطات መኃ)‏ صغيرة الحجم مقاساتها 6x6‏ 
تخل شکل إطارات ነ‏ شكل 021 وھ 38د هد( و483 ب . >( PD‏ وتتمیز 
بخصائص صناعية متمائلة » 51 يسودها اللون الأصفر الشاحب والأخضر والأزرق e‏ 


Klein (H): Op. Cit., P. 148. (1) 
Hill (D): Golvin (L): Islamic Architecture in North Africa. Faber and Faber, London (2) 
1976, PP. 117- 118. 


)3( لوحة رقم ( 26 ) . 


Dalu (J): Op. Cit. Fig 35. (4)‏ )6( لوحة رقم (25) . 
)5( لوحة رقم ( 24-23 ) . (7) لوحة رقم (24) . 
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. وهي نفس الالوان فی التجمیعات السابقة‎ . cal! الطوبی‎ pols 


غير أن التصميم الزخرفي النباتي والهندسي بها ذو مسحة آوربية وأسبانية 
بالدات c‏ إذ اقتبس التصميم والعناصر مثلما يتضح في بلاطات أسبانية من القرن 
8 . والواقع أن البلاطات الصغيرة الحجم بدأ التوسع في إنتاجها بعد منتصف 
القرن 18م إذ أن خصائصھا الصناعية من ألوان لا ترقى الى البلاطات القديمة ذات 
الحجم الكبير بألوانها القوية اللامعة . وكثير من هذه البلاطات الصغيرة تخلو من 
الحيوية واللمعان لاعتمادها على أكاسيد أقل تكلفة كالأكاسيد الرصاصية ‏ وتوجد 
بعض الأمثلة من هذا النوع من البلاطات الصغيرة بواجهة قبة مسجد المحلى برشيد 
(1263ه/ 846 1م)(2) والقاعة الرئيسية بالدور الأول من منزل محارم بنفس المدینة . 


فصر باردو : واستخدمت تجميعات أخرى مكونة من أ ربع بلاطات بقبة القاعة 
الرئيسية بالدور الأول ‹ وقبة بالدرج الصاعد الى هذا الدور فی قصر باردو) الذي 
يرجع الى أواخر القرن قامء ويقع بالضاحية الشرقية من مركز المدينة بالقرب من 
قصر الشعب وکان على JN‏ أمراء الجزائر(*) ۰ وتتضمن هذه القباب نموذجين من 
البلاطات . 


الأول : قوام زخارفه الأطباق التجمية على 81 المغربی الأندلسى ( شكل 
3ه CO‏ مرسومة باللون الاصفر ‏ والبنى القاتم ولمسات من O as‏ ويشار الى 
أن هذه الأمثلة توجد في جامع جوربجي بالاسكندرية . 


Islamisch Karamic: Op. Cit., Pl. 493. (1) 

)2( حسن عبد الوهاب : المرجع السابق . ص 316 . 

)3( حول هذا القصر الى متحف انتوغرافي حوالي الثلائینات من هذا القرن باضافة اليه جناح كبير لهذا 

الغرض . آما القصر فقد ظل على حاله ویعرض فيه Ub‏ كل ما يتعلق بالعادات والتقالید الجزائرية 

Er ae 

Klein (H): Op. Cit., P. 238, (4)‏ 
- الجزاثر : سلسلة الفن والثقافة . وزارة الاعلام والثقافة . الجزائر 1974م . ص 111-110 . 

)5( حسن عبد الوهات : : المرجم السابقی صن 316 : 


. ) 27 ( لوحة رقم‎ - 
Broussaud (G): Op. Cit., PI. 4 E. (6) 
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والثانی : عبارة عن تجميعة من آربم بلاطات ذات تصمیم قوام زخارفه حلیة 
مركزية تحیط بها دواثر متداخلة مفصصة تنبثق عنها حطوط على هيئة قلبية » وبالارکان 
آوراق نبانية كأسية الشکل ذات فصوص مسننة ን‏ شکل 23 ?ር‏ ( وتتميز هذه التجميعة 
بنفس آلوان التجميعة السابقة مع لمسات من اللون الأبيض . غير أن التصمیم 
والعناصر الزخرفیة أوربية مما يدل على آنها من فترة متأخرة حیث انحدرت الصناعة 

الخزفية بمعامل القلالین ዶክ‏ المنافسة الأوربية . 

3 - المحاریپ : من المرجح OF‏ معظم محاریب المساجد والاضرحة كانت تکسوها 
بلاطات زخرفیة سواء كانت من العصر الترکی أو قبله, آما المحاریب المزينة 
ببلاطات الزليج حالياً فهي قليلة » ذلك أن کثیر امن هذه المساجد حولت بعد 
الاحتلال الى كنائس وبعضها تعرض لعملية تجديد في زخارفه دون الرجوع الى 
مصلحة الآثار لقلة الوعی والجهل بالقيمة الأثرية والفنية للزخارف . 

وليس لدینا من المحاریب التي تتضمن بلاطات زلیج ذات حصائص صناعية 

وزخرفية من النوعية التي نحن بصددها ኒ‏ غير محراب جامع سيدي محمد ببلكور . 

ويرجع تاريخ المسجد الى سنة 1206ه/ 1791م ء كما توضحه الكتابة 

التأسیسیة(*) . ویتضمن المحراب آمثلة قليلة من بلاطات الزلیج ر شکل 38 | ከ ም‏ 

ج  )‏ ذات زخارف نباتية وهندسية ویتضح في هذه البلاطات JW)‏ الأسباني بشكل 

ملموس 31 اقتبست عناصر بلاطات أسبانية مثلما یتضح ذلك من بلاطات ترجع للقرن 

. 8 


وهناك بلاطات آخری استخدمت بصورة متکررة مقاسانها تقدر 
ب 1414 سم ٠‏ قوام زخارفها صرة مركزية تتوسطها pole‏ ورقية تحیط بها آزهار 
مستديرة مر LS‏ وعناصر ورقية ثائویة وذلك باللون الأخضر والأزرق PF‏ الداکن على 


C24 ( لوحة رقم‎ (T) 

)2( بورويبة (رشید + . :۰ الکتابات الاثرية فی المساجد الجزائرية . ص 205 - 206 . 
m‏ سپدتي سیحما. : أ« متصوفة الجزاثر . التحق قبل وفاته بقبيلة بني اسماعیل واسس فیپا طريقة صوفية 
وبعا۔ وفاته اعاد asset ya‏ رفانه الى مسقط رأسه حيث دفن بالمسجد الذي يضم الضریح الددر وف باسمه 
لذلك لغب ببوفبرین . 


Istamisco Karamik: Op. Cit., Pl. 493, (3) 
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أرضية clay‏ شاحبة ( شكل 19 ه )() وتتميز هذه البلاطات بنفس الخصائص 
الصناعیة التونسیة من حيث وجود النقاط الثلاثة النائحة عن الحرق > Lal.‏ من حیث 
التصميم الزخرفي العام فإن الفنان عمد الى تقليد التصميمات الزخرفية في البلاطات 
التركية » غير أن العناصر مختلفة عن العناصر التركية باستثناء الأزهار المستديرة الموحية 
بالتقارس مع الأزهار التركية 6 la ፅ‏ أمثلة ممائلة ል)! Toa‏ ی الملحق بجامع sol‏ 
الد مب بالقاهرة 3 ويجانب هده البلاطات استعملت بلاطات ely! T‏ عناصرها 
الزخرفية ( شکل 24 ب ) ዲሁ‏ هندسية مركزية تحيطها دوائر مفصصة » وبالارکان 
العناصر محفوظة باللون الأبيض - وهي نفس البلاطات الزخرفية بمحراب جامع 
حيث الأصل الذي. اقتبست :ينه الزخحارف » إذ أخحذ التصميم من إيحاء آوربی ፥‏ وهی 
نفس الخصائص الزخرفیة والألوان فی أمثلة أخرى بنفس محراب جامع سيدي محمد 
تقوم زخارفها ( شكل 25 )< على أشكال معینة ينتج عنها صليب في المركز وبداخل 
المعينات والصليب عناصر هندسية وورقية . وذلك باللون الأصفر والأخضر والأزرق 
الداكن . 

وتتمیز الأمثلة E de Abrimos! 8 ሙፅ|‏ زحرفة al pu!‏ بالتمائل من C‏ 
الألوان Lal t‏ التصمیم Py‏ فمرسوم Las y‏ للتصميمات الأوربية (شکل 38[ 
ب )(3) eli‏ زخارفه أنصاف مراوح نخيلية غليظة وخطوط سميكة مقوسة علاوة عن 
عناصر ورقية آحری . ویسود الزخارف اللون الأصفر والاحضر ولمسات من الأبيض 
ويمكن إرجاع هده المجموعة المتاثرة بأسلوب الرسم والتصميمات الأورسة T.‏ 
النصف الأول من القرن 19م ር‏ ذلك Lol‏ الفترة التي اشتد lg‏ توغل تأثیر زحارف 
االبلاطات الأوربية فی تونس نفسها إذ كان المزخرفون في مصانع القلالين قبل ذلك 


Broussaud (g): Op. Cit., Pl. 22 D. . Lal وانظر‎ (28 ነ &- (1) 
. (29) رقم‎ &- (2) 
. (30) لوحة رقم‎ (3) 
. )30( لوحة رقم‎ )4( 
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في القرن 18م وهی فترة الازدهار التی بلغت البلاطات الخزفیة قمة ازدھارھا ۔ 
پرکزون علی الزخارف "WEN‏ والزخارف dia!‏ من الزخارف الثم كه النى 
شاهدوها على الطبيعة ۱ 


4 الجدران : ولم تستخدم بلاطات الزليج في كسو الحوائط والراجیات المطلة على 
الشوارع والازقة في المباني الدينية والمدنية على السواء . والمتامل لهذه المباني 
من الخارج لا يحس بأي جمال أو ذوق فيها غير أنه بسجرد تخطيه عتبة الباب 
ውጪ‏ بمدى الروعة والشاعرية التي تضفيها البلاطات الزخرفية على المکان 
بلمعانها وننوع AS Ys. VERI‏ يخلو فسم من اقسام المینی من الداخل فول ال 
تستعمل فى زخرفنه بلاطات ALI‏ او كثيرة ۱ 

جدران ومسجد وضریح سيدي عبد الرحمن : ففي حائط القبلة بضریح سيدي 

e. aL ጻጋ بلااطات زلیج‎ isn المحراب ويساره‎ m الرحمن على‎ As 

الخصائص الصناعیة والتنوع في الزخارف ومن ضمنھا تجميعات مکونة من أربع 

بلاطات قوام تصميماتها الزخرفية نجمة مرکزية تحیطها دائرة سميكة وتشغل 

المساحات المتبقية من فراع أضلاع النحمة ورقة ዲጋ ኃሊ) Als‏ نشوم على ذائرة صخیره . 

ويوجد نفس العنصر بالمساحة الداثرية المحددة بخطين وزينت العناصر باللون الاصشر 

والأزرق والأخضر على أرضية بيضاء ناصعة ويحيط بالدائرة المركزية فى اتجاه 
الأركان عنصر كأسى الشكل تنمو منه زهرة قرنفل محورة . ويتصل هذا العنصر 
بقاعدة الآزھار بشروع حلز ونية مو رفه مر سومه بأسلوب محور p 2 «JU‏ الفاتح 
# ہو ቿ 7 : ù 1 5 5 ።፡ ር.‏ 3 
على ፍጋህ‏ داكنة تميل للشحوب  ) 7 ዬሪ)‏ وترصع هذه التجمیعات lib‏ 
الأيمن وسط كسدة عبارة عن بلاطات متکررة تمتاز بنفس الخصائص الصناعية من 
حیث سيادة اللون الا صفر والأزرق ولمسات من الابیض على أرضية بنیة داكنة ነ‏ شکل 

De 143‏ وتنحصر العناصر الزخرفية داخل مثلثات تشكل معینات بالتتائها باللاطات 

المجاورة . وحلي الفراغ داخل المثلثات وخارجها بأوراق مسننة وأنصاف مراوح 

Ale‏ بسيطة ٠‏ وتشبه هذه البلاطات من حیث الألوان والعناصر الزخرفیة المتمثلة فى 


at 


أزهار القرنفل والمراوح النخيلية أمثلة مماثلة بدار حسین بتونس من صنع القلالين في 


(1) لوحة رقم (31) . 
(2) نفس اللوحة , 
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آوائل القرن ۵19(" . 

وهناك أمثلة آخری بنفس جدار القبلة الى يسار المحراب ذات مقاسات كبيرة 
تبلغ 20×20سم قوام زخارفها شکل معین مركزي على جانبیه زهرة مركبة ۰ ویتصل 
بالعنصر المركزي أوراق منتظمة تحیطها آوراق طويلة وبجوانب البلاطة أنصاف أزهار 
قرنفل تجد متمماتها على البلاطات المجاورة » وقد رسمت العناصر باللون الأزرق 
والأخضر poa‏ على أرضية clay‏ غير Pin‏ وتوخد أمثلة من هذا النوع بجامم 
AA ٠‏ > ويمتاز هذا التصميه "em‏ التركية rmn c5),‏ 
V ai‏ لمزخرفین في تشكيل العناصر . ولكنهم لم ينجحوا في بلع رقة 

وقد استخدمت هذه الأمثلة بصورہ ملمردة متکررة وسط كسوة جداریة تتألف من 
تصميمات قوامها آشکال هندسية وعناصر نباتیة ثانوبة وذلك مشل المربعات 
والمستطیلات ነ‏ شکل 43 د)(3) 4 9 رسمت العناصر باللون الازرق والأصفر والأخضر 
والبنی وحفظت بعض العناصر منها باللون الأبيض ویتضمن جامع تربانا وجوربجي 
بالاسكندرية بلاطات ممائلة متطابقة مع هذه البلاطات . 

وکانت العناصر البيضوية الشکل المعروفة محلياً لدی المزخرفین باسم 
( قلوب ( من العناصر التقليدية في زحر فه البلاطات والأواني الخرفية في ger:‏ 
وتستعمل هذه الزخارف کعناصر ثانوية مكملة للتصمیم العام . 

وتمتاز oda‏ البلاطات بطينتها المحمرت كمأ آن وجودها فی ضریح سید.ی عبد 
ارحمن بالجزائر pu‏ سس ھت BEER‏ یوصح آنها ር ዘሌ O yal e‏ وال 
المدرسة الخ فية فی مصر ساهم 7 الصناع المغار C‏ شکل فعال » الأمر الذي 


Dalu (J): Op, Cit., Fig. 36. (1) 


. ) 10 ( لوحة رقم (10) . )3( نفس اللوحة رقم‎ )2( 
Lisse (P): Luis.(A): Les Potiers de Nabeul. Institut des Belles Lettres de Tunis. Tunis (4) 
1956, P. 102, Fig. 43. 


)5( ربیم ጩሁ‏ خلیفة : مرجم سابق . ص143 . 
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یمیز بلاطات الزلیج المنتجة فی مصر من حیٹ تطابق Ju‏ الصناعة والزخرفة فیهما 
تطابقاً Juls‏ تجاوزہ الى تطابق التصمیمات والعناصر الزخرفیة ۱ 


واستخدمت فی سقيفة الدخول | لى الضريح أمثلة من بلاطات على درجة كبيرة 
من às JI‏ وبالرغم من تشابه خصائصها الصناعية مع الأمثلة السابقة غير أنها متميزة 
بعدم وجود تلك النقاط الناتجة عن الحرق فی الفرن » وتتضمن هذه البلاطات زخارف 
على شكل بحر یتوسطه عنصر زخرفي یعرف لدی مزخرفي تونس ہاسم ( شطوب 
00“ نباتي مورف ومزهر ولونت باللون شس الطوبي والازرق 
والبني على أرضية بيضاء . وبالقطاع الركني عناصر ورقیة أخرى ( شكل 20( 
باللون الابیض على أرضية حضراء فاتحة » والى جانب هذه البلاطات توجد 
تجميعات أخرى مكونة من أربع بلاطات متمائلة من حيث أسلوب الصناعة والزخرفة 
إذ تقوم على نفس التصميمات الزخرفیة من حيث وجود شريط يمتد عبر ركنين من 
أركان البلاطة تتوسطه معينات بداخلها نقاط ( شکل 39 )۲2 أو أنصاف دوائر أفقية 
تحصر بینها نقاطا بالإضافة الى عناصر ثانوية من سيقان مورقة ومزهرة eben‏ 
مركبة ( شکل ‹"ር40‏ ملونة باللون الأصفر والأزرق ya;‏ على أرضية بیضاء 
مررفه . 
وسدو أن التصميم ቃሥ!‏ ماخوذ عن بلاطات اسبانية 51 پوجد مثال منھا می 
قصر أحمد باي بقسنطینة ذات تصميم زخرفي متمائل غير | نها أكبر حجماً مع اختلاف 
بسيط في طر day‏ تشکیل الساق النباتی » وما يتصل به من أوراق وأزهار وعناصر 
ركنية . 
_ وکان خزانو تونس قد آخذوا في تقليد زخارف البلاطات الأوربية بعد عهد 
حمودة Lab‏ الحسيني 2150325 e1814‏ ( بدافم من الحفاظ على "TANT‏ الخزفیة 
أمام المنافسة الأوربية » وكانت معامل مدینة نابل بتونس ¿SÍ‏ تقليدا لزخارف هذه 
البلاطات الاوريت وذلك Ja‏ القرن 19مء ومن ضمنها الأمثلة التى نحن بصددها). 





)1( لوحة رقم 32 . 

Broussaud (G); Op. Cit., Pl. 12E. | | Lal لوحة رقم 33 وانظر‎ )2( 
. نفس اللوحة والمرجع السابقین‎ (3) 

Lisse (P); Luis (A); Op. Cit.. P. 22, Fig. 86- No. 1-2. | | (4) 
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والمعروف أن معامل مدینة نابل قد نشطت فیها الصناعة الخزفية بعد ضعف 
مصانع القلالین بتونس . الأمر الذي استفادت منه نابل كما يتضح من العلاقة القوية 
بين الخزف المطلي وبين خزف وبلاطات القلالین بتونس » إذ اقتبست عنها صناعة 
لاوانی والبلاطات بغرضن زخرفة العمائر على درجة كبيرة من التقارب() مع بلاطات 
القلالین حيث لا.بد أن يكون خزافوها قد انتقلوا الى هذه المدينة مما መ=‏ عنه ازدياد 
أهميتها وازدهارها غير أنه ليس معنى ذلك أن مدینة نابل لم تكن بها مصانع خزفیة 
. قليلة أو كثيرة قبل ما حل بمصانع القلالين من ضعف بل هناك من يرجح احتمال تطور 
المدينة نفسها الى اللاجئین الاندلسیین المطرودین من آسبانیا في آوائل القرن 17م 
( 1610م ) على ید فیلیب الثاني حيث استفر هولاء الخزافون بقدر الامکان بالقرب 
من ኤይ‏ | الطفل لممارسة حرفهہ ^ › ویقوی هذا الاحتمال أن معامل هذه المدينة 
كانت مزدهرة ازدھاراً كبيراً في أواخر القرن 19م كما يستدل من إحصائية معاصرة 
تذكر أنه كان بمدينة نابل قبيل سنة 1896م , 53 شعلماً Lise‏ يشتغل بها 122 Mele‏ 
على 98 دولابا Lae‏ كما يمكن أن نستنتج. من ذلك أن هذه المعامل باشرت 
صناعة الخزف فی وقت متقدم من هذا التاريخ » ويدعم ذلك أن المنطقة تتوفر على 
المواد اللازمة لقیام صناعة مزدهرة ولا تنقصها التقاليد الفنية والصناعية بعد استقرار 
الخز افین الأندلسيين بها ‏ وانتقال صناع معامل القلالین بتونس المجاورة أو نقلهم 
لمصانعهم إليها أمام التدهور المتزاید لصناعتهم منذ الربع الأول من القرن 19ء € 
ومهما يكن فإن فناني هذه المدینة رجعوا الى الأرث ራቭ]‏ للزخارف المغربية 
الأندلسية واتخذوا من المواضيع التي تزين بلاطات ولوحات بلاطات الزليج مواضيع 
وعناصر نفذوها في أعمالهم الفنية الخزفیة ورجعوا في ذلك خصوصا الى المبانی 
القديمة ois, « OL‏ أغلب تلك المباني مزينة ببلاطات ولوحات بلاطات الزلیج 





Balfet (H): Poterie Artisanale en Tunisie- Cahiers Tunisien. 1958. P.321. (1) 

Cintes (P): Céramique Punique: Pub. de l'Institut des Hautes Études de Tunis. T 3. (2) | 
Paris 1949, PP, 26-28. | ۱ 
Fleury (V): La Céramique en Tunisie, Revue Tunisienne 1958. P. 321. (3) 
Masson (M.E): La Céramique Tunisienne. Bulletin de la Societé Géographique Com- (4) 
mericale de Paris. 26 Fascicule , 1896, PP. 102,104, 106. 
Lisse (P), Luis (H): Op. Cit., P. 159. (5) 
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التي أنتجتها معامل القلالين لدرجة أنه يصعب التمییز ہین منتجات كلا المدینتین . 

وقد استخدمت نفس الأمثلة في زخرفة معظم المباني الدينية والمدنية 31 نجدھا 
فی قصر باردو وقصر الداي ودار أحمد » وقصر حسن باشا ومصطفی باشا وجميع هذه 
المبانی ترجع الى آواخر القرن 18م أو آوائل 19م . 

كما استخدمت أمثلة جميلة من بلاطات زلیج في کسو حوائط جامم سوق الغزل 
الذي بني في عهد GLI‏ حسین کلیان المعروف ببوكمية ነ‏ 1713- 1736م ) والذي 
یعرف الیوم باسم جامم حسن باي“ وکذلك في جامع سيدي الأخضر ( لخضر ( 
الذي أسسه حسن باي بن حسين المعروف بلقب بوحنك ( 1148 - 21167[ 
AS, ۰ ۲3) ۸1754 - 6‏ المستجدین فی مدينة قسنطينة بالشرق الجزاثري 

وقد وزعت بلاطات الزلیج فی المسجد الأول بجدار القبلة على يمين ویسار 
المحراب e‏ وذلك على شكل كسوة حائطية ترتفعم 2م ሾች‏ حيث das‏ الزخارف 
الجصية المحفورة . وقد جمعت البلاطات المفردة فی حشوات مستطيلة أو مربعة 
تحیطها |طارات ضيقة مقاساتها 11<23سم أو 0 سم بینما تفدر مقاسات 
البلاطات المفردة ب 13×11 أو 15سم . 


وتمتاز هذه المجموعة بالتمائل في آسلوبها الصناعي والتنوع فی تصمیماتها 
الزخحرفية eb ሩ‏ هله ፈጅ MI‏ بلاطات كبيرة الحجم EIER)‏ قوام PES‏ 
ee ሰወ‏ عبارة عن طبق نجمي من إثني عشر ضلعا مرسومة باللون الأصفر 
٭ والأزرق والأخضر والبني ولمسات من الأبيض (JS)‏ 43ھ )22 وهذا العنصر 
الزخرفي من العناصر السائدة فی الزخارف المعمارية المغربية الأندلسية منذ القرن 
3ءء وذلك في زخارف الزليج e‏ والزخارف المحفورة . غير أنه في الزليح 
المضربی puri‏ کان الطبق النجمي يشكل بواسطة قطع خرفية مختلفة الشكل 


Bourouiba (R): Constantine, Collection D'Art et Culture, Alger 1978, PP. 96-98. (1) 
. 160-159 بورويبة ( رشيد د. ( المرجع السابق . ص‎ - 
Ibid., PP. 106-107. | (2) 


- بورويبة ( رشيد ». ) : المرجم السابق ء ص 161 . 
(3) لوحة رقم (34) . 
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we;‏ تحت ينتج MACC 5 Las‏ ۱ اما بعد القرن 6م Jas‏ اصبح یشکل عن 
طريق الرسم فوق الطلاء بعد أن أخذت التقاليد التديمة فی الاضمحلال bel‏ محلها 
العناصر النباتية والزهرية . إن الخصائص الصناعية المتمثلة فی النقاط الناتجة عن 
اسلوت الحرق والمجموعة اللونیة تتميز بالتمائل مع الخصائص الصناعية في بلاطات 
الزلیج المصنوعة فی معامل القلالین بتونس الشیء الذي ینسبها الى هذه المراکز . 
وهناك أمثلة منها مستخدمة فی زخرفة دار العجیمی بتونس(*) من القرن 18م . 
والمعروف أن مراکز الصناعة فی القلالین بتونس استعانت بصناع وعمال من 
المغرب الأقصی(*) ذلك أن هذا البلد تخصص فی إنتاج الزلیج وفقا للطريقة المغربية 
الأندلسية ولم یقبل غیره لدرجة أن مدينة فاس التاريخية تعتبر من اعظم مراکز انتاجه 
في عهد الأشراف واستمرت الى وفتنا CO ጊል‏ وقد በጠ‏ هد | النوع من البلاطات ۳ 
جامم سيدي الأخضر )45/1 منه قليلة محفوظة بقصر باردو . ومن الأمثلة الجيدة بنفس 
المسجد عدد کبیر من بلاطات زلیج استخدمت ککسوة حائطية الى ارتفاع 2م . 
وتتمائل um De‏ الأسلوب الصناعي والالوان ኔ‏ ومن > وحود الخصائص الصناعية 
( شکل 9ه ) وجدار المحراب بضریح سيدي عبد Va‏ وجامع جوربجي 
بالاسكندرية ویتالف التصمیم الزخرفی فی هذه الأمثلة ( شكل 19 د ٠)‏ من زهرة 


مركزية محورة تقوم على خطوط ويحف بها من الأسفل والاعلی براعم تنتهي بازهار 


شديدة التحوير توحی بأزهار اللاله بالإضافة الى أوراق منحوتة طويلة وأجزاء من 


Margais(g) et William: Les Monuments Arabe de Tlemcen, P. 18. et aprés. (1) 
Ricard (P): Pour Comprendre L'Art Musulman dans L'Afrique du Nord et en Espagne. (2) 
Hachette. Paris 1924, P.157, 

Revault (JY: Palais et demeurs de Tunis (16e-17e Sciecle). Centre National de la recher- (3) 
che scientifique. Paris 1967, P. 86, Fig. 23-24. Fig. 132, 137. 


Margais (G): L'Architecture musulamane d'Occident. Paris 1954, P. 487. (4) 
lbid., PP.414-415. Bel (A): Lesindustries de 18 céramique à Fes. Alger 1918. (>) 
10 لوحه رقم‎ (6) 


Broussaud: Op. Cit., Pl. 22 ፻. (7) 


لوحة رقم (35) . 


أوراق على الجانبين 3 وتتمائل هذه البلاطات مع لوحات بلاطات الزلیج NL P‏ 
حيث المميزات الصناعية والألوان والعناصر الزخرفية . 


۱ وتوجد أمثلة مماثلة من نفس البلاطات بجامع سیدی الأحضر وأخرى محفوظة 
بقصر باردو . وترصم الا كسية السابقة حشوة مربعة تتألف من ست عشرة بلاطة متماثلة 
في تصمیماتها الزخرفية ( شکل 19 CONT‏ وهي عبارة عن آوراق نباتية غليظة على 
شکل قلب وعناصر ورقية ثانوية مرسومة باللون الأزرق والأصفر الشاحب ولمسات من 
الأبيض على أرضية clay‏ ناصعة وتمتاز هذه الحشوة بنفس الخصائص الصناعية 
والزخرفية في اللوحات الخزفية بمتحف باردو في نونس كما توجد أمثلة من هذه 
البلاطات فی ሥመ‏ باردو بالجزائر وأسفل هذه اللوحة نماذج من بلاطات عديدة من 
نفس النوعية المستخدمة في زخرفة مثذنة ضریح سيدي عبد الرحمن ) 4ፍ5‏ 
9 ه )2 والتي نتضمن مجموعة ፍ#‏ 5 مستخدمة في ሥመ‏ باردو فی الجزاثر وقصر 
الداي بقسنطينة نفسها ነ‏ 1826 - 1834م ) وتوجد هذه الامثلة فى جزء مشوه من 
‘Lib‏ کانت بلاطاته قد ۰ للتلف وذلك أنه توجد قطع تکون آعمدة محززة 
وقواعد زهریات مما يدل على آن هذا الجزء كانت تشغله لوحات من البلاطات 
الخزفیة . ومن جهة آخری يوجد جزء من بلاطة من المحتمل أنها كانت تكون إحدى 
تلك اللوحات المنتزعة تحمل توفيع بصيغة « عمل الأسطى » ን‏ شكل 33 2% ls‏ 
نسخي ذو مسحة مغربية وذلك باللون البني الداكن على أرضية clay‏ ناصعة بالاضافة 

. الى أجزاء من تفاصيل ورقية باللون الأصفر الشاحب والأزرق والبني الداكن . 
وتمتاز رسوم هذا الجزء من البلاطة حسب تصورنا بالخشونة الواضحت 
والمرجح أن هذا التوقيع يخص صانعا bod‏ کان يعمل بحي القلالین » وأسلوب 
الخط الموقع به رب انول خط الخميري e‏ فضلا عن أن لقب الأسطى كان 
من الأالقاب الحرفية المعروفة فى تونس . بالاضافة إلى ذلك OF‏ أسلوب الصناعة 
يتمائل مع أساليب الصناعة في البلاطات من النوع التونسي . 


)1( لوحة رقم )35( . 

(2) أنظر ذلك فيما سبق . ص :21ء 39 . 

(3) لوحة رقم (35) . 

Dalu (J): Op. Cit., Fig. 30, 35. | (4) 
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وبالجامع الثاني ( سيدي الأخضر ( أكسية ية من بلاطات زليج Rude‏ بعضها 
تتضمن نفس الخصائص الصناعية في المجموعة التي أشرنا إليها سابق وتكسوهذه 
الأمثلة أماكن مختلفة من الحائط الشمالي الغربي والجنوبي الغربي » وتسودها 
التصمیمات CA‏ وتنحصر ألوانها في اللون الأخضر والأزرق والأصفر ولمسات من 
البني والمغري ( شكل TI‏ والزخارف مرسومة على أرضية بيضاء ذات ثلاث 
نقاط تظهر لون الطينة الأصلية AL IW‏ وقوام الزخارف فرع ملتو» ينتهي بزهرة مركبة 
مستديرة » ویشبه هذا التصميم الزحرفي التصميمات والعناصر الزخرفیة فی البلاطات 
من النوع التركي ፍሙ ፥‏ کثر اقتباس التصمیمات والعناصر الزخرفية على أيدي 
الخزافین التونسیین في القرن 18م . وتوجد أمثلة من هذه البلاطات محفوظة بقصر 
باردو بالجزا وقد استخدمت أمثلة من بلاطات الزلیج فی کسوحوائط الصحن 
الخارجي الذی آضیف فی العصر التركي الى الجامع الکبیر بقسنطینة(*) ء كما یستدل 
من الأعمدة وما تحمله من تیجان » وعقود ممائلة للأعمدة فی المبانی المشيدة خلال 
العصر التركي . وتکسو البلاطات ሕቫሥ‏ الصحن وسقيفة الدخول(3) وهی بلاطات 
مماثلة للبلاطات في ضريح سيدي محمد ببلکور لذات الزخارف النباتية Jen‏ 
9 ( . وکذلك نجد أمثلة مماثلة للبلاطات المستخدمة في زخرفة الحنايا الركنية 
فی قباب الدور الأول بدار عزيزة بنت الباي والمؤلفة من الأطباق النجمية )8.6 عن 
V‏ من نفس نوعیة البلاطات في سقيفة الد خول بضریح Js ገም‏ الرحمن ‏ 
بالجزائر ( شکل 20( 

وتكسو أمثلة من نفس نوعية البلاطات بضريح سيدي عبد ዕሙ‏ )#5 
8 ۰20 39- 40 ) » حوائط سقيفة الدخول وحوائط الدرج الصاعد الى بيت 
الصلاة في جامع القصبة الجواني . وقد أسس المسجد عام 1817م بعد انتقال إدارة 
الحکم من قصر الجنينة بالقصبة السفلی حوالی عام 1812م . 

ومهما یکن op‏ مجالات استخدام بلاطات الزلیج تبدو pst‏ توزیعا فی FR‏ 


)1( لوحة رقم )36( . 
)2( برجم تاريخ المسجد الى العصر الحمادي ነ‏ 530ھ/ 1132م) . <a‏ بوريبة ነ‏ رشید د. ( : الکتابات 
e‏ 2 ۱ 
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المدنية من قصور ودور عامة عنها في المباني الدينية ولم يخل أي ሥጋ‏ أو جزء من 
هذه القصور دون أن تشغله آمثلة قليلة أو 525 من بلاطات الزلیج ذات الممیزات 
الصناعية وال خرفية المماثلة والمطابقة فی آکثر الأحيان للبلاطات ولوحات البلاطات 
ذات الخصائص الصناعية والزخرفية التي تكسو معظم المباني الدينية والمدنية في 
tal e‏ من مباني منطقة رشيد وجامعي تريانا وجو ربجي بالاسكندرية فضلا عن 
حجرة الضریح الملحقة بجامع أبو الدهب بالقاهرة » فقد استخدمت على شكل 
شر يط أفقى فوق عقود بوائك الصحون عند بداية الطوابق العليا ( شکل 126( 
وتنزل تلك الأشرطة بشكل عمودي الى منبت العقود فوق التاج ( شكل 30 ) ۰ كما 
استخدمت كإطارات حول الشبابيك أو كسوة حائطية حولها ( شكل 26 ب ج ) . 

وتستعمل فى زخرفة الأجزاء السفلية من الجدران الداخلیة والجدران الخارجية 
وتصعد بشکل عمودي حول الا بواب والدخلات وما یعلوها من قمریات jf‏ تحیط بالج 
الاعلی من العقود فی الظلات التي تتقدم بوابات الدخول فی القصور الريفية ( ዶሪ‏ 
7 ) كما قد تستخدم بلاطات الزلیج فی کسو جوانب الابواب المشرفة على الصحن 
أو على شکل أكسية تبدأ من الارضية الى بداية العقود المستقيمة فی الدخلات الغاثرة 
( شكل 28( 4 كما استعملت بالأبواب الداخلیة على شكل إطار يحيط بالجزء 
العلوي من العقد أو ኤጩ‏ بالباب كله ( شكل 29 ) ۰ وتستخدم بالعيون العمومیة(ٴ؛ 
بلاطات الزلیج JUAS‏ ضیق يحيط باللوحة التاسیسیة ( شكل 31 ب ) . 


وتتضمن القصور مجموعة كبيرة من بلاطات ولوحات بلاطات الزليج تتميز في 
مجموعها بأسلوبین صناعيين وزخرفيين مختلفین اختلافا كاملا . وکما تختلف | 
البلاطات في الأسلوب الصناعي والزخرفي فهي تختلف اختلافاً يكاد يكون کاملا في 
الخصائص QAM‏ من حیث التصمیمات والعناصر الزخرفیة ویتضح من فحصها 
ودراستها آنها تنتمي الى نوعين مختلفین : الأول : تونسي لما یمتاز به من خصائص 
Ars‏ وصناعیة تتمائل مع الأمثلة التي تعرضنا لها في الماذن والمحاریت LAs‏ 


)1( العيون العامة : هي الاسبلة من حیث وظيفتها وما لها من آعمال الخیر والبر پژسسها الحكام والائریاء 
لسکان الحي وعابري السبیل . ومن الناحية المعمارية تختلف عن الاسبلة في مصر من ፍሙ‏ آنها 
تتکون من دخلة كبيرة غائرة ومعقودة ሙሂካ‏ حوائط أي مبنی من المباني وبالارضية حوض صغیر من 
الرخام مستطیل أو مربع تنزل فيه المیاه وتتسرب من ፍው‏ في ው!‏ جوانبه . 
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والجدران الداخلية في المبانی الدينية . 


. الثاني : آوربي في تصمیمانه وعناصره الزخرفية وفي ألوانه وصناعته . وستأتي 
دراسته بعد دراسة مجموعة النوع الأول . 

قصر داوج العمیاء(): یعودتاریخ قصر حداوج العمیاء إلى القرن 15م 
حيث بني على ضریح سيدي |> بن عبد الله الجزائري ‏ وفی عام 1789م اشتراه 
حسن باشا الخزنجي ) حافظ بيت المال ) لابنته حداوج التي أصيبت بالعمی بعد ذلك 
فسمي القصر باسمها e‏ وبعد نهاية القرن 18م ورث القصر الامیر عمر والاميرة 
نفیسة . واستولی عليه الفرنسیون بان الاحتلال ثم حول الى مقر ፍጩ‏ الجزاثر 
العاصمة في عام 1860م حيث أضيفت إليه زخارف جصية بعيدة عن ذوقه وطابعه 
I‏ وقد اقتصر استخدام البلاطات الخزفية فی هذا القصر على الأجزاء السفلية 
. من حوائط سقيفة الدخول وهي من نفس الأمثلة المستخدمة فی سقيفة الدخول 
بضريح سيدي عبد الرحمن YRS)‏ 39 ) وقباب دار عزيزة بنت الباي ( شكل 
c2 43‏ ج ) وقبة قصر باردو بالجزائر ( شكل 23 , 24 du‏ كما تتمائل 
بلاطات هذا القصر مع lb JI‏ المستخدمة في المباني الدينية والتي ند عل ጨመ‏ 
هذا النوع التونسی . 


2 قصر حسن باشا in fa‏ القصر بالقصبة السفلى فی ساحة tes‏ 
ملاصقا لجامع كتشاوة ومواجهاً لدار غزیزة . وقد بني هذا القصر حين قرر حسن ሪህ‏ 
A»‏ بد جامع كتشاوة سنه NI ሓጂ 4 ቴ e1791‏ حتلال شعله الحاکم العسکری ለጨ!‏ 
ونسوه تدریجیا SHEL‏ مد alo‏ الرئیسی الجانبي القديم و ella‏ واجهة ومدخل جل رل 
في اتجاه الشارع الرئیسی )4( وتشغله Ub‏ مدير ,4 الشؤون الدينية 1 وقل caleta!‏ ۱ 
أمثلة ርም all‏ بلاطات الزلیج في الدرج الصاعد الى الطابق الثاني في تجميعة فوام 
زخارفھا أوراق نباتية ثمانية الفصوص على هيئة أنصاف المراوح النخيلية البسيطة 


, القصر ) بحي سوق الجمعة بالقرب من دار أحمد وساحة ابن باديس‎ ን نقم هذه الدار‎ C) 

Klein (H): Op. Cit. P. | 45. (=)‏ 
)3( انظ هذه الأمثلة فیما سبق ص 43 . 

Klein (H): Op. Cit.. P. 148, (+) 
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یحیط بالأوراق عنصر مركزي عبارة عن دائرة متد اخخلة وأرباعها في الأركان (شکل 1()48) . 


وقد رسمت العناصر باللون الأزرق التركوازي والأصفر الشاحب ولمسات من 
الأخضر على أرضية clay‏ شاحبة2) وتبدو الطينة الأصلية للبلاطات من خلال ثلاث 
نقاط عملت على تشويه الطلاء والألوان وهى إحدى الخصائص الصناعية في 
البلاطات التونسية بحي القلالين » ويوجد هذا النوع من البلاطات في دار عزيزة 
وقصر باردو ومتحف الآثار القديمة والفنون الاسلامية » وقصر أحمد بای بقسنطينة › 
كما توجد نفس الأمثلة بجامع دوميتس ومنزل محارم برشيد e‏ وجامع الحاج ابراهيم 
تربانا وجوربجي بالاسکندریة » ويلاحظ التطابق الكامل 2 بين أمثلة الجزائر ومصر في 
الخصائص الصناعية والعناصر الزخرفية . 


ويبدو أن هذا النوع من التصميمات الزخرفیة مستمد من البلاطات الأسيانية 
وذلك من حيث انتفاح العناصر النباتية وغلظها وإحاطة الأركان الخارجية للبلاطة بخط 
مقوس الى الداخل يتصل بالاضلاع الجانبية ويسير gas‏ 


وهناك بلاطات أخرى تتألف من تجميعة مکونة من أربع بلاطات ذات تصميم 
زخرفي قوامه عنصر مركزي من معينات قائمة على رؤوسها في الأركان وبمنتصف 
الاضلاع دواثر تتوسطها أوراق ثلاثية كأسية ነ‏ شکل 22 )(۹) وذلك باللون الأصفر 
البرتقالي والأزرق وال عضر والبنی على | رضية بیضاء ነፆ‏ )43 وحددت العناصر باللون 
البني المائل للنفسجي . 


ويتضح في هذا المثال تغيير ህሥሠ‏ في الالوان » وبالرغم من آنها آلوان 
معروفة لدى الصناع في تونس . غير آنها لم تستعمل بدقة کافیة قبل توغل التأثیر 
الأوربي » ويبدو أن هذا النموذج من البلاطات برجم لفترة متأخرة من القرن 19م 
حيث كانت مدينة نابل تتزعم إنتاج البلاطات الخزفية . 


)1( لوحة رقم (23) . | 

Broussaud (G): Op. Cit., Pl. 41. RY 

Broussaud (ደ): Op. Cit., Pl.4 a. (3) 

Ibid Pl. 11D. (4) 
| . (33) لوحة رقم‎ 
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3 قصر مصطفی باشا : وبالقرب من القصر السابق يقع هذا القصر الذي بناه 
الداي مصطفی سنة pret‏ > وكان یقیم به أيام الخمیس ويغادره يوم الجمعة مساء 
الى دار السلطنة» فی القصبة العلیا ١ة‏ فصر الداي ) وحول القصر بعد 1863م الى 
ALS‏ ومتحف P‏ القديمة ۰ وبعد الاستقلال حول Ag) ul QU PN‏ 
التحریر الوطني . 

وقد استخدمت أمثلة قليلة من بلاطات الزليج من النوعیة التي نحن بصددها فی 
زخرفة حوائط السقيفة الثانية الموصلة للصحن . وهی أمثلة تتکرر في معظم المباني 
المدنية والدينية xl‏ آشرنا إليها (شكل 420 22. 23( 39 41) مع أمثلة . 
أخرى عديدة قوام زخارفها شکل نجمی مركزي يتوسط حلية نباتية من أوراق مفصصة 
تعرف بعفسة الصيد ነ‏ قدم الاسد ) وذلك باللون الأحمر الطوبي الشاحب والأزرق ‏ 
TER‏ ا ار وا وج و 
الضعف الذي صارت اليه ألوان خزافی تونس بحي القلالين . وهي آلوان مختلفة 
اختلافاً se | ኤና‏ آلوان فترة الأزدهار في القرن 18م ء الأمر الذی یجعلنا ننسب 
المجموعة ذات اللون الأصفر الشاحب المحمر والبنی الداكن ” اللصف الأول من 
القرن 7م بريط الي آواخره . 

وتوجد أمئلة عديدة من هذا النوع من البلاطات في معظم مباني المدينة مثل 
فصر حسن باشا ٠‏ وقصر الدای ودار أحمل وقصر باردو » وقصر أحمد باي بقسنطینه ‏ 
فضلا عن العديد من المبانی العامة . كما توجد نفس الأمثلة في معظم المبانی فی 
تونس ኮዶ‏ دار Dir‏ وکذلك: في زاوية سيدي عبد القادر في شارع الدیوان 
والمؤرخة ب 1268ه/ 081850( . 

4- دار عزيزة بنت الباى : كان هذا القصر المواجه لقصر حسن باشا وجامع 
كتشاوة بمثل ፆም‏ من فصر الجنینة(5) وقد استخدمت فيه بلاطات الزليج فی زخرفة 


Klein (H): Op. Cit., P.34. (y 


Dalu (J): Op. Cit., Fig. 28-29, 37. (3) 


Lisse (P). Luis (A): Op. Cit., Fig. 79, Note. No. 10. ۱ (4) 
أنظر عن هذا القصر فیما سبق‎ )5( 
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القباب'“ بالدور الأول وكذلك استخدمت كأشرطة عمودية حول عقود بوائك الصحن 
الى منبتها . وتمتاز هذه البلاطات بخصائص صناعیة وفنية متميزة والنموذج الاول منها 
عبارة عن تجمیعات مكونة من أربع بلاطات طینتها محمرة ومقاساتها 13×13 قوام 
زخارفها زهرة قرنفل ፍመ‏ )5 باللون الأخضر والأصفر الشاحب ولمسات من الازرق 
PF‏ على أرضية بیضاء مزرقة2) ء وتبدو الخصائص الصناعية التونسية على هذه 
النماذج والمتضمنة ثلاث نقاط ناتجة عن اسلوب الحرق . 

وتوجد أمثلة متعددة من هذه البلاطات فى pad‏ باردو ودار أحمد وقصر أحمد 
. بای بقسنطينة » [ኤና‏ توجد نفس DY‏ بمنطقة رشید بمصر وذلك فى أكسية حوائط 
بيت الصلاة الداخلية بجامع دومیتس وفي واجهة قبة ضریح جامع المحلي ومنزل 
محارم وكذلك فی واجهة وداخل جامع تربانا بالااسکندرية . 

وقد استمدت آزهار القرنفل إطارها العام من البلاطات الايطالية DIAN,‏ 
بالذات مع تصرف الفنان في التفاصیل الزخرفية . 

وتوجد بنفس الأشرطة العمودية حول عقد الصحن نموذح OU‏ من تجمیعات 
اخری تتکون من آربع بلاطات يمتد على اتساعها تصمیم زخرفي (شکل 24 OCT‏ 
برتبط النموذج السابق وقوام زخارفه حلية مركزية مستديرة مفصصة بحیطها شکل 
مضلع غير منتظم كما پوجد بالارکان آوراق نباتية مديبة الطرف وذلك باللون الاخحضر 
والأصفر ولمسات من الأزرق . كما أن هذا التصميم الزخرفی غير مألوف في 
التصميمات الزحرفية فی منتجات القلالين بتونس فی عصرها الذهبی من القرن 18م 
. وبخاصة في الحليات الهندسية المستديرة . كما أن اللون الأصفر بدرجته الزاهية لم 
يكن من خصائص القرن 8م كما يتضح من اللوحات والبلاطات المعروضة في 
متحف باردو بتونس ومتحف فن الخزف lel‏ قصبة توس( . 


. 30 رفم‎ do y) (2) 

Broussaud (g): Op. Cit., PL ۰ ۱ (3) 
Istamish karamik Op, Cit., PL 493. 

)4( لوحة رقم (39) . 

)5( یشغل هذا المتحف زاویة سيدي قاسم الزلیجی . 
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وتوجد أمثلة من هذه البلاطات فی قصر باردو بالجزائر ومتحف UY‏ القديمة 
والفنون الاسلامية » وفی قصر الداي بالقصبة العلیا . كما نجد نفس هذه الأمثلة 
المطابقة صناعة db ሙ)‏ في منزل محارم سر سید با تربانا وجوربجي ‏ 
بالاسكندرية . 


واللموذج الثالث عبارة عن آشرطة تحتضن عقود الرواق " يتقدم الحجرة 
الشمالية الرئيسية وهذه الأشرطة تتکون من تجمیعات متکررة من آربم بلاطات pl y‏ 
زخارفها داثرة خارجية تتقاطع معها في اتجاه آرکان البلاطات الداخلية والخارجية 
براعم ذات ورقتین من الأوراق النباتية المسننة وعناصر ورقية ثانوية آخری وقد استعمل . 
في الزخرفة اللون الأخضر الداکن » ولمسات من الأصفر الشاحب على أرضية 
Mela,‏ وحددت العناصر باللون البني وتشبه هذه الأوراق عناصر ورقية انوية في 
أمثلة البلاطات المستخدمة بمئذنة ضريح سيدي عبد الرحمن ( شكل 19 ج ) . ۱ 

وترجم هذه البلاطات الى القرن 19م لتشابه هذه الأوراق النباتية مع آوراق 
مماثلة فی اللوحات التونسية المستخدمة في دار عثمان بتونسر OO‏ 

5 - دار أحمد : بني القصر قبيل نهاية القرن 18م ۰ واتخذه الداي أحمد 
) 1805 - 1808م ) مكان استراحة فسمي Pelo‏ . وقد استخدمت في هذا القصر 
بلاطات الزلیج دات خحصائص صناعیة وفنية متميزة » وهي خليط من النماذج التي | 
دت Lal‏ وتتوزع هذه البلاطات فی أماكن مختلفة من غير نظام في حوائط سقيفة 
الدخول ودحلاتها الغائرة rm‏ الحوائط الخارجية للغرف في pu‏ الأرضي 
والأول وذلك على شكل أكسية أو أطر للشبابيك والأبواب » وتتطابق هذه البلاطات 
ርጋ‏ وزخرفة مع البلاطات المستخدمة في کسو آماکن مختلفة من مثذنة ضريح 
سيدي عبد الرحمن JRE)‏ 18 ( وسقيفة الدخول في نفس الضریح وفي قصر 
مصطفی باشا (شکل 39- 40( وفي قصر عزيزة وقصر باردو وغيره (شکل 


942.41 

' ج‎ 
Broussaud (g): Op. Cit., Pl. 26D. 3 : لوحة رقم 40 وانظر‎ (1) 
Revault (J): Op. Cit., (18e-19e sie) Fig, 4, 109. "n | (2) 
Hill (D): Golvin በ) .م0‎ P.118. (3) 


21 59 57 أنظر ذلك فیما سبق ص‎ (ቶነ 
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6 قصر الداي : وهناك مجموعة ضخمة من بلاطات الزلیج زخرفت بها آجزاء 
مختلفة من قصر الداي الذي يقع el‏ القصبة . غير أن معظم تلك البلاطات تکرار 
لما هو مستخدم في زخحرفة المبانی التي تعرضنا لها ء الا فی أمثلة قليلة منها . 

ویتکون القصر من قسمین الأول : القصر الخاص بالحاکم واستقبالاته وتسییر 
شوون البلاط ویتکون هو بدوره من أجنحة مختلفة ‏ وقد آدی سکن بعض العائلات 
فيه الى إتلاف المجزء الا کبر من بلاطاته الزخرفية وما تبقی من البلاطات آخفی تحت 
طبقة جصية أو انتزعت من مكانها على أ ثر الشروع في ترميمه . 


القسم الثاني : هو القسم الخاص بضيوف الداي الذين يفدون عليه » وينقسم 
بدوره إلى sue‏ أجنحة أهمها جناح الضيوف وقد استخدمت البلاطات فی كسو 
الحوائط الخارجية للغرف وإطارات لشبابيكها » كما استعملت فى سمك الشبابيك 
الداخلية ء وقد استخدم معظم هذه البلاطات في المباني السابقة والتی تعرضنا لها 
باستثناء أمثلة قليلة أهمها بلاطات مقاساتها 313 1سم قوام زخارفها عناصر هندسية 
عبارة عن خطوط متقاطعة على هيئة الخط الكوفي المربع JRE)‏ 0)]21). 
واستعمل فيها اللون الأزرق ولمسات خفیفة من الأصفر الشاحب على أرضية بيضاء o‏ 
وهي نفس الخصائص الصناعية في البلاطات المستخدمة بمئذنة ضريح سيدي عبد 
الرحمن وغيره من المباني ን‏ شكل 18 )220 . 


ሥመ -‏ أحمد باي بقسنطينة : وفي الشرق الجزائري يوجد قصر أثري على 

جانب ዛና‏ من الأهمية إذ يعتبر آخر القصور المشيدة في الجزائر في العصر الترکي ‏ 
وقد بني على يد أحمد باي فى الفترة 5 الممتدة من 1826 الى 4 ا القصر 
من جنحة كثيرة 5 على طابقين تتوسطهما حدائق واسعة مخروسة ty‏ بشتی أنواع الأشجار 
وبعد الاحتلال الفرنسي بقسنطيلة استولی عليه جيش الاحتلال لیتخذہ مقراً للقيادة 
العامة فی الشرق الجزاثری بعد القضاء ء على المقاومة الشعبية التى قادها أحمد بای نفسه . 


Broussaud (G): Op. Cit.. Pl. 20E. . )22( لوحة رقم‎ )1( 


.)22( لوحة رقم‎ (2) 
Broussaud (g): Op. Cit., PP. 15-17. | (2) 
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Aa‏ حفظ القضر oli s ls [አለው‏ في جانبه الزخرفي المکون من البلاطات 
الخزفية . ویذکر أن آحمد باي عمد في سبيل زخرفته الى انتزاع بلاطات الزلیج من 
آماکن مختلفة من دور قسنطینة() وقد کسیت الحوائط .الخارجية والداخلية لعدة 
قاعات ببلاطات መ=)‏ بعضها على درجة 5 5 من الرقة الزخرفية ومن بینها أمثلة كنا قد 
رأيناها من قبل في العدید من المبانی والتی من المرجح آنها من بين البلاطات التي 
انتزعها الداي من المبانی الأقدم منه . ونقصد بها البلاطات التي تمثل الورقة النباتية 
المرسومة بالاسلوب التركي ( شکل 19 ح ) . 

واستعملت ፍ›-5|‏ من بلاطات الزلیج في القاعة الرئيسية الشمالية بالدور 
الأرضي تتمیز برقة فائقة وتقدر مقاساتها ب 1515 سم وذات طینة بیضاء رمادية ویبدو 
في وجهها علامات الحرق التي تميز بلاطات الزلیج التونسي . وتقوم زجارفها على 
فروع نباتية ملتوية بشکل دائري تنتهي بزهرة محورة شکلت بواسطة وریقات وأنصاف 
مراوح نخیلیة بسيطة صغيرة الحجم ፥‏ وتنبثق هذه الفروع من أنصاف أزهار محورة نجد 
متممانه فى البلاطات المجاورة . فضلا عن ذلك عناصر ورقية ثانوية . وقد رسمت 
العناصر باللون الأبيض والأصفر الشاحب ولمسات من البنی والاخضر ‏ وحددت 
العناصر باللون البنی وذئك على أرضية زرقاء ብሬት‏ ( شكل 334 )20). وتوجد 4541 
مماثلة فی قصر بارد ومتحف الآثار القديمة والفنون الاسلامية بالجزاثر . كما توجد 
نفس الأمثلة فی متحف باردو ومتحف فن الخزف في تونس وأمثلة مماثلة بداحل جامع 
دمیتس ومنزل علوان برشید وجوربجي بالاسكندرية . 

ويتشابه هذا العنصر الزخرفی مع العناصر التي تزين أركان العقود في لوحات 
بلاطات الزليح المصنوعة في حي القلالين بتونس في أوقات مختلفة من القرذ 
8 مما يدل على أن هذه المجموعة ترجع لنفس الفترة أو فترة قريبة منها . كما 
قد يكون البای قد أعاد استعمالها بعد نزعها من Sle‏ أقدم واستخدمت بلاطات 
أخرى بالطابق الأول من جناح الحريم في بعض ملحقات القاعة الرئيسية على شکل 
أكسية كاملة في بلاطات متكررة قوامها نجمة تتوسط حلية نباتية تعرف باسم عفسة 





Ibid ۸ (1) 
. ) +1 رقم(‎ (2) 
Broussaud (G): Op. Cit., Pl. 21 C. (3) 


Dalu (J): Op. Cit. Fig, 38, 
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መ]‏ ( شكل 42 ) ء وقد تعرضنا لها من قبل . وهناك العديد من البلاطات في 

8 قصر باردو(1) : يتضمن هذا القصر الذی تحول الى متحف أنفس مجموعة 
من بلاطات الزلیج وأکثرها قيمة فنية وأثرية . وقد استخدم نوعین من الاکسية 
الخزفیة . 


النوع الأول : بلاطات مفردة ‏ والثانی لوحات من بلاطات زلیج . وکلا 
النوعين استعملا خارج الحجرات في حوائط الصحن الخارجي الذي تتوسطه فوارة 
5 5 داخل حوض واسم وكذلك في حوائط الروافین اللذین یشرفان على الصحن من 
الجهة الشمالية » ومن الجهة الجنوبية حيث انتظمت عدة غرف يتقدمها رواف معقود 
استعملت فيه بلاطات ولوحات بلاطات መኃ)‏ كما استعملت في ترصیم آماکن مختلفة 
من صحن جانبي يؤدي مباشرة عبر باب الى حجرات الدور الاعلی . ونجد استخدام 
آخر لها في السقيفة الموصلة بين الصحن الخارجی والدور الأول عبر درج صاعد . 
وکثیر من البلاطات المحفوظة بهذا القصر نجد أمثلة. منها في بقية المباني الاخری . 
كما آنها تمتاز بنفس الخصائص الصناعية والفنية في تلك الأمثلة ٠.‏ 


واحسن أمثلة النوع الأول من البلاطات المفردة تجمیعات مکونة من آربم 
بلاطات ذات تصميم معين تتمائل تجمیعاته فيما بینها الى حد كبير ( شكل 136 

ب ٩)‏ قوامه حلیة نجمية مركزية تحيط بها دائرة وبالأركان أزهار قرنفل محورة تتصل 
بها عناصر ورقية بسيطة حلزونية الشكل وزينت العناصر باللون الأصفر والأزرق على 
أرضية بیضاء فی الداخل وباللون الأزرق الفاتح على أرضية خضراء شاحبة في 
الأركان . ويلاحظ تشابه بعناصر أزهار القرنفل مع مثيلتها في لوحات بلاطات خزفية 
تونسیة(*) ورسم التصميم العام بأسلوب الركوكو الأوربی مع احتفاظ العناصر بأسلوبها 


59 أنظر هذا القصر بالصفحات السابقة من‎ )1( 
‚37.10 لوحة‎ (2) 
Broussaud (Ci): Op. Cit., PI. ۰ 
Dalu (J): Op. Cit., Fig. 38. "^ (3) 
. 31 ۰10 "-لوحة رقم‎ 
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التركي مثل زهرة القرنفل . وتشترك هذه العناصر التركية مع عناصر آوربية مثل العنصر 
الذي يشبه قوس السهام الذي استعمل بکثرة في الفنون الزخرفية الأوربية فی القرن 
8م والماخوذ أساسا عن زخارف أسلوب عصر النهضة فی E‏ 


ونوجد اُمثلة أخرى Ae‏ یله دات تصمیم EP)‏ متمائل ولا CAS‏ في عير 

t‏ ریاف gr‏ دس اه ار 
ን‏ شکل 36ھ » و( ( شکل 37[ ር =ጋ ር‏ سح )(2) تتحيطها أشكال مضلعة غير 
منتظمة ویحیط بالتكوين كله أزهار مستديرة مركبة أو أزهار كأسية وذلك في اتجاہ 
الأركان وتحصر gs‏ أنصاف صرات تتوسطها عناصر ورفية Oiod‏ واستعملت فی 
الزخارف تشكيلة لونية مكونة من اللون الأصفر والأزرق والمغري ولمسات من 
الأخضر على أرضية بيضاء غير نقية » وتوجد بعض هذه الأمثلة بمتحف الآثار القديمة 
والفنون الاسلامیة ۱ وأمثلة أخرى iun 5 ኦው=>ኗ Aas Uaa‏ الملحقة ™ أبوالدهب 
في القاهرة27 . 


إن هذه المجموعة اللونية ھی التي تمیز بلاطات ازل د التونسي المصنوع في 
القلالين بالاضافة الى وجود النقاط التي تدل على أسلوب الحرق 

ویتضح من هله التصميمات والعناصر الزخرفیة put‏ ۹ البلاطات التركية 

حيث اقتبس الفنانون زخارفها وعناصرها ؛ وقلدوها بدقة ومهارة فی الفترات ' 
c NON,‏ ولکنهم في الفترات ای لها لم ugs‏ تلا بل تصرفوا ها وف 
مخیلتهم(* . 

وتنطبق هذه الخصائص الصناعية والزخرفية والتأثیر التركي على مجموعة SA‏ 
من بلاطات الزلیج قوام زخارفها صرات مركزية نتوسطها شجرة تبرز منها براعم تنتهي 


)1( لوحة رقم ۰42 44 . 

)2( لوحة رقم ۰23 42 . o‏ ۱ 

Broussaud (J): Op. Cit.. Pl. 1 A-B, Pl. 3-E.F. (3) 

Prost (C): Les revétements ceramiques dans les monuments elu de L’ egypte. T. 40 (4) 
PI.X1. 1-2, 


)5( أنظر التصميم العام في : 


Oz (T): Op. Cit.. Pl. LII-102. 


ዝ። 


ولمسات من الأصفر الشاحب على أرضية زرقاء . فضلا عن ذلك pole‏ ركنية . 
ويقوم التصمیم العام على أرضية بيضاء معتمة وتظهر على وجه البلاطات علامة الحرق . 


ويوجد هذا النوع من البلاطات بمتحف الاثار القديمة والفنون الإسلامية وفی 
قصر حيدره أو قصر الأغا وكذلك في قصر أحمد باي بقسنطینة والتي ربما نقلت إليه 
من مبان أقدم . وهي نفس الأمثلة المحفوظة بمتحف باردو بتونس ومتحف فن 
الخزف فی نفس المدينة فضلا عن أمثلة Hn‏ بجامعي تربانا وجور بجي بالإسكندرية 
وحجرة ضریح جامع آبو الدهب في القاهرة . وبناء على الاسلوب الصناعي والزخرنی 
يمكن نسبة هذه المجموعة للفرن 8ءء وهي الفترة التي لم يكن التأثیر الأوربی من 
حيث الألوان والتصمیم الزخرفي قد شاع في المنطقة . 

وهناك بلاطات أخرى. تتبع نفس الخصائص الصناعية والأساليب الزخرفية , 
وتوجد نسخ منها فی متحف الا ثار القديمة والفنون الاسلامية . وتتسم هذه البلاطات 
بتأثرها بالأسلوب التركي من حیث التصمیم العام ( شکل 34و )<2) وتتألف من أزهار 
شديدة التحوير مشكلة من أوراق ثلاثية بسيطة وأنصاف مراوح نخيلية صغيرة » وقد 
استخدم اللون الأزرق والآحضر ولمسات من الأصفر على ፍቃ)!‏ بيضاء نقية . كما 
توجد أمثلة مطابقة لهذه البلاطات بجامع جوربجي في الإسكندرية . 


Noa | ol,‏ بلاطات مفردة تتشابه فيما بينها من حيث التصميم العام وإن 
اختلفت فی بعض التفاصيل وهي قليلة لا تتجاوز مثال ዳቃ‏ في بعض المبانی > ففي 
ሥመ‏ باردو بسقيفة الدرج الصاعد الى أعلى الدور الأول بلاطة قوام زخارفها ورقة نباتية 
مملوءة بدوائر صفیرة . كما توجد فضلا عن ذلك عناصر ثانوية آخری (شکل 
4ب )۲7 رسمت باللون 3,581 والبني والاصفر والآخضر وبلاطات أخرى ممائلة 





. 45 لوحة رقم‎ )1( 
: قارن الأزهار بأزهار أخرى شبيهة في‎ - 
Oz (T): Op. Cit., Pl. LII-102. | E 
Broussaud (G); Op. Cit.. Pl. 21 E. | | (2) 
, 46 لوحة‎ 
Ibid., Pl. 21 A-B. 7 (3) 
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ذات تصمیم زخرفی متشابه بعضها يوجد فی قصر حيدرة ۱شکل 1135 ب ) وأمثلة 
منفردة بقصر باردو بالجزائر وأخرى فی متحف الاثار القديمة والفنون الاسلامی() . 
وتتميز بنفس الخصائص الصناعیة والألوان ‏ وتتالف زخارفها من فروع وسيقان 
وبراعم مورقة ومزهرة من بينها الازهار المستديرة البسيطة والمركبة ۰ وذلك باللون 
الأخضر والازرق ولمسات من الأصفر والبنی على أرضية clay‏ نقية ء وقد رسمت 
الفروع بطريقة حلزونية ملتوية تشبه الفروع الملتویه في لوحات بلاطات الزلیج 
التونسی nan. C‏ فصر باردو باحتوائه على مجموعة 5.5 5 من لوحات بلاطات الزلیج 
استخدمت فی کسو آماکن مختلفة من حوائط الرواق الشمالي والجنوبي المشرف على 
penal‏ الخارجی وجدران الس الداخلی . وهی أكسية متکررة یقدر عددها ب 34 
لوحة تتسم eo‏ المحلية المتفردة ے مما m‏ أهمية خاصة بالقیاس الى 
غیرها من البلاطات . 
وقد انتشر هذا النوع من لوحات بلاطات الزلیج فی شمال Us jl‏ من الجزائر 

الى KT‏ واسعا وتمتاز هذه اللوحات جمیعا بتمائلھا فی أسلوب الصناعة 
والزخرفة ء كما تتمائل في تكوينها العام وتصميماتها الزخرفية وان اختلفت في 
التفاصيل الثانوية . مما يدل على آنها حضعت b,‏ صناعية وفنية مشتركة من 
جهة . كما تدل على أحادية الإيحاء والمصدر من جهة أخرى . وتتكون في معظمها 
ሙቅ‏ سر وک ہی کر شر شر 
بمعدل خمس بلاطات في كل صف أفقي ویحیطها Uu‏ اطاران داخلى ضیق 
وخارجی ll UST‏ يتكون من بلاطات مربعة صغيرة الحجم مقاساتھا بين 6 . 
— ويقدر اتساع اللوحات 2180x160‏ . 195×190سم . وتشتر | ك معظم 
هذه اللوحات في تخوين واحد من التصميم العمودي وهو عبارة عن عقد رئيسي 
مصنج أو معشق ( مزرر) يتنوع في شکله من die‏ حذوي مدہب أو شبه منکسر أو 
نصف دائري . الى مفصص أو ذو حواف مقوسة قد یکون مشکل بفورع أو أوراق 
نباتية مطولة أو أنصاف مراوح نخيلية ممتدة . ویعلو قمة العقود هلال أو زهرة مستديرة 


Ibid. Pl. 21 A.B.C.F. ۱ (1) 
Dalu (J): Op. Cit. Fig. 40-41. (2) 
Ibid. P.6, (3) 


ከ| ۲ $ الزلیج‎ 6 


مركبة أو ورقة ثلاثية وتقوم هذه العقود على أعمدة نصف مشغولة محززة أفقياً أو 
عمودياً تعتمد على قواعد منوعة شكلت بأنصاف مراوح نخيلية على هيئة كأسية تعلوها 
تیجان شكلت بدورها بعناصر نباتية على شكل ፍዕ‏ منحرف . وتنتظم بداخل العقد 
تكوينات من تصمیمات نباتية أو رسوم معمارية أو کلیهما A‏ وجود تصمیمات 
هندسية ء كما يمكن أن یتکرر العقد بصورة ወ!‏ حجما أسفل العقد الرئيسي . 


ul‏ داخل العقد الثانوي أو العقد السفلی فقد انتظمت زهریات متنوعة فى 
شكلها على هيئة كمثرية نتنوع في شکلها وحجمها أو رسمت على شكل فوارتين 
متراکبتین الواحدة ie Lr‏ السفلية ysl‏ حجما ويقف عليها طيور تشرب الماء 
وتفوم هذه الزهريات على قواعد من id pols‏ مختلفة تحیطها أشجار سرو عالية 
شديدة التحوير وتنمو من الزهرية فروع وأغصان وسيقان ملتوية حلزونية مورقة ومزهرة 
جميع هذه الزخارف بأسلوب محور تتفاوت درجة تحويره من مجموعة إلى أخحرى » 
ونمتاز بلاطات زلیج هده اللوحات الخزفیة بعلامات صناعية JS‏ علی مصدرها 4 
البلاطات المفردة من Ku‏ وجود النقاط GN!‏ الناتحة عن اسلوت الحرق . 
الأسلوب الذي كان متبعاً فی معامل القلالین بتونس . 


ویمکن نقسیم مجموعة لوحات بلاطات الزلیج في هلا القصر من um‏ 
الموضوع والاسلوت EA‏ الى á5 yo‏ أنواع : 


النوع الأول : مجموعة لوحات ذات زخارف معمارية تسودها قباب ومآذن . 
النوع الثانی ؛ مجموعه تسود زخارفها زهریات متنوعة وتصمیمات نباتية . 
النوع الثالث : لوحات ذات تصميم زخرفي هندسي . 


غير أن الزخارف النباتية تشترك في جميع هذه اللوحات مع بقية الزخارف . كما 
dme‏ في بعضها رسوم الطیور وحیوانات AV‏ بأسلوب محور . 
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النوع الأول : یتضمن ውህ‏ من بلاطات الزلیج مستخدمة بجدار الرواق 
الشمالی ) شکل 45( تتألف من قطاعین : 

الأول : القطاع العلوي ويشكل ثلث اللوحة یشغله عقد حدوي مصنح 
بصنجات مستطيلة بیضاء وبنية داكنة بالتبادل . ويحصر العقد بداخله منظر لمشهد 
معماري قوامه جناح مركزي تعلوه قبة وعلى الجانبین مناظر لقباب أصغر حجماً ومآذن 
مرتفعة رشيقة مسلوبة على الطراز التركي . وهناك تفاصیل انوية من أزهار وأوراق 
متنوعة وأهلة تعلو المآذن والقباب واعلام مرفرفة . 


وبکل ركن من آرکان العقد فرع Sls‏ مورق ومزهر بأزهار القرنفل وأوراق مسننة 
وأنصاف مراوح نخيلية بسيطة ویسود الزخارف داخل العقد اللون الأخحضر والازرق 
الکوبالتی والأعضر النحاسی والبني الأرجواني المنجنيزي والأصفر الباهت المائل 
للون البرتقالی على أرضية clay‏ قصديرية » آما فی الأركان فعلی أرضية خضراء 
شاحبة مصفرة . ویقوم عقد هذا القطاع de‏ أعمدة مشغولة محزوزة بطريقة عمودية 
والقاعدة بصلية آما تاجه فعلی شکل شبه منحرف وتحتضن الأعمدة القطاع الثاني . 


القطاع الأسفل : يتكرر فيه العقد الحدوي المصنج بلونين الأخضر النحاسی 
والأصفر وزين رکناہ بعناصر من مراوح نخيلية سیطة؛ ویقوم هذا العقد الثاني بلوره 
على فواعد ¿La‏ مقلو jo‏ وتحتصن الاعمدة زهر به کمثر یه الشکل تنمو منها فروع 
وسیقان مورقة ومزهرة من آهمها أزهار مستديرة مركبة وأزهار قرنفل » ويشغل جميع 
المساحة تفاصيل زخرفية من أوراق وسيقان . وقد أحيط الجزء الأوسط من القطاع 
بشجر من نخیل على كلا الجانبین ء ولونت الزخارف بنفس الالوان فی القطاع الاعلی . 

ويتضح لتشابه القوي من هذه اللوحة مع اللوحة الخزفية الموقعة باسم 
الخميري المؤرخة ب 1112ه/1710م2»2©2 وذلك من حيث الأسلوب الصناعي 


. 47 لوحة رقم‎ )1( 
Dalu (J); Op. Cit.. P.12. Fig.45. (2) 
Ville de strasbourg: Op. Cit. Catalogue No 203 ۰ 
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ویصل ذلك التشابه الى حد التمائل فی العناصر المعمارية وأزهار القرنفل 
وأشجار لسرو . وهذا ما يژدي بنا الى اعتبار ጭህ‏ الخميري النموذج الأول لبقية 
اللوحات المماثلة لها . 


وهناك لوحة آخری بقصر حيدره ( دار (LEW‏ مطابقة للوحة قصر باردو . كما 

نجد نفس اللوحة مستخدمة فی زخرفة دار حسين بتونس(*) الى جانب مجموعة أخری 

ممائلة بمتحف باردو فی تونس إحداها موقعة بخط مغربي رديء باسم الحاج علي 

الحجر*) مشوهة التاریخ ء وتوجد بقايا أعمدة ومآذن مماثلة بالجدار الأيمن من بيت 

صلاة جامع جوربجي بالإسكندرية مما يدل على أن هذا الجامع كان ترا hole‏ 
مماثلة للوحات قصر باردو بالجزائر 


وهناك مثال y‏ ضمن هذا النوع ذو الزخارف المعمارية بمتحف الآثار 
القديمة » والفنون ORM‏ وتعتبر هذه اللوحة من أضعف اللوحات صناعة 
وزخرفة . فالالوان مشوهة يسودها الأصفر الباهت والبنی الداكن والأزرق الباهت 
والأخضر . ولم تستخدم الألوان بمهارة » بحيث تبدو متجمعة على شکل حبيبات 
بارزة . آوتبدوعلی شكل نقاط صغيرة مفرغة» في حين تحولت العقود إلى عقود نصف 
دائرية تقوم على أعمدة محززة بحزوز عمودية من غير تيجان . وقواعدها منتفخة . 
ويحتضن العقد العلوي منظر معماري قوامه قبة مركزية ) شكل 53ب ) ۰ مرسومة 
بطريقة مشوهة غير متوازية تعلوها طيور محورة مرسومة بأسلوب هندسي . على كل 
جانب منها قبات وماذن S p‏ مرسومة بنفس الأسلوب من حيث التحوير وانعدام 
التوازن بینها » وقد تحولت القباب الى قباب اسطوانية مسلوبة تعلوها أهلة . | 
الماذن فقد اتخذت شكل أعمدة ذات تیجان تقوم عليها مبخرة على هیئه مخر by‏ 





)1( سس هذا القصر يحيى آغا القائد الأعلى لفرسان الداي وذلك عام 1799م . وحول بعد الاحتلال الى 
مقر شغلته السفارة السويدية ثم أصبح مقرأ لمصال ج LL‏ الفرنسية بعد الاستقلال . ۱ 
Dalu (J): Op. Cit.. Fig. 30, (2)‏ 
Ibid, Note, 53. PP. 28-29, (3)‏ 
uid‏ ( دالو ) ze‏ علي الجميان . وهي قراءة خخاطئة . ونرى أن القراءة الصحيحة بعد فحصنا للوحة 
ወነ‏ بمتحف باردو بتونس هي ( عمل الحاج على الحجر) سنة .., ؟ 
)4( لوحة رقم 48 . 
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الشكل تعلوها أهلة وتتميز جميع هذه العناصر بشدة التحویر والضعف في الرسم . 
وتزين ركني العقد فروع حلزونية مورقة بأسلوب أوربي > Lady‏ لأسلوب 
الركوكو . ويشغل الجزء السفلي من اللوحة ሓው‏ حدوي مدبب مرسوم بطریقة مشوهة 
ويحتضن زهرية على هيئة حوض يشبه الفوارات وتنمو منه فروع وسيقان وأوراق 
نباتية . ورسمت جميع هذه العناصر بأسلوب شديد التحوير يفتقد الى الدقة 
والتناسق . ويوجد بأسفل الزهرية رسم أسدين متقابلين يتوسطهما جمل » وتبدو رسوم 
هذه الحيوانات والطيور بعيدة عن أصولها تشبه الى حد كبير رسوم الأطفال . وقد 
استعملت في رسم هذا الجزء من اللوحة نفس الألوان المشوهة في الجزء الأعلى . 


ويدل أسلوب الرسم وطريقة تشكيل العناصر الزخرفیة على مدى الضعف التام 
الذي آلت إليه الصناعة الخزفية في تونس . ونجد تشابهاً کبیرا في طريقة رسم القبة 
والماذن « ورسوم الطیور والأسود فی لوحة مماثلة بمتحف باردو Dun‏ كما 
تتشابه رسوم الطیور والأسود فی لوحة مؤرخة عملت آساسا فی مصانم القلالین 
لعرضها بالمعرض الدولي بامستردام وذلك سنة 1883م كما تذکر اللوحة*) ویلاحظ 
التمائل الكلي بین لوحة es‏ واللوحتین السابقتین من حیث الاسلوب الصناعي 
والزخرفي > مما يدل على أن هذا المثال یرجم الى حدود آوائل النصف الثاني من 
القرن e19‏ . وبناء على ذلك يمكن تأريخ جميع اللوحات الموجودة في قصر باردو 
ومتحف الآثار القديمة والفنون الاسلامية فی الجزائر بالفترة الممتدة من منتصف القرن 
8م الى أوائل النصف الثاني من القرن 19م . 

النوع الثاني : وهو النوع الذي يقوم على أساس زخرفي متماثل قوامه زهريات 
تنمو منها لفائف نباتیة من .فروع وأغصان وسيقان حلزونية مرسومة بأسلوب الركوكو 


O | 


ویمکن تقسیم لوحات هذا ቶቹ‏ من حيث الأسلوب الصنامي das all;‏ التي 
ا الى ثلاثة أ 


Dalu (J): Op. Cit., Fig. 64. 


(1) 
Ibid., Fig, 65. (2) 
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القسم الأول ን‏ شکل 47ء 448 49 ON‏ 

تتکون کل do y)‏ من هذه اللوحات من خمسین بلاطة مقاس y)!‏ احدة 
3 سم . وتتميز بطينة ذات لون آشهب مصفر . كما تتميز بوجود النقاط سس 
عن أسلوب الحرق» ویتألف التصمیم الزخرفی العام من زهرية على شکل فوارة متراکبة 
تقوم على قاعدة جرسية الشكل تشكلها مروحة نخیلیة وقد حلي بدن الفوارة بعناصر 
من فصوص صغيرة ويقف على البدن الأول للفوارة طائران يشربان « وعلی البدن 
الثانی العلوی طائران آخران متقابلان ورأسيهما متدابران . وقد رسمت الطيور 

ویحتصن Tm‏ شجرتي نخیل محورلین ሬ‏ تنمو منھا لفائف Alo‏ من فروع 
وأغصان وسيقان مورقة ومزهرة بطريقة حلزونية وفقا للأسلوب الأوربي . amd‏ نفس 
اللفائف الحلزونية مساحة أسفل الزمریات ورکني العقد الذي يحتضن التكوين 
الزخرفي الداخلي . أما العقد نفسه فمن النوع الحدوي المصنج quum‏ بيضاء 
ን”‏ » وبنية منجنيزية » ویعتمد على عمودين ذوي بدن محزز Xu las‏ أفقية باللون 
الأبيض والأصفر . ويرتكز العمود على قاعدة جرسية تتكون من مروحة نخیلیة ویحیط 
باللوحات أطر خارجية متمائلة في عناصرها الزخرفية المكونة من ورقة نباتية مفصصة 
تتکرر بطريقة تمائلية مع زهرة بسيطة سداسية الفصوص 

رسمت pele‏ هذه اللوحات بنفس تشكيلة آلوان اللوحة الاولی المتضمنة 
للعناصر المعمارية المرتبطة بلوحة الخمیری )1710 e‏ 6 وتتمثل فی اللون الأزرق 
um i FT‏ والأصفر البرتقالي والبني سس ۱ 
وقاعلة وتاج الأعمدة . TI‏ حرور هله و A ም‏ صارت “al‏ 1 " أن بدن 
لزهیات يتمائل بشكل قوي مع نفس العنصر في ¿le‏ السابقة + Jista‏ 
على أن هذه اللوحات ترجع الى فترة قريبة من فترة لوحة الخمیری ol.‏ التمائل 


. 51-50-49 لوحة رقم‎ (1) 
Dalu (J): Op. Cit. Fig. 34. (2) 
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القوي بين هذه الامثلة في التصميم العام وکثیر من العناصر الزخرفیة الرئيسية والثانوية 
توحي بأنها من عمل فنان Joly‏ بحي القلالین بتونس » والتي كانت تضم مجموعة 
كبيرة من الصناع الخزافین یعملون فی عدد کبیر من المعامل . وهناك أمثلة ممائلة 
لهذه اللوحات في متحف باردو بتونس وذلك من حیث الصناعة والتصمیمات والعناصر 
Di‏ 

ويمكن إنهاء هذه المجموعة Odo gl:‏ تعتبر مرحلة وسطی بينها وبين مجموعة 
النوع الثاني من الزهريات . فالزهرية هنا على شكل فوارة شبيهة بالأشكال السابقة مع 
تغيير طفيف في خطوطھا التحديدية القائمة بحيث صارت عمودية الى حد کبیر . 
وخلت من رسوم الطيور في حين انتقل البدن الثاني من الزهرية الى أسفل البدن الكبير 
ولكن لم تتغير طريقة رسمه . 

وينمو من الفوارة لفائف نباتية على شكل لفائف التصميمات السابقة ( شكل 
47 48 ) . كما وقع تغيير جوهري فی أسلوب تشكيل العقد وأعمدته » 31 شكل 
العقد بطريقة مقوسة غير منتظمة وبفروع غليظة ملتوية » وتحولت الألوان من الازرق 
الكوبالتي الى الأزرق الفاتح . والأخضر النحاسي صار لونا عاديا بینما يميل اللونان 
الأصفر والبني إلى الشحوب ፥‏ ويحيط اللوحة إطار ممائل bY‏ لوحات مجموعة النوع 
الأول . 

غير أن أسلوب الرسم الأوربی في هذه اللوحة أكثر وضوحاً من الأسلوب 
المماثل في اللوحات السابقة . فقد صارت الفروع أكثر حلزونية والتفافاً حیث صارت 
c» jl‏ الى تشكيل دائرة وهي ميزة على أى حال ستتضح آکثر في لوحات ذات 
الزهریات التي سیاتی الحديث عنها . 

القسم الثاني : تتميز لوحاته بتصميم زخرفي رئيسي فوامه زهرية كمثرية 
الشكل ء يتنوع آسلوب تشکیلها من لوحة إلى آخری . ویقدر عدد لوحات هذا النوع 
بخمس وعشرین لوحة تتکون في معظمها من خمس وأربعين بلاطة » بمعدل تسعة 
صفوف عمودية بكل صف خمس بلاطات آفقية ومتوسط مقاس البلاطات 3 1سم . 
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تتشابه لوحات وزهریات هذه المجموعة من حیث الاسلوب الصناعی والتصميم 
الزخرفي العام غير أن الزهرية ذات الشکل ‏ الكمثري تمتاز بالتنوع في اسلوب 
تشکیلها . ففی لوحة بجدار الرواق الجنويي المشرف على الصحن بقصر باردو 
بالجزاثر شکل بدن الزهرية (شکل 46 )۰ على ጆኦ‏ زهریات النوع الأول 
بتفاصیلها ال زخرفية المژلفة من فصوص. ویرصع رقبة الزهرية داثرة تتوسطها زهرة 
مستديرة مركبة » تتکرر في قمة العقد الذي يحتضن التکوین العام . وینمو من 
الزهرية فرع نباتي ينتهي بقمة العقد «‹ ویتفرع ፍራ‏ أغصان وسیقان مورقة ومزهرة . 
وتتنوع العناصر الزخرفية في هذا التكوين منها أوراق طويلة منحوتة ( مسننة ) تتوسطها 
وریقات وزهيرات بسيطة على نمط الزخارف التركية > فضلا عن أزهار قرنفل محورة 
وأزهار مستديرة مفصصة على النمط VI‏ ۱ 


وینحصر التصمیم الزخرفي داخل عقد حدوي مدبب مرسوم بطريقة ممشقة e‏ 
تتبادل as‏ الصنجات البیضاء And,‏ الداکنة » ویحدد استدارة العقد إطار باللون 
الأسود . [ሠ]‏ ركنا العقد فتشغله أزهار محورة ولفائف نباتية من سیقان وأوراق . وقد 
رسمت العناصر باللون الأزرق الکوبالتی والأخضر النحاسی ولمسات من الأصفر 
المائل للبرتقالي . وفضلا عن ذلك يوجد اللون الاسود » وهو لون مميز في هذه 
اللوحة لم يستعمل بنفس الدرجة فی بقية اللوحات الآخری فی حين استعمل في | إطار 
اللوحة الداحلي والمکون من بلاطات مستطيلة ضيقة ء ویلی هذا الإطار إطار خارجي 
تقوم بلاطاته بطريقة مستقلة عن بلاطات اللوحة » وتختلف عنها صناعة وزخرفة ‏ 
وتشبه هذه اللوحة إلى حد التطابق لوحة موقعة بصيغة عمل الأسطي (. . . ) السبع . 


وقد استخدمت هذه اللوحة فی زخرفة جدار أحد أقباء دار السطاري التي ترجع 

في أسلوبها الى القرن (O18‏ وقد وقع الخزاف باللون البني الداكن على أرضية 

بيضاء غير أن إسم الصانع تشوه » ولم يبق منه غير اللقب الشخصي والعائلي » ووقع 
الخزاف بخط نسخي مغربي رديء » لم نستطع قراءة الاسم لتشوهه . 


. 53 لوحة رقم‎ )1( 
Revault (J): Op. Cit., (18e-19e Sie), Fig. 101 P.291, Note 5-6. (2) 
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ویبدو أن هذا الخزاف من أسرة مشهورة ء ذلك أن أحد اعضاء هذه الاسرة 
هاجر الى مصر واستقر بها حيث ሶህ‏ بصناعة بلاطات መኃ)‏ بالاسلوب المغربي » وبكل 
تأکید of‏ هذا الخزاف الذى هاجر الى مصر اشتغل قبل ذهابه الى القاهرة بمعامل 
القلالين بتونس ‹ فتوقيعه وزخارفه التي تركها في بلاطات تكسو واجهة الباب 
| الداخلي لمسجد عبد الباقی جوربجی بالاسکندرية ( 1757م OC‏ ۰ توحي بمقدرة 
ፍዕ‏ لا A‏ أنه اکتسبها قبل ذلك فی معامل القلالین بتونس . 


ومهما یکن فان لوحة دار السطاري للخزاف السبع تتمائل مع لوحة قصر باردو 
یس نی > ویظهر ذلك التمائل فی أسلوبها الصناعي والزخرفي . 

644 أن أسرة السبع هذه تخصصت في صناعة بلاطات الزلیج ولوحاتها في 
حي القلالين بتونس ‏ وهو ሠ‏ يدل عليه لقب ( الاسطی ) الذي يعني المعلم . |3 
ليس من السهولة بلوغ هذه الدرجة e‏ بل يتطلب الأمر دراية ALIS‏ بطرق وأساليب 
الصناعة والزخرفة وهی الخبرة التي لا تتأتى إلا بعد فترة طويلة من التدرب 
والممارسة ‏ ولولا هذه الخبرة الصناعية والمهارة الفنية لما تسنى لأحد أعضاء هذه 
الأسرة الاستقرار والعمل فی بلد اشتهر على مر العصور بترائه الحضاري والفني . 
ويحظى بالقبول والتشجيع فيه . ظ 

وبناء على كل ذلك يمكن تاریخ هذه اللوحة بالنصف الثاني من القرن 18م أو 
أوائل القرن 19م ፥‏ ویعزز التاريخ الأخير أن بعض العناصر تقليد دقيق للعناصر 
الزخرفية على البلاطات الأوربية مثل الأزهار المستديرة ذات الفصوص الدائرية 
والأزهار الجرسية الشكل وأنصاف عناصر أقواس السهام . وقد غزت هذه البلاطات 
المغرب العربي في منتصف القرن 18م كما يتضح من المباني التي تزخر بها في 
الجزائر وتونس وطرابلس ومصر . ويتضح ذلك التقليد والنسخ في هذه اللوحة في 
الحليات المستديرة المفصصة والأزهار الناقوسية الشكل . وفى العناصر الزخرفیة 
الحصوية التي تشبه تقویسات القواقع | 
وقد استخدمت لوحات متماثلة مع መ ውህ‏ باردو بالجزاثر تصل الى حد 





)1( ربیم حامد خلیفة : المرجع السابق e‏ ص 144 ۱ 
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التطابق الکامل ء وذلك في زخرفة أحد أقباء دار جلولی في تونس“ كما توجد نفس 
الأمثلة الممائلة في زاوية سيدي الصاحب بالقیروان » والتي ترجع الى القرن ۰۸17 
وجددت في القرن 19م*) واللوحة مستخدمة فی زخرفة الحوائط الخارجية للصحن . 

والمثال الثاني من هذا النوع یشکل آکبر مجموعة من اللوحات استخدمت في 
کسو آماکن مختلفة من الرواق الشمالي والجنوبی على الصحن بقصر باردو بالجزاثر 
( شكل 51 - 52 )۰*9 وتتطابق معظم هذه اللوحات فی تصمیماتها وعناصرها 
الزخرفية وألوانها الا في قلة من التفاصیل الثانوية کالوریقات والزهیرات البسيطة . 

وزخرفت هذه المجموعة باللون الأزرق الکوبالتی والأصفر البرتقالی والأخضر 
النحاسي ء غير أن درجاته اللونية آقل Bo‏ من المثال السابق . ویتشابه الشکل العام 
للزهریات والمکون من قاعدة ناقوسية مشکلة من نصف مروحة نخيلية تکون فی 
الوسط ورقة ثلاثية . وبدن منتفخ ورقبة مسلوبة تضیق في الاتجاه العلوي لتشکل فوهة 
الزهرية . 

enl;‏ عنصر في الزهرية بدنها فقد تلاعب الفنان فيه تلاعباً شدیداً فشكل به 
عناصر نباتية وهندسية متنوعة » بعضها على هيئة مناطق تشبه العقود تتضمن فصوصا 
ووریقات صغيرة » يليها شريط خالي من الزخرفة ثم شريط آخر يتضمن عناصر نباتية 
رفيعة ( شكل 51 ) . أو زين البدن ببائكة معقودة تعلوها مثلثات متداخلة صاعدة 
ونازلة بالتبادل » يتكرر شکلھا بداخله على مقياس أصغر ( شكل 52(« والبعض 
الآخر منها مزين بأوراق صغيرة ثلاثية أو سيقان رفيعة مورقة ومزهرة أو أزهار بسيطة أو 
يشترك أحد هذه العناصر مع الآخر . 

وتقوم معظم الزهريات في هذه اللوحات على قواعد مستطيلة متدرجة حليت 
بأنصاف دوائر صغيرة أو عناصر نباتية أخرى من وريقات وزهيرات رفيعة أو سيقان 
وبراعم نباتية . وتبدأ dole‏ قواعد هذه الزهريات عند بداية اللوحة وتبدو مفصصة 
بفصوص تشبه فصوص بدن زهريات النوع الأول على شكل أوراق ثلاثية مطولة ومدببة 


o d میں وب‎ 


Revault (J): Op. Cit., (18e-19eSié), Fig. 56. (1) 
Dalu (J): Op. Cit., Fig. 39. List of Figs. P.29. (2) 
. 55 - 54 لوحة رقم‎ (2) 
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في جزئها السفلي . وتنمو من الزهرية لفاتف من أغصان رفیعة حلزونية تبرز منها 
آوراق وأزهار متنوعة الشکل والحجم مرسومة بالأسلوب الأوربي 5 ویحتضن التصمیم 
الداحلي عقود حدوية مشكلة بانصاف مراوح نخيلية متصلة مرسومة بطريقة مقوسة 
بحیث تشکل العقد المطلوب . ویعلو قمته هلال بداخله ورقة نباتية مركبة ነ‏ شکل 
1 - 52 أو زهرة مستديرة بسيطة أو مركبة أو ورقة ثلاثية أو دواثر متداخلة . وقد 
يتحول الهلال في بعضها الى داثرة تضم العناصر الزخرفیة نفسها . 

وتقوم العقود على آعمدة ذات تیجان جرسية وقواعد مماثلة فی وضع معکوس 
ویتقاطع مع بدنها الخالي من الزخرفة أوراق كورنثية . ۱ 

وتتنوع العناصر الزحرفية في ots ji‏ العقود ولکنها تخضم لتصمیم متماثل من 
حيث اشتمالها على فروع مورقة ومزهرة مرسومة መ‏ حلزونية وفقاً لأسلوب 
الركوكو . 

وتمثل هذه التصميمات أسلوباً Ga‏ أقرب الى أسلوب الرکوکو الأوربي منه الى 
لاسلوب التركي. إذ لم پستمد من اسلوب الرسم التركي وعناصره كما في اللوحات 
السابقة نما استمد من لفائف الباروك الأوربي من أوراق Di‏ ویبدو من 
الأسلوب ቃሥ»‏ والخصائص الصناعیة فی En‏ الأمثلة أنها ترجع للفترة التي |> 
Vir‏ التأثير الأوربي يشتد في النصف الأول من القرن 19م . 

وتوجد مجموعة كبيرة من لوحات مطابقة للوحات التي نحن بصدد دراستها 
ممائلة أو مشابهة لها وذلك فی متحف باردو بتونس » وفي متحف فن الخزف ودار ابن 
عبدالله بنفس المدینة . 

كما توجد نفس الأمثلة أو ما يشبهها في ሥሙ‏ جوربجي بالاسکندرية . 
استخدمت في زخرفة المحراب وجداره بالجزء العلوي ولوحات أخرى بالقرب من 
الركن الجنوبي . 

وهناك لوحة أخيرة ضمن مجموعة النوع الثالث تتكون من تسعين بلاطة بمعدل 
عشرة صفوف عمودية وتسع بلاطات أفقية ذات Aude‏ مصفرة تتمیز بانخفاض مقاساتھا 
عن بقية بلاطات اللوحات الأخرى » إذ يقدر مقاس البلاطة الواحدة ب 9سم×9 سم . 


Dalu (J): Op. Cit., P.17. (1) 
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وینقسم التصميم الزخرفي فیها الى قسمين متمائلین ومتطابقين . يفصل بينهما 
عمود مستطيل صغیر الحجم ملون باللون الأصفر البرتقالي محدد باللون الأسود ویقوم 
على እህ‏ مستطيلة وتاج مماثل تعلوه عناصر كأسية مركبة من أوراق كورنثية . 
ويتكون التصميم في كل قسم (شکل 0)50) من زهرية محورة عن الأشكال 
الكمثرية السابقة ذات بدن منتفخ باللون الاصفر مزين بفصوص باللون آلازرق 
الكوبالتي تعلوه رقبة ضيقة باللون الأخضر الباهت c‏ ثم فوهة واسعة تشبه البدن . 

وتنمو من الزهرية لفائف نباتیة من فروع وأغصان مورقة ومزهرة وذلك بالأسلوب 
الأوربي البحت من حيث العناصر . ويحتضن التصميم النباتي الزخرفي عقد حدوي 
مديب باللون الأصفر ومحدد باللون الأسود وبأركانه أوراق على هيئة نصف مروحة 
نخیلیة محورة وزهيرة بسيطة باللون الأزرق » ولمسات من الأصفر والأخضر الباهت . 
ul‏ عناصر التصميم الداخلي فقد رسمت بنفس الألوان : الأزرق الکوبالتی ولمسات 
من الأصفر والأحضر الباهت والأسود على أرضية بیضاء . 

ويلاحظ أن الزهرية فقدت شكلها وقاعدتهاء كما يتميز التصميم الزخرفي 
blo‏ وانعدام المهارة والذوق الفنی فیها ء كما تتميز العناصر بالغلظ والخشونة . 
كما فقدت الالوان حيويتها وبريقها وتحولت #1( Ol Ji‏ شاحبة dal‏ > وهي خحصائص 
للوحات والبلاطات التی ترجع الى النصف الثاني من القرن 19م » والتي تمیز القسم 
اثالث والاخیر من هذه اللوحات > وتوجد مجموعة هذا القسم محفوظة فی متحف 
الاثار القديمة والفنون الاسلامية بالجزاثر والمثال الأول من القسم الثالث من نوع 
زخارف الزهریات ؛ كنا قد تعرضنا له فی حدیثنا عن مجموعة النوع الثانی من طراز 
زحارف A Jl‏ یات . 


والمشال الثاني والشالث یکسوان الجدار الجنوبی من الصحن الملحق 
المتحف . ویتکون المثال |الاول(*) من ستة وستین بلاطة بمعدل أحد عشر lio‏ 
عمودي في کل صف ست بلاطات أفقية » ومقاس البلاطات تقدر ب 13×13 سم 
ويتكون التصميم العام من زهرية منتفخة البدن dy jo‏ بجامة مفصصة تتوسطها زهرة 


ገጃ 








. 48 لوحة رقم‎ (2) 
Dalu (7): Op. Cit., Fig. 56. (3) 


مركبة الى جانب آزهار أخرى تحیط الجامة « وزين بدن الزهرية الذي يشبه فوارة 
بشکل فصوص نباتية مطولةء وللزهرية رقة وفوهة ضیقة وینمومن الزهرية فروع ملتوية 
مورقة ومزهرة > ویحیط بها في کل جانب لفائف نباتية حلزونية مرسومة باسلوب 
الباروك ء كما تعلوها فی دخلة العقد وارکانه لفاثف ممائلة بحتضنها عقد نصف 
داثری مصنج بصنجات بیضاء وبنية داكنة بالتبادل ۰ ویقوم العقد على أعمدة محززة 
غليظة ذات قاعدة بصلية مقلوبة وتاج Plas‏ » كما يسود الزخارف الاخری اللون البني 
الداکن والأصفر الشاحب والأزرق الباهت على أرضية بیضاء . 


وتتميز هذه اللوحة بضعف تام فی أسلوب الصناعة والالوان Lvl A‏ 
شاحبة لا رقة فيها ولا ذوقء كما تتسم العناصر التي تعتمد على الأسلوب الاوربي 
بالخشونة » وترتبط هذه اللوحة صناعياً وفنياً باللوحة المؤرخة ب 1883م المعمولة 
بمصانع القلالين لمعرض امستردام مما يجعلنا ننسبها الى أوائل النصف الثاني من 
القرن el?‏ . 

ويوجد نفس المثال من هذه اللوحة بتصميماتها وعناصرها الزخرفية فی متحف 
باردو في Ds‏ 

والمثال C La ME‏ من القسم الثالث الذي لا يتضمن زخارف الزهريات يتكون 
وی ووو عا دش EE AS‏ 

ين السفلي منهما يعتمد على قائم في أسفله رسم لاسدین متقابلين شديدي 
= يتوسطهما من الخلفية طائران متقابلان رسم كل منهما بأسلوب هندسي 
وتشبه الزهرية في هذه اللوحة حوضاً عمیقاً ويعلوها على نفس النمط شکل آخر يشبه 
سس و A‏ سیت وینمو مله فرع مستقيم يصعد بطريقة 


عصودية إلى ፌሬን‏ العقد الدي i‏ بحتضن المتن الأوسطء ويحيط الزهرية من كل جانب 
شجرتا نخيل وما يشبه القباب أو المآذن فضلا عن فروع نباثية مورقة ومزهرة مرسومة 
بطريقة حلزونية . በበር‏ 


أما العقد فعلى شكل حدوي غير تام الاستدارة يقوم على أعمدة غليظة ذات 


Ibid. Fig. 56. (1) 
. 58 لوحة رقم‎ (2) 
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تیجان وقواعد مرسومة بطريقة خشنة » وبکوشتی العقد لفائف نباتية وازهار مستديرة . 


وقد استعملت نفس الألوان الخشنة من الأزرق الباهت والاصفر الشاحب 
والأخضر واستخدمت بطريقة كثيفة مشوهة بسبب الحرق لانعدام الخبرة في ترکیبها . 


وتتمائل هذه ው.‏ مع لوحة معرض امستردام في کثیر من العناصر الزخرفية من 
آهمهارسوم الأسود والطیوروالأزهار ممایدل على تقاربهما الزمني e‏ ويبدوأن 
الاسلوب الذي كان يسود هذه المنتجات قبيل الربع الثالث من القرن 19م هو آسلوب 
هذه اللوحات المتسمة بالضعف من حيث الاسلوب الصناعى والزخرفي . 


والواقع أن عناصر الزهريات وما يتعلق بها من زخارف تعتبر من العناصر 
الأساسية في تتبع مراحل تطور بلاطات ولوحات البلاطات الخزفية من حيث الأسلوب 
الصناعی والزخرفي . 

النوع LSU‏ ويتكون من لوحات البلاطات ذات الزخارف الهندسية التي 
تزين قصر باردو بالحزائر . وليس لدینا من أمثلة لهذا الطراز غير مثال واحد وهو عبارة 
- عن لوحة تتكون من خمسين بلاطة بمعدل عشرة صفوف عمودية بکل صف خمس 
بلاطات أفقية ء ذات مقاس يقدر ب 1313 سم » وطینة مصفرة اللون . ويرتبط هذا 
النوع من حيث الأسلوب الصناعي بالنوع الأول . فالألوان التي تسوده هي نفس 
الألوان في هذا الأخير والمشتملة على اللون ልኝ]‏ النحاسي والأزرق الكوبالتي 
والأصفر العادي والبرتقالی والبني المنجنيزي . ويتألف التصميم الزخرفي من قطاعين : 

الأول : فوامه حشوة مستطيلة تتضمن نوعين من العناصر الهندسية : 
نجوم ثمانية باللون الأصفر البرتقالي تتوسطها زهيرة بسيطة سداسية البتلات باللون 
الأبيض» وقلبها باللون الأزرق وتنتظم هذه النجوفي صفوف تتبادل مع صفوف أخرى 
من جوم ممائلة ولكن باللون الأخضرء ul‏ المساحات المتبقية من هذه النجوم 
فتشغلها خطوط متداخلة ومتقاطعة فیما بينها بحیث تشکل المناطق التی تشغلها 
لنجوم الثمانية ويحيط بالتصمیم المركزي إطار تتصل بالخطوط يليه إطار آخر يتألف 
من معينات صغيرة قائمة على رژوسها ۱ 
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القطاع الثاني : وتتألف زخارفه من عقد (ፈው‏ مدبب تتبادل فيه صنجات 
معشقة باللون الأبيض والأسود . ویقوم العقد على تاج ذي Alb‏ مستطيلة مدرجة 
تشكله عناصر نباتية » وقاعدة العمود بصلية مقلوبة أما البدن فمحزز بحزوز عمودية 
ناتجة عن ضربات فرشاة وذلك باللون الأحضر النحاسي والأزرق الکوبالتی والأصفر 
البرتقالي » وتشغل ركني العقد سيقان رفيعة وأوراق نباتية مفصصة أو مسننة وأنصاف 
مراوح نخيلية ( وذلك باللون الأبيض والأزرق النحاسي على أرضية صفراء وبكل 
ركن محارة باللون الأزرق الكوبالتي ولمسات من الأبيض والأصفر البرتقالی . 
وتتمائل أعمدة هذه اللوحة وركني عقودها من حيث حزوز العمود وألوان زخارف 
الأركان باللوحة ذات الزخارف المعمارية في النوع DIN‏ أما دخلة العقد فقد 
زينت بفوارة ذات حوضين ፥‏ العلوي منهما أصغر حجماً » زين بدنها بفصوص . 
وتقف طيور على الحوض الأول تشرب من الحوض الثاني وذلك باللون الأصفر 
البرتقالي . وتقوم الفوارة السفلية على عناصر نباتية حلزونية كما تنمو من العلوی 
لفائف ممائلة وذلك باللون الأخضر النحاسي مع أرضية بيضاء . ويقوم التصميم كله 
على قاعدة مدرجة عبارة عن خط سميك باللون الأحضر ፥‏ وترتبط هذه الفوارات 
والطيور بالقسم الأول من النوع الثاني ( شكل ۰47 48 )7 . 
203 ويمكن إرجاع هذه اللوحة بناء على تشابهها من حيث الألوان وبعض العناصر 
في النوع الأول الى نهاية القرن 18م وأوائل القرن 19م . 

وتوجد لوحة مماثلة ومطابقة لهذه اللوحة فی متحف باردو في Dj‏ 


E آنظر اللوحة رقم‎ (1) 
| . 50 - 45 لوحة رقم‎ (2) 
Dalu (J): Op. Cit., Fig. 69. (3) 
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أشكال تمثل طريقة استخدام البلاطات الزخرفية . 
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عن golvin‏ : آشکال تمثل تصميمات زخرفیة تتألف من عناصر نباتية عبارة عن أوراق وأزهار تختلط 
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بلاطات مرسومة بعناصر زخرفیة نباتية وأزهار بالأسلوب الترکی . 
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eC الفصل‎ 


بلاطات الزليج الأوربي 
المستخدمة في زخرفة مباني الجزائر 
في العصر التركي 


تتمیز بلاطات الزليج من النوع الأوربي المستخدمة في زخرفة مباني الجزائر 
التي ترجع الى العصر الترکی بالاختلاف فیما بینها اختلافا کبیرا من حیث أساليب 
الصناعة والزخرفة كما تختلف مع بلاطات النوعين الأول والثانى اللذين سبقت 
الا شارة اليهما 1 ويمكن تقسيم هلا النوع على صوء ذلك T‏ مجموعئیں ^ Uc‏ : 
البنفسجی على أرضية بیضاء . آما من حیث الزخارف فبالرغم من تنوعها إلا آنها تقوم 
على أساس الأوراق والاغصان الملتفة بطريقة حلزونية بأشكال وأحجام مختلفة مع 

Lal‏ الثانية فتقوم زخارفها على العناصر النباتية والهندسية بألوان متعددة 
متدرجة e‏ اللون الأصفر والأحمر الطوبي de‏ ثم اللون الأزرق والأحضر 
والہنی والأسود » وحددت العناصر فيه إما باللون البنفسجى أو الأزرق . 

وهناك أمثلة أخرى ضمن هذه المجموعة الثانية تخضع لنفس المواصفات ‏ ولا 
تہ تختلف في غير العناصر والتفاصيل ምሥ»!‏ . 

وسوف IAS‏ بدراسة أمثلة هذه المجموعة الأولى من هذا النوع الثالث ولم 
تقتصر على زخرفة مجموعة محدودة من القصور بالجزائر العاصمة لا تتجاوز خمسة 
تصور . وتوجد ፌሬን‏ ضخمه من هذه البلاطات » وبتکرر استخدامها من ሥጋ‏ :الى 
y»‏ ۱ ویمکن اعتبار pad‏ مصطفی باشا وحسن باشا من أهم هذه القصور "VE VN]‏ 
لهده الہلاطات ; 
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pal‏ مصطفى JUL‏ 61798 يتضمن قصر مصطفی باشا نفس الأمثلة في 
بلاطات المجموعة الأولى . ويمكن تقسيم هذه المجموعة الى عدة أمثلة من حيث 
تصميماتها وعناصرها الزخرفية ء وتتميز من حيث أسلوبها الصناعي بالتمائل فيما 
بينها ء الأمثلة الأولى من هذه المجموعة تشتمل على لوحات من بلاطات زليج تتكون 
من E‏ عشرة بلاط مقاس البلاطة الواحدة 12,5سم . وقد استخدمت هده 
اللوحات فى كسو جدران سقيفة الدخول . وهي سقيفة تتميز بمجموعة من الدخلات 
الصماء تفصلها عن بعضها آعمدة صغيرة وعتردسقشت واستعملت اللوحات فی هده 
الدخلات ነ‏ شکل 28 ( ۰ ویقدر عدد اللوحات باربع وثلاثين لوحة بمعدل ست عشرة 
لوحة بالحائط الایمن وسبم عشرة لوحة بالحائط الایسر . وتتمائل جمیع اللوحات من 
حيث الموضوع والعناصر الزخرفية وتختلف في العناصر الثانوية والتفاصیل . ویقوم 
التصمیم الزخرفي على أساس زهرية ذات قاعدة متدرجة وبدن آسطواني تقوم على 
منضدة مستطيلة تحیطها رسوم محورة لشجیرات برية » وتنمو من الزهرية آوراق كبيرة 
مسننة أو مفصصة وأغصان أو سيقان مورقة ومزهرة بأزهار بسيطة أو مركبة آهمها آزهار 
القرنفل أو آزهار كيسية أو جرسية الشکل ፍሪ‏ أو ما تزال فی طور النمو . وفي آعلی 
الزهریات رسوم تمثل الفراشات أو الطیور أو رسوم النحل مرسومة باسلوب طبيعي أو 
محور بطريقة تبدو معها طائرة بعضها بحركة عنيفة . ویمکن نقسیم التصمیم الزخرفي 
5 اللوحة الى ثلاثة أجزاء ( شکل 66 - 67 )«2). 

الجزء الأول القاعدة : وهی على شكل طاولة مستطيلة الشكل متدرجة حاول 
الفنان اعطاءها نوعاً من التجسيم من خلال تكثيف اللون واللعب بالظل والنور . 
وبمنتصف سمك المنضدة توقيع الرسام الذي عمل اللوحة ء تارة يوقع بالاسم الكامل 
Jan Van Maak‏ ومر ة آخری بالأحرف الأولى لاسمه (7.ሃ.እብ)‏ أو بالأحرف الأولى 
للقب والاسم كاملا Maak)‏ .1.۷) وهناك لوحات آخری كثيرة مرسومة بالموضوع 


)1( أنظر عن قصر مصطفی باشا 
Gavault (P): Notice sur la Bibliothique Musee d'Alger Revue Africaine, 1894 P. 256.‏ 
Broussaud (g): Op. Cit. PP, 14.‏ 
)2( لوحة رقم 61-60 . 
)3( آنظر شكل 66 لوحة 60 . 
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نفسه ولكنها تخلو من التوقيع غير آنها للفس OO‏ 

وقد حاولنا العثور على اسم هذا الفنان والأعمال الفنیة التى قام بها فی غير هذا 
المكان . غير SLIT‏ نجدله ذكرافي المرا- جع التي تمکننامن الرجوع إليها. ويتضح 

من الاسم أن هذا الفنان أحد الفنانين الهولنديين . وأن هذه اللوحات من صناعة 

هولندا . وبالرغم من وجود ألقاب كثيرة بصيغة (1.۷) بين صناع ورسامي الخزف في 
ህህ. Ol pe‏ اسم هذا الفنان مجهول ولم نعثر على ترجمة لحياته ء بين أسماء 
الفنانين الواردة فی ذيول المراجع حول صناعة هولندا . 

ويذكر بعضهم أن جان فان مايك نقل تصميماته الزخرفية على هذه اللوحات من 
لوحات الفنان مارييت @)(Maryette)‏ , 

الزهرية : رسمت الزهرية بطريقة تشبه الاکواب المعدنية العميقة وتتكون من 
قاعدة مدرجة وبدن اسطواني ينتهي في بعضها بشريط على الحافة علقت به على 
الجانبین حلقتان » وتخلو بعضها من هذه الحلقات . ويختلف الشريط في نهاية 
المزهرية من حيث تنوع زخارفه من لوحة إلى أخرى » ومن ضمن هذه التفاصيل 
المتنوعة عناصر نباتیة صغيرة الحجم » قوامها ورفتان الواحدة داخل حرف أو 
آوراق ثلاثية الفصوص تقوم - آشکال تشبه الشماعد 6 تتوسط عقود صغيرة 4b‏ 
معينات أو آوراق حلزونية مطولة أو مرتبطة ببعضها e‏ زهيرات رباعية eei‏ 
تتوسط دوائر صغيرة » بالاضافة الى عناصر هندسية قوامها خطوط على هيئة عقود 
متعاکسة أو دوائر مثقوبة المرکز gf‏ حطوط تولف آشکالا مستطيلة أَفقية وعمودية بالتبادل 
اس قائمة بذاتها أو مرتبطة ببعضها أو عناصر تشبه المفاتيح الموسيقية أو 
دوائر متماسة . كما تتضمن بعض هذه الزهريات جزءا s‏ فوق فوهتها مما يوحي 
بارتفاع أكثر للزهرية ( شكل 66 ) . 


. 61 لوحة‎ 67 ፎኔ أنظر‎ (1) 
— Ferrand (W.H): Delfter fayence, Richard (C) et/co Berlin 1928. (2) 
— Havard (H): Histoire de la faiance de delft. 
Paris 1878, index, PP. 137-155. 
— Lane (À): A guide. 
— Jean (R): Les Arts de la terre. Librairie Renouard. Paris 1911. 
— Gavault (P): Op. Cit., P. 256. (3) 
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Ul‏ الجزء الثالث من الزهریات : فمحتوياتها المؤلفة من pole‏ نباتية وتتكون 
من آوراق طويلة مفصصة أو مسننة وسیقان مورقة آومزهرة بأزهار بسيطة حماسية أو 
سداسية الفصوص أو آزهار القرنفل أو آزهار جرسية الشكل بعضها مفتح والبعض 
VES‏ طور النمو ء ورسمت آزهار القرنفل بأسلوب أقرب الى الطبيعة » فضلا عن 
سیقان مورقة رفيعة ቓል ብ አዚ QUE‏ سے ا 
الفراشات والطيور والنحل » ورسم بعضها بحركة عنيفة . 
يحيط التصميم كله أوراق مطولة حلزونية بطريقة تماثلية » وقد رسم الموضوع 
بكامله بلون متدرج واحد هو اللون الأزرق » Shay‏ تشابه وتماثل قوي بین لوحات 
سقيفة قصر مصطفى باشا في الجزائر ولوحات ممائلة مصنوعة في هولندا في القرن 
8 ذلك أن مصانع هولندا أخرجت مجموعة كبيرة من لوحات بلاطات الزليج 
قوام زخارفها زهريات تنبثق منها العناصر الورقية والمزهرة حيث كان يسود الرسم 
اللون المتدرج الأزرق أو البنفسجي على أرضية بيضاء أو بالوان متعددة متدرجة(2) . 
وتعتبر دلفت من E:‏ المراكز الصناعية La ¿ST‏ اعتبارا في آوربا منذ القرن 
6ءء وهي الفترة التي بدأ فيها الإنتاجح الخزفی فی هذه المدينة وفقا للأسلوب 
الصناعي والزخرفي الإيطالي. وقد جرت العادة على ربط نمو وتطور الصناعة 
لخزفية بھذہ المدينة بالتطور الرائم للتجارة البحرية الهولندية ء وإذا کان تطور التجارة 
البحرية بالفعل فد ساهم الى حد ما فی تطور وازدهار صناعة الخزف والبلاطات فی 
دلفت فان ذلك لیس هو العامل الوحید الذی یفسر ضخامة وروعة à‏ الانتاج 1 فالا سهام 
الکبیر لخزافي دلفت وبلوغهم درجة كبيرة من المهارة الصناعية وحسن اختیارهم 
للطراز واتقانهم للزخارف ونجاحهم في كل ذلك یعتبر من آهم العوامل التي جعلت 
إنتاجهم ینتشر في ሥሙ‏ البلدان وبالتالي ሙጫ‏ النموذج الأمثل يعمل بقية الخزافین 
على تقلیده ومحاکاته لا في بقية المصانم بهولندا وحدها ولکن فی بقية المراکز 


Lane (A): A guide. Pl. 57 A. (1) 
— Bedford (E): Delftware, London 1966, Fig, P.60 

Jean (R): Op. Cit., P. 169-70 (2) 
Garnier (E): Dictionnaire de la céramique. | | (3) 


Librairie de l'art, Paris S.D. Introduction ۷۰ 
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الصناعية في OL‏ 


ویری السيد هافار أن بداية انج الخزفي في هولندا يرجع للسنوات الاولی من 
y‏ 6م وفی أوائل القرن 17م بدأت المنتجات المبكرة ذات الصفة التجارية ‏ 

أنه لم يفترض هذه البدايات اعتمادا علی قطع al‏ مؤرخة e‏ ولكنه استقاها من 
مجموعة كبيرة من وثائق النقابات الحرفية المحفوظة بأرشيف الدولة » حيث یربط هذه 
البداية بأحد صناع الأواني ذات الطلاء القصديري والذي هاجر من هارلم Haarlem‏ 
عام 1584م مره بخزافين آخرين من أنتویرب Antwerp‏ > واستقرارهم في 
دلفت . وعلی رأ سهم هارمن بيترز Harman Pieterz‏ الذي ساهم في تأسيس نقابة 
للرسامين ድኝ‏ ضمن نقابة سان لوك St. Luke‏ . 

وبدأ هذا الصانع سنة 1600م في إنتاح الخزف والبلاطات الخرفية من بينها 
بلاطتان صغيرتان تتسمان من الناحية الفنية بالبساطة الشدیدة(*). وفى وقت لاحق من 
لقرن 17م تأثر خزافو دلفت بالخزف الصيني الأبيض "ETT‏ حيث طرق 
الصناعة وأساليب الزخرفة إذ قلدوا فی منتجاتهم خرف منج 8 الذي يتطلب درجة 
حرارة عالية » وكانت العناصر الزخرفية ترسم بلون واحد هو اللون الأزرق التركوازي 
الفاتح > كما قلدوا الخزف الصيني والياباني بإضافة ألوان جديدة متضمنة الأصفر 
والأخضر والأحمر والأرجواني والبرتقالي والأسود والتي تتطلب بدورها درجة حرارة 
Ue‏ فی wl‏ 25 وقل : نسخ الرسامون على الخزف تصميمات وعناصر زخرفية من 
بورسلين منج Ming‏ م البلاطات الخزفية ثم انتقل الى SIN‏ 220 . 

ومهما یکن فان صناعة di‏ والبلاطات الخرفية فی ولك مرت Gb‏ 
مراحل : الأولى كانت تخضع فيها لسيطرة الطراز الايطالي والتي سادت فیها آلوان 
تتضمن الأصفر والأزرق الغاه: الأخضر النحاسی والارجوانی والمنجنيزي » وتمتد 
هذه المرحلة من القرن 16م الى آوائل القرن የ?‏ ۱ 

وتمتد المرحلة الثانیة من منتصف القرن 17م الى منتصف القرن 18م وتمتاز 





Havard (H): Op. Cit., P.27, 28. | = (1) 
Bedford (g): Op. Cit., PP. "2-53. (4) Ibid. P. 29, et PP. 53-54. (2) 
Lane (A): A guide. 0۰. (9) Ibid., PP. 67-88, Fig. 39. (3) 
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بسيادة السفن الشراعیة والصور والمناظر الريفية آورسوم الأزهار وذلك باللون الا زرق . 
Ul‏ المرحلة الثالثة فانها تمتد من منتصف القرن 18م الى نهایته . وقد ساد فیها 
اللون الارجوانی المنجنیزی الذي ኤዴ‏ عصر الركوكو والدی أصبح أكثر انتشارا ait JU‏ 
المتنوعة » وساد فی هذه الفترة على الزخارف الجانب التصويري مثل المناظر الريفية 
والموضوعات الدينية المأخوذة عن الکتاب المقدس ፥‏ وهی رسوم تنتظم عادة على 
شکل دوائر مركزية ذات أركان متنوعة العناصر الزخرفية » وزینت حواف الأشكال 
المستطيلة من البلاطات من بلاطة الى أخحری) . 


وضمت مصانع دلفت العديدة مجموعة كبيرة من الفنانین المزخرفین دوي 
الخبرة والمهارة الفنية » بالاضافة لعدد x‏ من الصناع والمعلمين » الدين e‏ 
عددهم قبل 1665م ما يقرب من 52 معلماً ء في حين قدر عدد المصانع الخزفية 
بالمدينة في ELI‏ القرن ana 28=p18‏ 


وقد توسعت دلفت في صناعة الخزف والبلاطات الخزفیة في القرن 18م . 
وكان قبل ذلك انتاجا ترفيا لا تخص به غير الشخصیات الكبيرة والعائلات الثرية 
ومحبي الفنون وذلك لارتفاع سعره غير أنه كان أقل غلاء من البورسلین الوارد من 
الشرق الأقصى . وقد انتقل الانتاج في هذه الفترة من القرن 18م الى مرحلة جديدة 
من الشيوع والاتجاه المتزايد الى الانتاج التجاری مما آدی الى الضعف والانحدار 
التدريجي والذي زاده انحدار تخلي المعلمين الکبار عن إدارة المصانع لصالح التجار 
lol;‏ رژوس الأموال ı‏ حیث أاصحت تدار الصناعة La‏ لذوق uon‏ الحدد من 
العامة duds)‏ احتياجاتهم مما ادى بالتالی الى نوع من الانتاج السریع والكثيف ቴ‏ فقد 
معه الخزف والبلاطات الخزفية القيمة الفنية والفخامة بالمقارنة مع الفترة السابقة عن 
القرن 18م وهو ما آدی الى الضعف والانحدار التدریجی pod DI‏ بالتالی الی 
التناقص الكبير في المصائع ء والتي کان يقدر عددها كما ذكرنا فی أوائل القرن 18ء 


Warren (E. Cox): The book of pottery and (1) 
porcelaine. New-York 1959, PP. 786-787, | | 

Havard (11): Op. Cit., P. 103, (2) 
Ibid. PP. 125-127. (3) 
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بحوالي 28 مصنعاً ء لینقص عددها الى سبعة مصانم فی 1759م ۰ وقدر عددھا 
بعشرة مصانع فی عام 1794م ء ليعود الى الانخفاض في عام 1807م الى ثمانیة 
مصانع ولم يبق منها plo‏ 1850م غير مصنعين اثنين“ . 

والواقع أن هولندا كانت تتضمن مجموعة ضخمة من المراكز الصناعية موزعة 
فى معظم المدن الرئيسية » وبدأ تأسیسها بعد معاهدة بريدا Breada‏ فی 1609م 
حيث سمحت باستقرار الأحوال السياسية والاقتصادية على أثر توحيد المناطق 
المختلفة المتحررة من سيطرة أسبانيا فی إطار سياسي واحد هي جمهورية هولندا . 
وتأسیس مصانع خرفية عديدة » ومنذ حوالي نهاية القرن 17م بدأت دلفت وهارلم 
تتجهان نحو التخصص فی صناعة الخزف على أسلوب البورسلین الصيني تاركة انتاج 
البلاطات الخزفیة للمدن الأخرى تقودھا روتردام Roterdam‏ وذلاك لازدياد أهمية 
| تجارة الأوانی الخزفیة المصنوعة بطريقة فنية بھذہ Bee‏ فی Le‏ جعلت 
بلدان آوربا تعمل علی تقليدها تقليداً كيرا( . 


وإذا OUS‏ من الف کو ሠ‏ لوحات سقيفة قصر مصطفی باشا بالجزائر الی ፋዶ‏ ...| 
فان نسبتها الى دلفت بالذات لا تقوم على أساس قوي» ذلك أن معظم الاشارات 
الواردة في بطون الكتب حول هده اللوحات E jJ‏ أنها من دلفت” ^( . ھی حین نری 
أن دلفت أحذت کما دکرنا نتحه نحو التخصص في dz)‏ الخزف la,‏ للاسلوت 
الصینی على حساب البلاطات الخزفية تاركة cul‏ البلاطات الخزفية لعدة مدن تقودها 
روتردام ር‏ غير أن دلفت مارست T Ee‏ على مراكز الصناعة ھی المدن ረ ሙን!‏ 
تجاوزها الى التأثير على المراکز الأوربية بصفة عامة ‏ لدرجة تسمية خزف بعض هذه 
من هولندا(*) ذلك أنها خضعت لنفس تأثیر دلفت بسبب انتقال الصناع بين هذه 
المراكز من جهة ومن جهة آخری بسبب نسخ هذه المراكز للرسوم والتصميمات 


Jean (R): Op. Cit. PP. 169-170. (1) 
Lane (A): A guide. P. 58. ^ | E | (2) 
Havard (H): Op. Cit., PP. 27-28, | (3) 
Gavault (P); Op. Cit., P. 265. | (4) 


: باختصار عن‎ (5) 
Lane (A): A guide, PP, 59-62, | 
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والعناصر الزخرفیة في البلاطات المصنوعة بدلفت . وکان ذلك النسخ من الدقة 
تیا صح الت es‏ کے تا بین مدینتی دلفت وروتردام علی سبیل المثال 
وهو ما یجعلنا نتردد و رس ውር‏ ای ی 
روتردام مثلاے کے یا بهذا القصر أمثلة آخحری ممائلة من بلاطات زلیج ممائلة 
لتلك اللوحات من ፍረኡ‏ آسلوب الصناعة والزخرفة ترجع لروتردام كما سنری .. 


ومهما “ነጋ‏ فانه یمکن اعتماد هده ٦‏ من Lu‏ لونها الأزرق المتدرج 
ومن >= la o ፍጮ‏ الز And‏ نموذجا للوحات أخرى وبلاطات مفردة مستخدمة في 
العديد من القصور بالجزائر وذلك من حيث تأريمخ هذه AN‏ ومن حيث نسبتها. 


يدوام ee‏ وپ وا وہ اون 
مرسومة بلون آزرق متدرج أو باللون البنفسجي على أرضية بیضاء وتقدر مقاساتها 
1249X1239‏ سم جمعت في E‏ بلاطات els‏ زحارفها ورقة نباتية مزدوجة 
مفصصة في الداخل تتفرع فی إحدى نهايتيها بطریقة تشكل آوراق ممتدة على هيئة 
© لفائف حلزونیة مفصصة أو مسننة الأطراف ን‏ شكل 69 وقد رسمت العناصر 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء متدرجة . وقد استخدمت هذه البلاطات فی کسو 
مجموعة من القاعات الرئيسية بنفس قصر مصطفى باشا أهمها القاعة الرئيسية الشمالية 
بالطابق الأول ٠‏ وقد امتدت على الحوائط بارتفاع حوالي 1,20م كما استعملت في 
دخلات العقود المستقيمة التي تعلو الخزائن COR ae E‏ أو الأبواب . 

وهناك نموذج مطابق من هذه البلاطات ينسب لمصانع مديئة روتردام بهولندا 
مرسوم بلون بنفسجي متدرج على أرضية بيضاء ويؤرخ بالقرن 18م وهذا ما 
يجعلنا نؤرخ وننسب بقية الأمثلة المطابقة أو المماثلة لهذه البلاطات » بالقرن الثامن 
عشر والتي تنسب الى روتردام . وهي مديئة من المدن الهامة في صناعة البلاطات 
الخزفیة في هولندا حيث بدأت إنتاج الخزف والبلاطات WP‏ منذ أوائل القرن 
7ء حي Saenger‏ ذات أهمية كبيرة منذ آواخره » وزاد من آهمیتها وتطورها 
التوسع فی استخدام البلاطات الخزفیة فی کسو الحوائط وتبليط و في هولندا 
)1( لوحة رقم 62 . 
(2) لوحة رقم 62 . 


Ferrand (W.A): Op. Cit, P. 277, Fig. 267. )3( 
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نفسها وكانت بلاطات روتردام المبكرة تتبع أسلوب النهضة من حيث الزخارف » وبعد 
منتصف القرن 17م دخل عليها تأثير البورسلین الصيني واستعمل معه البنفسجي 
والمنجنيزي والأزرق وأنتجت روتردام مجموعة كبيرة من لوحات البلاطات المرسومة 
اقتبست من المواضيع الدينية والمنحوتات ፥‏ ومن أشهر رسامی هذا النوع من 
اللوحات من روتردام رسام يدعى کورنلیس بومسطار Cornilis Boumester‏ والذى 
رسم ثلاث لوحات منها لوحة تمثل منظر: صيد موقعة بالأحرف الأولی من اسمه 
بالا ضافه الى لوحتين موقعتين باسمه |حداهما تمثل مرفاً تظهر فيه السفن e‏ وتوجد 
بعض هذه اللوحات فی متحف Amestardam el» al‏ وتؤرخ بالقرن 8 (Da?‏ وبناء 
على المعطیات السابقة یمکننا القول إن مجموعة كبيرة من البلاطات الهولندية 
لمستخدمه في زخرفة مباني الجزاثر فی القرن 18م . أو النصف الأول من القرن 
9م ترجع إلى مراکز الصناعة في دلفت آوروتردام c‏ ونسبتها إلى هذين المرکزین 
የዴ‏ على أساس صعوبة التمییز بين منتجات هذه المراكز ء لتأثرها ببعضها ونقلها 
للتصميمات الزخرفیة عن دلفت نفسها . 

وهناك أمثلة مطابقة للمثال الذي بين أيدينا استخدم في كسو أماكن مختلفة 
بالجدران المشرفة على الصحن بقصر حسن باشا ( 1791م ) المجاور لقصر مصطفى 
باشا » وكذلك استعملت في حوائط الدرج الصاعد الى الطابق الأول » بالاضافة الى 
مجموعة استخدمت فى زخرفة جدران الغرف الداخلية . ويرتبط بمثال البلاطات 
المفردة السابقة 854 آخری ممائلة من بلاطات مفردة وذلك من حیث الأسلوب 
الصناعي والزخرفی لدرجة أن بعض تلك الأمثلة يتطابق تطابقاً كاملا » ومن بين تلك 
الأمثلة : 


المثال الأول : قوام زخارفه نفس الورقة المزدوجة والتی تلتف بطريقة تكون ‏ 
الشكل البيضوي . كما في البلاطات السابقة وتتقاطع الورقة فيما بينها بحيث تمتد 
على شكل أوراق ملتفة بطريقة حلزونية . ولا تختلف زخارف هذه البلاطات إلا فی 
کون طائر ناشر أجنحته يقف على نهاية طرف الورقة الوسطى الممتدة (شکل 087 


Ibid. P. 228. Fig. 220 (1) 


)2( لوحة رقم 63 قارن اللوحة 62 و 63 والشكلين ) ۰69 87 ب) . 
Broussaud (G): Op. cit. Pl. 18E.‏ 
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وهناك مثال ثالث من هذه المجموعة من البلاطات ذات اللفائف النباتية تتمائل 
الى حد كبير مع المثال الأول والثاني وذلك من حیث التصميم الزخرفي . أما من 
حيث الأسلوب الصناعى فهو نفس الأسلوب السابق حيث حفظت عناصره باللون 
الأبيض على أرضية TN‏ متدرجة أو باللون الأزرق على أرضية بيضاء . وضمن هذا 
المثال نجد بلاطات آخری استعمل فيها اللون البنفسجی بالأسلوب السابق . 

وقوام زخارف هذا المثال ነ‏ شكل 86¿ 187( pare‏ على شكل 512 
بيضوية حليت بداخلها بعناصر على هيئة قشور السمك وتحتضنها pole‏ ورقية تتمائل 
إلى حد كبير ዴዶ‏ العناصر في المثالین السابقين » وتتکون من ورقتين تمتدان بطريقة 
حلزونية == على نهاية طرفيها طائران أجسامهما متقابلة ورژوسهما متدابرة . 
وبأركان البلاطة عناصر ثانوية من أرباع الدائرة وشكل معين تحتضنها أجزاء من 
الأوراق التي تحتضن العنصر البيضوي الرئيسي بالاضافة لعنصر ورقی كأسي . 

وتوجد أمثلة مطابقة لهذه البلاطات فى قصر الداى بالقصبة العليا » وذلك فی 
الاجزاء السفلیة من حوائط الغرف المشرفة على — من الطابق الأول من pd‏ 
الضیوف . وأمثلة آحری مطابقة لإحدى الغرف فی الدور الأول من قصر الحمراء . 

وهناك مثال رابع (شکل 83 CO‏ بنفس ploy pall‏ من حيث العناصر 
الزخرفية مع الامثلة السابقة ‏ قوام زخارفه pole‏ من ورقة نباتية عبارة عن ورقتین 
رکنیتین متقابلتین مرسومتین على هيئة كأسية بحیث یتقابل رأس الأولى مع زاوية 
انفراج الثانية وذلك بلون أزرق متدرج على أرضية زرقاء . 

كما يوجد هذا النوع من البلاطات فی قصر حسن باشا وقصر 'حمراء . وهو 
مثال يتشابه من حيث الأسلوب الصناعي وطريقة تشكيل الزخارف و:وزیعھا بجميع 
الامثلة السابقة مما يدل على أن هذه البلاطات تدخل ضمن نفس الامثلة من حیث 
مصدرها وتاريخها . 

كما زينت حوائط السقيفة بشكل واسع ببلاطات ذات مناظر تمثل المراكب 
Ibid, P], ۰ (1)‏ 

۔لوحة رقم 64 . 


. 65 رقم‎ ፦ህ(2) 
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اس ı‏ وتعتبر هذه البلاطات من آروع الہلاطات المستخدمة فی هذا القصر وفي 
غیرہ من القصور » وقد رسمت السفن باللون الأزرق المندرج وتظهر في آوضاع 
md‏ متنوعه » فبعضها یمخر عباب الیحر وأخرى راسية في الشاطىء أو واقفة 
وسط البحر ፥‏ فبعضها يبدو مواجها والبعض الاخر Em"‏ ودميز > من هذه 
السفن من حيث الحجم إحداها ፍና‏ 5 » والأخرى صغيرة » وبعضها ناصبا آشرعته في 
حين بعض السفن مطبقة الاشرعة تتهادی في البحر بمساعدة الرياح . ویعلو كل هذه 
لسفن የሠራ!‏ إما مربعة أو مستطیلة في أعلى السفينة أو في مقدمتها أو في موخرتها . 
وتبدو أمواج البحر بفعل السير على شكل خطوط تموجية . وبالأركان الأربعة للبلاطة 
زهيرة رباعية كتلك الزهيرات التي سوف نراها في الاطار المؤلف من فرع من فروع 
الکرمة فی قصر الحمراء ( شکل 168 . ب )۱ . 

لقد اشتد JU]‏ الفنانین الهولندیین على رسم الم راکب الشراعية فی القرن 8 1م . 

وهناك أمثلة من بلاطات ذات رسوم تمثل المراکب الشراعية مطابقة للامثلة التي 
نحن بصدد دراستها من حیث الأسلوب الصناعي والزخرفي وتوجد امثلة مطابقة 
لامثلتنا فی متحف فکتوریا وألبرت بلندن , وتنسب الى دلفت في القرن 18م(2) مما 
يجعلنا نؤرخ هذه المجموعة في الجزاثر بنفس أمثلة متحف فکتوریا وألبرت . 
خصوصا ol;‏ هذه البلاطات تتطابق من حيث لونها الأزرق وأسلوب الرسم ببقية 
البلاطات واللوحات التي تعرضنا لها . 

وسدو أن حکام الجزائر ۸ ውም ተፍ መ‏ 

يبعث الحنین والذکریات الى البحر والجهاد البحري ‏ ذلك أن معظم الحکام کانو 
بل تولية الحکم قواد بحر أو آمضوا فترة في المغامرات العسكرية البحرية يغيرون 
ویتصدون للسفن المعادیه . 

وهناك مجموعة من البلاطات مستخدمة فى کسو الحوائط الداخلية في الغرفة 
الشمالية بالدور الأول » قوام زخارفها رسوم تمثل مشاهد بحرية أو ريفية مرسومة 


Broussaud (G): Op. cit. Pl. 17C.D. (1) 
. 60 لوحة رقم‎ - 

Lane (A): A guide. Pl. 35 A.C. (2) 

Bedford (J): Op. Cit, Fig. P. 63. وانظر‎ 
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باللون البنفسجی المنجنيزي المتدرج على أرضية بیضاء . وتوجد امثلة مطابقة لهذه 
البلاطات بالجزء السفلي من الحائط الشمالی بالدور الأول من قصر حسن باشا 
و NAS‏ في bil Ls‏ | صغير بالجدار الشرفي 1 ویمکن نفسیم هده البلاطات 
من حیث الموضوع الزخرفي الى قسمین : 

الأول : يمثل رسوم الموانیء : وهی AP‏ متنوعة مر سومه dee‏ مثمن 1 
EZ‏ الأركان الأربع رسوم تمثل أزهار القرتفل مر سومه بشکل T. ol‏ الطبيعة » 
وتظهر في جميع المناظر أبراج ضخمة أو حصن على الشاطىء على شكل مربع كما 
نظهرفي عرض البحر سفن شراعية Uf‏ راسية آو تمحر عباب الما » وتشبه رسوم 
السفن فی البلاطات التی MILES‏ 

القسم الثانی o:‏ من هده البلاطات يمثل مشاهد ریفه داخل 5195 C‏ وتمتاز 
بالتنوع . قوام زخارفها بیوت ريفية أو مناظر تمثل طرقات وجسورا معلقة فوق الأنهار 
وطاحونات هوائية أو سفنا نهرية » وبالأركان أزهار قرنفل أو زهیرات وسیقان مورقة 
بسيطة » ورسمت العناصر باللون البنفسجي أو الأزرق المتدرج على أرضية بیضاء . 

وتتشابه JA‏ هذه المشاهد في الأمثلة الأولى والثانی مح مناظر مر سومه علی 
العام20. 


قصر الحمراء : يقع هذا القصر بالقصبة السفلى وعرف بهذا الاسم لوجود عين 
من العيون العمومية ومسجد کانا يعرفان بهذا الاسم ء وكان هذا الشارع الذي تقع به 
هذه المباني بدعی في መ!‏ التركي بزنقة على الفاسي . وكان الشارع يمر أسفل 
ብራ‏ هدم سنه 1863م مع المسجد والعين وذلك على يد جيش E‏ . حيث 
بنیت للقصر واجهة جديدة ومدخل جديد على الطراز الأوربي cU. x‏ سلطات 
الاحتلال قد استولت على القصر عام 961835‚ 


. 77 لوحة رقم‎ (1) 
. 78 لوحة رقم‎ )2( 
Lane (A): A guide. Pl. 35 B, 36 ۰ھ‎ | (3) 
Klein (11): ^^». Cit, PP. 128-129, (4) 
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ويعتبر هذا القصر من أكثر القصور زينة ببلاطات الزليج إذ استخدمت في كسو 
سقيفة الدخول وجلساتها ( شكل 28 ب) وحوائط الدروج الصاعدة بين طوابق 
القصر » كما استعملت في الحوائط الداخلية والخارجية للغرف من كلا الطابقين 
الأول والثاني وكذلك تمتد بلاطات الزليج على شكل أشرطة في عقود الصحن 
وتنزل بشكل عمودی الى منبتها ፎሪ)‏ 126« ب) أو على شكل إطارات حول 
الشبابيك ( شكل 26 ب ) والابواب JSS)‏ 129( 6 والدخلات الغائرة الصماء 
74 28ب ) أو على هيئة إطارات حول أكسية حائطية بالدروج الصاعدة . 
وتتمائل مجموعة ኋል‏ | القصر من البلاطات مع الأمثلة الموجودة فی قصر مصطفی باشا 
وحسن باشا والتي آشرنا اليها . كما تتماثل فيما بينها من حيث الأسلوب الصناعي 
والزخرفي ويتكرر النموذج الواحد تکرارا واسعاً من جدار الی آخر دون أن یتمیز أحدها 
باستعمال خاص . بل نجد النماذج تتبادل فیما بینها بطريقة متکررة . ومن ضمن هذه 
البلاطات سو مات مكونة من آربع بلاطات تقوم حول عنصر مركزي هندسي أو نباتي 
ጋውኋ‏ غالبا شكل حلية ورقية أو زهرية أو شكل رباعي غير منتظم الأضلاع » وقد 
تتداخل الحلية النباتية مع العنصر الهندسي بطريقة رقيقة ء ومن بينها تجميعة ( شكل 
CX 6‏ قوام زخارفها دائرة مركزية يحيطها شکل مربع غير منتظم تلتف به سيقان 
قصيرة ذات أوراق مدببة أو أزهار قوامها زهرة قرنفل مركبة أو زهرة على هيئة زهرة 
اللوتس» ویحیط بهذا التكوين كله أوراق طويلة مرسومة بطريقة حلزونية تشبه اللفائف 
الورتية فی الأمثلة السابقة » وفی کل ركن من الأركان الأزبع ورقة أخرى على شكل 
خمسة فصوص مسننة تحيطها ورقة منتفخة على شكل كأسي ذات فصوص مسننة 
متدرجة » وقد تنظم التجميعة بطريقة معكوسة بحيث تتحول العناصر الركنية الى 
المركز والمركزية الى الأركان وبذلك يوحي التصميم الزخرفي بالاختلاف مع أنها 
نفس العناصر . 

وتتبادل التجميعة السابقة مع تجميعة مماثلة ( شکل 73 CU‏ من حيث التصمیم 
الزخرفي العام » ومن حیث العناصر والالوان ء وتقوم هذه التجميعة على عنصر 
مرکزی عبارة عن Ade‏ مستديرة من آوراق نباتية مفصصة تتوسطها دائرة مركزية 


)1( لوحة رقم 66 . 
)2( اللوحة رقم 5 . 
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وتحیطها أوراق كأسية تنطلق من منتصف الأضلاع الاربع للتجميعة بحيث تختلق في 
وسط كل بلاطة منفصلة عنصر بيضوي مطول مشکل بنفس الاوراق تتوسطه زهرتان 
إحداهما تشبه زهرة اللوتس GAM,‏ قرنفلية وعنصر نباتي على شکل قلب . 
وبالأركان نفس العنصر الورقی المركزي مرسوم بحجم آکبر محاط بشریط مقوس 
بوسطه دوائر صغيرة > وقد تتحول العناصر الركنية الى المركز وبالعکس بحيث يبدو 
التصمیم مختلفا > ویلاحظ أن الأزهار والاوراق النباتية الکبيرة تتمائل تمائلا Ls‏ مع 
آوراق وأزهار التجميعة السابقة ء لدرجة تبدو أن كلا منهما من رسم ید فنیه واحدة . 
ويزيد من ذلك الترجیح أن عناصرهما مرسومة بنفس اللون » مما يدل على آنهما من 
إنتاج مصنع هولندي واحد قد یکون دلفت آوروتردام . 

ويحيط التجمیعتین السابقتین اطار مستطیل من بلاطات مستطیلة . بعضها 
مربعة مقاسها نفس مقاس البلاطات الأخرى 5 ,5*12 ,12 سم زخرف نصفها 
والتصف الاخر Jb‏ أبيض ( شكل 81 eo‏ ویتکون هذا الاطار من فرع نباتي 
مر سوم بطريقة حلزونية ينبثق من ورقة مفصصة مسئئة تشبه آوراقا مماثلة في 
التجميعات السابقة وینمومنه برعم ينتهي بزهرة لوتسية الشكل في حين يلتفي فی أعلاه 
بطريقة دائرية ینتهی بزهرة مركبة من فصوص عديدة مسننة . وهذا التماثل بین هذا 
الاطار والتجميعتين السابقتين يدل على أنه يرجع لنفس تشكيلة البلاطات الواردة من 
احد المراكز الصناعية فی هولندا . 

وتوجد أمثلة آخری ضمن هذا النوع المتمائل من حيث الأسلوب الصناعى 
والزحرفي من بینھا تجميعتان متعررتان بطريقة متبادلة فی إطار حول نوافذ الغرف 
المشرفة على الصحن في الطابق الأول والثانی : 

الاولی ( شکل 84 )7 قوام زخارفها عنصر مركزي یتألف من داثرة تحیط بها 
أربعة أنصاف دوائر » وحولها حلية شبه مستديرة من ورقة نباتية متصلة ویحیط العنصر 
المركزي ورقة نباتية تشکل نصف دائرة مرسومة بطريقة معكوسة بالنسبة للعنصر 
المركزي )==( به وینبثق من Gale‏ برعمان غلیظان ینتهیان بورقة على هيئة Lad‏ 
)1( اللوحة رقم 66 . 
Broussaud (ደ): Op. Cit., Pl. ۰ (4)‏ 
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يد منحنیه تتوسطها ورقة خماسیة الفصوص تنتهي بثمرة تشبه ثمار البلوط . وبالارکان 
لاربم من التجميعة pole‏ ورقية فوامها ربع الداثرة المركزية تنمو منها ورقة ثلاثية 
الفصوص « وکل فص JW‏ الفصوص بدوره ينتهي کل منه بدواثر صغيرة متراكية . 
ویتقاطع مع الفص الاوسط في الورقة الركنية برعم متصل ينتهي فی كل طرف منه 
بورقه مفصصه تشبه الاوراق الركنية فی التجميعة السابقة ( شكل 76) ء وتنمو من 
کل منها ورقة مطولة واحری ثلائية . 

الثانیة ነ)‏ شكل 82 ()'( تتبادل مع التجميعة السابقة بطریقة متكررة وتخضع 
نفس الشروط الصناعية والزخرفية |3 callo‏ من عنصر مرکزی قوامه دوائر متداخلة 
یحیطها عنصر شبه مربع ء وتنبثق من کل ركن أوسط ورقة نباتية شبه كأسية مفصصة 
واسعة تحصر فیما بينها بوسط الاضلاع المركزية ورقة آخری على هيئة قفازية ሥሟ‏ من 
كل طرف منها ورقتان مقوستان متقابلتان e‏ وهناك عناصر ركنية عبارة عن ربع العنصر 
المركزي تقوم عليه العناصر الورقية القفازية الشكل بطريقة أقل تمثیلا تتصل بطرفيها 
اُنصاف لفائف ورقية تتصل بارباع العنصر المركزي في منتصف أضلاع التصميم 
العام » وتتکرر نفس التجميعة السابقة بطريقة تشکل الشريط الذي يعلو بوائك 
الصحن في الطابق الأول والثانی من نفس قصر الحمراء ነ‏ شكل 181( » وكذلك فی 
كسوة حوائط سقيفة الدخول والدرج الصاعد منها الى الطابق الأول ء كما استخدمت 
نفس التجميعات في القاعة الرئيسية الشمالية بقصر أحمد بای بقسنطینة ነ‏ 1826 - 
(የ1834‏ وقد نظمت هذه التجميعات على شكل أطر تحيط تجميعات أخرى 
متكررة ذات تصميم زخرفي مختلف أو نظمت على هيئة حشوات مربعة أو معينة أو 
على شكل أشرطة منكسرة ممتدة على طول الحوائط أو على شكل هندسي يحصر 
بداخله تجميعة أقوى من نفس العناصر الزخرفية › ولکن تعطي مظهرا مختلفاً تبعا 
لطريقة ترتيبها على الحوائط ) وتتکون هذه التجميعة من نفس العنصر المركزي في 
التجميعة السابقة ( شكل 2 ) غير Of‏ العناصر الركنية حذفت بحیث ظلت بیضاء 
(شكل 181( وتتكرر نسخ مطابقة للتجميعات السابقة فی قصر حسن باشا 


Ibid. Pl. ۳۴ ظ‎ (1) 
. 67 ٦ 
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. وقصر الداي بالقصبة العليا‎ . (e1791) 
تتمائل فی ألوانها وأسلوت‎ LS زخرفية متمائلة‎ pele تجمیعتان ذات‎ Shas 
رسمها مع الامثلة في التجمیعات السابقة سواء فی هذا القصر أو فی قصري مصطفی‎ 


وتقوم التجميعة الاولی ) شکل CO(85‏ على أساس العنصر المركزي المؤلف 
من شکل مثمن یتضمن دوائر وسطی تلبثق عنه فروع مركزية ركنية بمعدل فرعین بکل 
ركن መሚ‏ کل منهما برهرة ዲኒ አጩ‏ متطابقة بالتبادل إحداها زهرة مفتحة بالکامل 
والأخرى WL‏ يعلوها صلیب ء وینمو من کل فرع ورقة مطولة مفصصة . وبالأركان 
عناصر ورقية مماثلة للعناصر الورقية في الامثلة السابقة » فضلا عن نفس العنصر فی 
منتصف الاضلاع الخارجية للتجميعة ولکنها مرسومة بطريقة مختلفة وتخطي الأوراق 
المتصلة ببعضها فی منتصف أضلاع التجميعة هيئة صلیب يقوم عليه العنصر 
المرکزی . 

وفي التجميعة الثانية ر شکل 89 )7 تالف الزخارف من عنصر مركزي قوامه 
دائرة Lana id‏ ومهشرة في الداخل تعلوها أشكال هندسية مدببة » وتتصل بها 
أوراق أخرى تنطلق من منتصف أضلاع التصميم الزخرفي يجيط بكل جانب من 
الورقة نمرة مستديرة ذات ورقة مفصصة يمتد طرفها ليتصل بالورقة نفسها في الثمرة 
الأخرى وبالأركان أوراق أخرى مركبة مفصصة وممتدة على الجانبين بحيث تتصل 
بالأوراق في كل الأضلاع الأخرى . 

ويوجد نموذج مطابق لهذأ المثال في قصر الداي بالقصبة العليا كتجميعة وحيدة 
في إطار إحدى النوافذ المشرفة على الصحن بالطابق الأول بقسم الضيوف . وبنفس 
فصر الحمراء إطارات رشيقة استعملت حول الكسوات الجدارية في الدرج الصاعد 
الى الطابق الثاني ويتألف هذا الإطار من بلاطات مستطيلة مكونة من خمس بلاطات 
የሠ‏ زخارفها فرع من فروع الكرمة البرية ( شكل 81 ح CO‏ مرسوم بطريقة حلزونية 


Broussaud (g): Op. Cit., Pl. 16 A. | (1) 


. 69 ۔ لوحة رقم‎ 
Broussaud (g): Op. Cit., Pl. 16 E. (2) 


. 70 رقم‎ ሙራ (3) 
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تنمو منه آوراق ind,‏ مستطيلة وبراعم تنتھی بأزهار ixi,‏ رباعية الفصوص واوراق 
ASSI da S JI‏ ^ كما تنمو منه عنافید عنب رسمت في اتجاه عمودی ¿PU‏ ; 


وقد رسم الفرع ببنفس اللون فی الأمثلة السابقة وهو اللون الازرق المتدرج 
ویمائل هذا العنصر pole‏ أخرى مرسومة بطريقة [ጭው „si‏ وتفصیلا فی لوحات 
بقصر حسن باشا ویلاحظ تطابق آزهار رباعیة متصلة بهذا الفرع مع الأزهار الركنية في 
البلاطات ذات مراکب شراعية فی قصر مصطفی باشا . مما يدل على آنهما من فترة 
ومصدر واحد . 

وهناك تجميعة ( شكل 72 (P(‏ مکونة من آربع بلاطات استخدمت في زخرفة 
الحوائط الخارجية ፍዕ ዉህ]‏ المشرفة على الصحن . كما استخدمت في الشریط الذي 
አጨ‏ بوائك هذا cope Vl‏ وتشتمل على موضوع هندسي قوامه شکل ذی ثمانية 
أضلاع وبالارکان ربع نجمة تتصل بأنصاف دواثر في منتصف أضلاع التجميعة » وقد 
رسمت العناصر باللون الأزرق المتدرج على أرضية بیضاء ء وقد تنظم البلاطات في 
تجمیعات dy Jn‏ معکوسة بحیث تولف ےید رخ فا قوامه دائرة مركزية تتوسط 
نجمة ثمانية وأرباع العنصر المركزي السابق في الأركان متصل بأنصاف دوائر ( شكل 
71 20 وقد استخدمت نفس التجميعة فی قصر مصطفى باشا حول اللوحات الموفعة 
باسم ዕው‏ فان مايك وفي الجزء السفلي من حوائط نفس السقيفة » كما توجد أمثلة 
محفوظة بمتحف UY‏ القديمة . وتتمائل هذه التجميعات مع البلاطات الهولندية من 
حيث سيادة اللون الأزرق "v MOM‏ آن poll‏ الهندسية القائمة بذاتها فی 
البلاطات الھولندیة v‏ الجزائر قليلة 


فصر حسن IL,‏ تکون بلاطات الزلیج في هذا القصر كمية ضحخمة 
استخدمت فی جميع جدران القصر مثل جدران الدروج الصاعدة بین الطوابق 
والجدران الداخلية والخارجية للحجرات المشرفة على الصحن كما استخدمت 
على » بوائك هذا الأخير ( شکل ۰126 30 ) ء وحول الشبابيك ( شکل 26 ب . 
>( والأبواب والدخلات الصماء (شکل 127( 129) على شکل اطارات e‏ 





. لوحة 76 . )2( آنظر نفس اللوحة‎ (1) 
Klein (H): Op. Cit. p. 148 . 55 سبق . ص‎ ኤኃ انظر‎ (3) 
Broussaud (G): Op. cit. p. 14. 
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واستخدمت فی سمك الأبواب والشبابيك . 
በቹ‏ أمثلة ደሪ wn‏ بلاطات سو ሠ‏ من = الثالث بهذا - 
الحمراء ፍራ‏ 502 صناعا US prO‏ قد آشرنا ee‏ معرص 
Usu‏ عن بلاطات تلك القصور » ولذلك سنکتفی هنا بذکر بقية الامثلة التي لم 
نتعرض لها . 
وتمتاز مجموعة بلاطات هذا القصر بأسلوب صناعي وزخرفي متمائل مع 
الأسلوب والزخارف فی أمثلة هذه المجموعة السابقة الاشارة اليها . 
ففی حوائط الدرج الصاعد الى الطابق الأول نجد أكسية حائطية یغلب علیها 
الطابع الهندسي والنباتي ء من بينها ثلاث تجمیعات ዎመ‏ )5 على طول الحانط 
واتساعه تتبادل [ውኃ‏ بينها e‏ وتتکون جمیم التجمیعات من أربع بلاطات ٠‏ مقاس 
الواحدة ነ‏ 5 , 12,512 سم ) : ۱ 


الأولى ( شکل 70( eli CO‏ زخارفها دائرة مركزية تتوسطها ورفة ثلانية 
متقابلتین على شكل اثنين : في الارقام c 5 PEN‏ المساحة ኤፌ‏ الى balas‏ 
مستقيمة متقاطعة تکون مربعات صغيرة بکل رکن منها وريقة رفيعة ۽ ویمتد من نهاية 
هذا العنصر عنصر آخر قوامه دائرة وفصوص مدببة بحيث یعطی ما پشبه حجر من 
الحجارة الكريمة تعلوه ورقة نباتية بين ساقین مورقين یتفرعان فی نهایتیهما الى سافین 
آخرين . uad‏ ار نہ نجمة ثمانية رن بعناصر ورقية آحری ثلاثية مفصصة 
العنصر عبارة عن نجمة ثمانبة وبالأركات رہ ربع لامر AS‏ 

والت لتجميعة الثانية ) شکل 65 )*) مطابقة للأولى وذلك من حیث الۃ لتصمیم العام 


(1) لوحة 71 . 

Broussaud (G): op. cit. Pl. 19D, 
لوحة72.‎ (2): 
Broussaud (G): op. cit. Pl. 19. 


138 


والعناصر » غير أن هذه العناصر شکلت باسلوب مختلف o‏ 1 60 
متد احلة تتكون من العنصر السابق نفسه من حيث تصميمه العام | فى الزوايا الأربعة 
للداثرة مع تغير طفیف في شكل الورقة النباتية والشكل الكأسي . pu‏ عن عناصر 
الزوايا سيقان نباتية من نوع النباتات الشوكية » وفي الأركان أرباع النجمة تتحول 
بتنظيم التجميعة بطريقة معكوسة الى نجمة مركزية ثمانية ء ويحصر العنصر الركني 
خطوطا متراكنة متسعة تحصر بينها عنصرا هندسیا مقوسا مکونا من شکل یشبه العناصر 
الزخرفیة الحصوية فی الفنون الزخرفية dv yo Vl‏ فی القرن ۱8م ٠‏ والماخوذ بشکل 
محور عن آشکال القواقع 

وتوجد نسخه مطابقة من هذه التجميعة في ضريح سيدي عبد الرحمن ( جدد 
عام 1669 - 1729م ) مستخدمة على كسوة في الحائط الشمالی الغرہبی ویبدو آنها 
جاءت من فترة تالية من تجدیدہ لتمائلها وتطابقها مع الأمثلة التي نحن بصددها Aly‏ 
لا نجدها في غير هذه القصور المورخة بأواخر القرن 18م . كما توجد نسخ مطابقة 
من التجمیعة الاولی والثانية في قصر الحمراء وقصر حسن باشا اللذين سبقت الاشارة 
الیهما ء وتتمائل التجميعة الثالثة ( شكل 77 مع التجميعتين السابقتین من Es‏ 
التصميم العام الذي يقوم على عنصر مركزي قوامه شبه دائرة مركزية وسط حلية 
مستديرة مشكلة بأوراق نباتية وعناصر ثانوية » وينبثق من كل زاوية مركزية عنصر 
مقوس ፍል‏ العناصر في التجميعة PR‏ تبرز هي بدورها من الزوايا 
المركزية وربما يرمز هذا العنصر لقوقعة رسمت بطريقة شديدة التحوير ينمو من نهاية 
كل منها أوراق ملتفة بطريقة حلزونية » تشبه الأوراق التي تحيط الزهرية في اللوحات 
الموقعة باسم Ole‏ فان مايك بقصر مصطفى باشا . ويحيط الورقة المركبة من كل 
جانب نصف قوقعة تجد متماتها فى: البلاطات المجاورة . وقد رسمت عناصر هذه 
التجميعات الثلاثة باللون البنفسجي المتدرج . غير أنه يبدو أقل By‏ من اللون الأزرق 
المتدرج في بلاطات ولوحات البلاطات بقصر مصطفى باشا وقصر الحمراء . وتوجد 
نسخ مطابقة من هذه التجميعة الثالثة في متحف JUNI‏ القديمة والفنون الإسبلامية . 


وبنفس حوائط الدرج الصاعد الى الطابق الأول بقصر حسن باشا توجد أطر 
(1) لوحة رقم (71) . 
)2( أنظر شكل 65ء 70 . 
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يتبادل فیهما نوعان من البلاطات تقوم الزخارف فيها بصورة متكاملة على بلاطة معردة 
وحيدة ‏ ویتمائل هذان النوعان من حيث الأسلوب الصناعی والزخرفي مع بقية الأمثلة 
السابقة كما یتشابهان من حیث العناصر الزخرفية مع نفس التجمیعات المحصورة 
یٹھما . 

ویتضمن النوع الأول من هذه البلاطات المستعملة في الاطر زخارف قوامها 
العنصر الذي يشبه القواقع تعلوه نفس الورقة المركبة ን‏ شکل 77 ) غير أن هذا العنصر 
لم يرسم على أساس العناصر المركزية التي تميز التجميعات المكونة من أربع 
TOU‏ ساباب و سے سی دس مت 
علی آساس أن البلاطة تستعمل „Mas aor‏ 

Lal‏ النوع QUI‏ من البلاطات المفردة فهو نفس النوع السابق من ت 
المقاسات ( 5 ,5×12 ,12 سم ) » ومن حيث الأسلوب الصناعي والالوان . وتتكون 
زخارفه من شكل 5 CO‏ تشکله ورقتان جانبيتان وتتوسطه نجمة WU‏ ورسمت 
عناصر هذه البلاطة باللون الأزرق المتدرج . 

وهناك تجميعة أخرى من أربع بلاطات ( شکل 61 تشترك KS‏ العناصر 
الهندسية والنباتية قوامها نجمة مركزية صغيرة ثمانية الشكل داخل نجمة مماثلة أكبر 
حجما طمست بخطوط ويبرز.من کل ضلع من أضلاع النجمة الكبرى عنصران 
بالتبادل أما زهرة مفتحة ذات سيقان من النوع الشوكي أو ፌ.‏ قوقعة متراكبة » وذلك 
باللون البنفسجي المتدرج على أرضية بيضاء . 

وهناك أمثلة آخری من تجميعات مكونة من أربع بلاطات ذات تصميم زخرفي 
متمائل ونجد منها تجميعتين : كلاهما يقوم على أساس عنصر مركزي عبارة عن مربع 
داخلي یحیط به مربع أكبر غير منتظم وبالأركان الثلاث الأخرى لكل بلاطة في 
ا يقوم ساق مورق ينتهي بزهرة قرنفل ( شكل 74 ٣۹)‏ أو تقوم على دائرة 


(1) لوحة رقم 73 . 


Broussaud (G): Op. Cit.. Pl. 19 ር. (2) 
. 73 لوحة رقم‎ 
. 74 لوحه رقم‎ (2) 

Broussaud (G): Op. Cit., Pl. ۰ (4) 
73 لوحة رقم‎ 
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مركزية يحيطها شبه مربع غير منتظم مؤلف من عناصر مركبة بيضوية الشكل ۰ وبكل 
رکن من الارکان اللات لكل بلاطة على مثال التجميعة السابقة ساق مورق ينتهى 
بزهرة قرنفل ( شكل 75( وتوجد نسخ مطابقة من هذین التجمیعتین فی قصر 
الحمراء وقصر مصطفی باشا وقصر الدای . 

وبالشريط الذى یعلو بوائك الصحن بقصر حسن باشا والأشرطة العمودية SUSI‏ له 
حول العقود الى منبتها ( شكل 30 ) تجميعات من أربع بلاطات تمتاز بنفس 
الخصائص الصناعية والفنية التي تطرقنا اليها في الأمثلة السابقة (شكل C80‏ قوام 
زخارفها دوائر وأوراق ዲሬ) ጋህ‏ مفصصة ورسمت العناصر باللون البنفسجي المتدرج على 
أرضية بيضاء . 


وهناك شكل آخر ( شكل 92 ) يزخرف الحوائط الخارجية للغرف المشرفة على 
الصحن قوام زخارفه شکل مضلم Sy‏ دی ستة عشر ضلعا يتوسط دوائر متداحلة 
مفصصة أو bow‏ الشكل المركزي شبه مربع غير منتظم بداخله دواثر صغيرة By‏ 
الأركان الأربع عناصر هندسية وسيقان نباتية مرسومة بطريقة حلزونية وتتضمن المساحة 
المحصورة بينها وبين العناصر الركنية خطوطا متقاطعة تكون مربعہ ات صغيرة 
ورسمت العناصر باللون البنفسجی على أرضية بيضاء . 

وتخضع جميع هذه الأمثلة لشروط صناعية متماثلة فيما بينها وتتشابه من حيث 
الالوان والعناصر الزخرفية مع لوحات وبلاطات الزلیج المؤرخة بقصر مصطفى باشا . 

Shay‏ لوحتان من لوحات البلاطات بقصر حسن باشا تمتاز كل منهما بنفس 
الخصائص anal‏ والصناعية فی لوحات pad‏ مصطفی باشا واللوحة الاولی Di er‏ 
فوق عقود بوائك الصحن » وحوائط الدرج الصاعد الى الطابق الثاني فضلا عن أمغلة 
منها في القاعة الشرقیة بالطابق الأول » وتتكون كل لوحة من اثنتى عشرة بلاطه مقاس 
الواحدة 12,3 سم . فوام زخارفها ( شعل 78( ( ሂዶ)‏ ذات قاعدة 
متدرجه تقوم على منضدة متدرجة بدورها رسمت فوقها زهرة من نوع الازهار اللوتسية 
وهي في حركة تساقط c‏ ویمتاز بدن الزهرية بالانتفاخ والتفصص c‏ وهي نفس ميزة 


(1) لوحة رقم 75 . 
)2( لوحة رقم 82 . 
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الفوهة التي تربطها بالرقبة عروتان » وتنمو من الزهرية آوراق کبيرة وفروع وسیقان 
مورقة ومزهرة بأزهار متنوعة منها الورود والزهیرات البسيطة XS polly‏ وازهار جرسية 
الشکل وأزهار قرنفل تشبه الأزهار في التجمیعات المستخدمة في زخرفة حوانط 
الدرج الصاعد الى الطابق الأول والتی آشرت إليها بالإضافة الى رسم ብ>.‏ طاثرة . 

ويحيط التصمیم العام لفائف ورقية مرسومة بطريقة حلزونية تشبه اللفائف 
الحلز ونية لورقة فى إطار لوحات جان فان مايك بقصر مصطفى باشا . 
المودي للدرج الصاعد الى الطابق الثانی » وفی سمك آبواب حجرات هذا الاخیر . 

وتتکون کل لوحة من تلك اللوحات المتمائلة » من ثلاث عشرة بلاطة مقاس 
الواحدة 5 ,512 ,12 سم قوام زخارفها ፎኃነ‏ 79 من 7:1(' ( شجرة محورة 
من الشجرة فروع وبراعم وسیقان نباتية مورقة باوراق خماسية الفصوص ویتدلی من 
البراعم ASUS‏ كسب CAS Uem E‏ علی الفروع طیور الطاو وس 6 وعناصر طاثرة (U^‏ 
ጋ)‏ | والطيور وفراشات فی أوضاع وحركات مختلفة . 

وز سمت eai‏ هذه العناصر باللون Ud‏ المندرج على أرضية clan‏ ; 
وهناك بقايا مثال مشوه من هذه اللوحات فى قصر الدای . 

فصر خداوج العمياء(2) : 5 LS ሥሥ=‏ هد | القصر على كمية صضصحمة سس بلاطات 
الزليح ዶ።‏ في اسلوبها الصناعي وخصائصها الفنية المجموعة الأولی من النوع SJU‏ 
من البلاطات الیل bj‏ فی )> فه مبانی الجزائر C‏ وتتطابق هله TI WI‏ مع 
البلاطات መ)‏ | كنا آشرنا الیها فى حدیثنا عن البلاطات فی قصر مصطفی باشا وذلك: 
من حيث آسلوبها الصناعي والزخرفي ومنها عدد کبیر يمثل لفائف ورقية مرسومة 


. 83 رقم‎ ሙሪ (1) 

Klein (11): Op. Cit., PP. 133-134. (2)‏ 
۔ الجزائر : سلسلة الفن والثقافة . مرجم سابق ص 8 - 9 . 
- آنظر فيما سبق ص 55 . 
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بطريقة حلزونية ( شكل 69 ) ‹ ولكنها هنا مرسومة باللون البنفسجي على أرضية 
بيضاء . ظ 

وهناك عدد آخر من البلاطات تمثل مناظر سفن شراعية فی حركات وأوضاع 
مختلفة ( شكل 168( C (co‏ وتشبه تلك السفن » السفن الشراعية على البلاطات 
فی قصر مصطفى باشا ء غير أن المراكب في بلاطات قصر خداوج العمياء رسمت 
داخل دوائر بكل ركن من أركان الأربعة زهرة قرنفل مرسومة بأسلوب قريب من الطبيعة 
COC > 68 JS)‏ وتشبه هذه الأزهار » الأزهار الركنية فى البلاطات التى تمثل 
المشاهد البحرية والريفية في البلاطات الموجودة بقصر حسن باشا ومصطفى باشا). 

قصر الداى (دار ¿Pola‏ وكانت الحجرة الرئيسية الشمالية بالطابق 
الأول من هذا القصر الغربي ء تزخر ببلاطات متنوعة ذات خصائص صناعية وزخرفية 
تتمائل مع بلاطات المجموعة الأولى من النوع الثالث التي تحدثنا عنها وكمية كبيرة 
منها تتمائل معها ء غير أن هذه البلاطات غطيت بطبقة جصية حاليا Y‏ يظهر منها 
ce uA‏ إلا البلاطات المستخدمة فی الخزائن الحائطية » وذلك حين الشروع في 
عملية الدراسات بغرض ترميم القصر وتحويله لمركب ثقافي بمدینة الجرائر والذي ما 
تزال الأشغال جارية به . 

ومن بين الأمثلة المميزة فی هذه القاعة والمستعملة فی الخزائن الجدارية 
تجميعتان كل منهما مكونة من أربع بلاطات مرسومة باللون البنفسجي على أرضية 

الأولى ( شكل 93( قوام زخارفها خطوط عبارة عن سيقان مرسومة بطريقة 
متعرجة ينتج عنها مناطق مستطيلة متماسة وغير منتظمة وتمتد أضلاعها العرضية الى 
الخارج وتحصر هذه المناطق بداخلها آما ساق مورق ومزهر » وأما ورقة رباعیة على 
ፍጸ‏ صلیب . 


(1) لوحه رقم 79 . 

)2( لوحة رقم 79 . 

)3( لوحه رقم 78-77 . 
(4) أنظر فیما سبق ص 60 . 
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والثانية ( شكل 94( قوام زخارفها أشرطة متموجة على هيئة سوافي سحصر 
بداخلها مناطق غير منتظمة الأضلاع تتوسطھا زهيرات خماسية الفصوص 

وفي القسم الشرقی من قصر الدای استخدمت بلاطات زليح متنوعة الزخارف 
ضمن هذه المجموعة الأولی من النوع الثالث ودلك في الحو Lit‏ الداخلية والخارجية 
المشرفة علی الصحن في الدور الأول » کما استعملت علی ina‏ أشرطة واطارات 
حول الأبواب والشبابيك وفی سمك کلیهما ‏ كما استخدمت بلاطات هذا النوع في 
کسو حوائط كاملة بنفس الدور في غرفة ملحقة به ۱ وتتميز معظم هذه البلاطات eb‏ 
نسخ مطابقة للبلاطات في قصر مصطفی باشا وحسن باشا وقصر الحمراء . 

وتوجد تجمیعات متنوعة الزخارف من بين آهمها » تجميعة من آربع بلاطات 
(شکل 2090 قوام زخارف کل بلاطة فيها مربع شکلت اضلاعه بدواثر صغيرة 
مهشرة وأوراق حلزونية وتتوسط المربع برعم نباتي مورق باوراق مسننة ينتهي بثمرة . 
وبالأركان pole‏ من ربع اضلاع المربع » ویقوم التصمیم العام حول مربع قائم على 
رأسه يتكرر نفس المربع بطريقة تکون فيها زوایاه قائمة على اضلاع المربم 
المركزي ‹ حيث يتكرر ربع هذا ሙነ!‏ في الأركان . وقد رسمت العناصر باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء . 

والتجميعة الثانية ( شكل 88 ("ንር‏ عبارة عن دائرة مفصصة مركزية داحل مر بع 
ወ‏ على رأسه تحيطه أوراق كأسية ثلاثیة الفصوص . وتتكرر مربعات مخططة 
بخطوط مستقيمة بنفس الطريقة بحيث تشكل مسافة مربع كبير قائم على رأسه حددت 
أضلاعه بعناصر حصوية مقوسة على هيئة قوس السهام » وبالارکان pole‏ زخرفية 
تحصر بينها وبين أضلاع المربع سيقانا مورقة ومزهرة بازهار بسيطة ومركبة وعناصر 
تشبه القواقع على هيئة زهرية ورسمت هذا العناصر باللون الأزرق المتدرج على 
أرضية بيضاء أو باللون البنفسجي . 


Broussaud (O): Op. Cit.. Pl. 19 B, (1) 


Broussaud (G): Op. Cit.. Pl. 17 F. (2) 


وأمثلة متفرقة بالقاعة الشمالیة الرئيسية بالدور الأول . 

ul‏ المجموعة الثانية من النوع الثالث من البلاطات المستخدمة فی زخرفة 
عماثر الجزاثر التركية فتمتاز بخصائص صناعية وفنية متماثلة فيما بینها من Er‏ 
الزحر Am ኑ 5 à‏ صمن هله المجموعة بلاطات فوام زخارفھا Tod‏ کائنات A>‏ 
آدمیة وحیوانیة وطیور . 

ويمكن تفسيم هله المجموعة الثانية LJ‏ قسمین وذلك من خت التصمیمات 

وتتألف زخارف القسم الأول من تصميمات قوامها عناصر مركزية تتكون من 
أشكال هندسية متنوعة أو حليات نجمية مشكلة بعناصر ورقية من الأوراق النباتية 
بطريقة هندسية . وتحيط هذه الأشكال المركزية أزهار أو أوراق نباتية أوعناصر هندسية . 

القسم الثاني : قوام زخارفه زهريات وعناصر نباتية وكائنات حية آدمیة وحيوانية 
وطيور وتتميز هذه العناصر عن عناصر القسم الأول . بأسلوبها الخاص وألوانها الأقل 
لمعانا . 

القسم الأول : تتميز بلاطات القسم الأول من المجموعة الثانية من النوع 
الثالث بكميتها الكبيرة وباستخدامھا فى تزیین جميع المبانی الدينية والمدنية . وفي 
معظم أجزائها وأقسامها » وتكون في مجموعها عشرات النماذج الزخرفية ء يتكرر 
استخدامها من مبنى الى آخر ፥‏ ولا يوجد مبنى من المباني دون أن تستعمل فيه كمية 
قليلة أو كثيرة منها . ولذلك سوف نقتصر على عرض نموذج واحد في كل منها مع 
الإشارة الى بقية النموذج المطابق في بقية المباني » وسوف نبدأ بالترتيب بالمباني 
الدينية بأقسامها الرئيسية من مآذن وقباب ومحاريب وجدران مع المباني المدنية : 
Ostet. 7‏ 


7 - ففی مثذنة ضريح سیدی عبد ON JE‏ استخدمت بلاطات زلیج في 


)1( آنظر فیما سبق ص 21 . 
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الحزام السفلي بالجانب الغربي من المثذنة عبارة عن تجميعات مكونة من أربع 
بلاطات مقاس البلاطة الواحدة 13×13 سم قوام زخارفها زهرة كأسية الشكل تتصل 
بها على كل جانب زهرة بسيطة خماسیة الفصوص . وتقوم الزهرة الرئيسية على ورقة 
نباتية منفوخة . فضلا عن عنصر من ورقة أصغر في DOS‏ وقد رسمت العناصر 
باللون الأصفر والأزرق والأخضر . 

وحددت العناصر باللون البنفسجى المنجنيزي ء ويمتاز اللونان الأزرق 
والأصفر بتدرجهما من الفاتح الى الداكن الذي يتحول الى أحمر طوبي أحياناً ء UE‏ 
لون الطينة الأصلية فأبيض معتم يتضح منها أن العجینة الصلصالية غير شفافة e‏ وهشة 
بها حبيبات ترابية مما جعلها تبدو غير ملساء تماما » وتغطيها بطانة بيضاء مزرفة 
ويلاحظ أن هذه الخصائص الصناعية من طینة وألوان هی العناصر الأساسية فی هذا 
القسم الأول » إذ نجد نفس الخصائص في تجميعة مكونة من أربع بلاطات قوام 
زخارفها آزهار قرنفل ን‏ شكل 103 )(2)مشعة من دائرة مركزية تحيطها ፍው‏ من أوراق 
ساتية وذلك T‏ اتجاه الأركان الخارجية . ويتضمن هذا المثال كمية ضخمة مستعملة 
في جمیع المباني . ویری بعضهم أن هذا المثال أسباني من القرن O18‏ غير أن 
بعضهم يرى عکس ذلك إذ ینسبها الى إيطاليا“. واکثر من ذلك يحدد غیرهم مرکزها 
الصناعي وهو صقلية“ حيث كانت صقلية في جنوب ایطالیا تعمل بلاطات زخرفية 
للطراز العربي الاسلامي والتي كانت مزدهرة في القرن 18م©). 

رالواقم أن |سبانیا انتجت بلاطات ذات زخارف ممائلة من آزهار القرنفل 
ومرسومة بنفس النظام وذلك فی القرن ۱۵18 غير أن آزهار هذه البلاطات استعملت 
باسلوب آقل Bo‏ ورقة من البلاطات الايطالية الصقلية وآلوانها أقل بریقا ولمعانا 
ویلمس #إلفرق بینهما بوضوح تام سواء من حيث الالوان أو من حيث طريقة الرسم 


و دشمه . 


)1( لوحه رقم 84 . 
)2( لوحة 5 8. 95 . 


Lane (ል): A guide. Pl. 47 p. " (3) 
Broussaud (G): Op. Cit., Pl. 6E. (4) 
Gavault (P): Op. Cit., P. 257. (2) 
ISLAMISCH KARAMIK: Op. Cit. 493. (7) نقسه‎ (6) 


وبناء على ذلك يمكن إرجاع معظم بلاطات القسم الأول من المجموعة الثانية 
الى نفس الأصل الايطالي والى نفس الفترة من القرن 18م والنصف الأول من القرن 
9م حيث صعف فيها إنتاج البلاطات في تونس والتی كانت المصدر الأول للبلاطات 
الى الجزائر » OY‏ تونس نفسها خضعت لنفس سيطرة البلاطات الأوربية المرسومة 
ls;‏ للطر از العربي . ونحد أمثلة من بلاطات هذا القسم فی مئذنة جامع القصة 
NR‏ 

2 مئذنة e‏ القصبة البراني : ويؤرخ المسجد ply‏ 1233ھ / 61817 
بناء على لوحة تاسيسية من الرخامة bibu‏ فی متحف الاثار القديمة والفنون 
AN‏ وتعرض المسجد لتشؤيه كامل حيث أزيلت کسواته الخزفية فى 
الداخل » وحول الى كنيسة إبان الاحتلال مما آدی الى تهديم الجزء الأعلی من 
المثذنة المثمنة الشكل . 

ففی الجزء ء الاسفل من المئذنة يلتف حزام مكون من تجميعات متكررة من أربع 

بلاطات قوام زخارفها حلية مركزية على هيئة مربع مشكل بأوراق نباتية مفصصة على 
شکل عفسة الصید ( قدم الاسد ) تشع منها براعم منتفخة JR‏ زاوية تنتهي بأزهار 
ዶዶ‏ التي سبق الاشارة اليها ( شكل 103 )7 ویبرز من البراعم ساق على کل 
جانب مورق بأوراق غليظة تتصل بنصف دائرة مفصصة الى منتصف أضلاع 
التصمیم . حیث تلتقي بها آوراق أخرى مدرجة على هيئة الشرافات رسمت بطريقة 
نصفیة بحيث نجد متمماتها على البلاطات المجاورة . ورسمت العناصر باللون 
الا صفر والبنی والازرق والاخحضر . 

ويوجد هذا المثال من البلاطات فی ሙሃ‏ اء السفلی من الدرج Saja!‏ لضریح 
سيدي عبد الرحمن وفي واجهة محراب الجامع الکبیر بالجزاثر » وبسقيفة الدخول 
وحوائط الدرح وقوائمه والمؤدي الى بيت صلاة جامع القصبة الجواني ( 1817م ) » 
كما استخدمت فی تكسية الحوائط الداخلية بجامع سيدي الأخضر بقسنطینة(*۲» وفي 


Klein (H): Op. Cit., P. 215 et P. 169. 


)2( بورويبة ) رشيد د, ር‏ المرجع السابق ء ص 243 ۰ ولوحة 250 . 
Broussaud (G): Op. Cit. Pl. 6E. (3)‏ 
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المبانی المدنية استعملت فی زخرفة مختلف الأجزاء إذ استعملت على شكل أحزمة 
أسفل السقف في قصر مصطفی باشا ( 1798م CN‏ وفي أحزمة الصحن وسوالفه 
وفي حوائط الدروح وقوائمها والجدران الخارجية للغرف . كما توجد أمثلة منها في 
أماكن مختلفة في pad‏ حسن باشا ( 1791م)۰ ودار عزيزة ( حوالي نهاية القرن 
8م ) ۰ ودار أحمد ( ۸1800 ). وقصر خداوج العمياء ( 1789م ) ۰ ودار عبد 
اللطيف )99 (p17‏ وأمثلة أخرى فی قصر أحمد باي بقسنطينة )1826 (e1834-‏ 
وفی قصر باردو ( نهاية القرن 18م ( ومتحف GUY)‏ القديمة والفنون الإسلامية ولا 
يكاد یخلو منزل من منازل القصبة التي ترجم للفترة التركية من أمثلة من هذه البلاطات 
مثل المنزل رقم 21 COR P‏ رشید خباشی بالقصبة . | 

3 - القباب : قبة ضریح سيدي عبد الرحمن : استخدمت بلاطات من النوع 
الذی نحن بصدد دراسته على هيئة أحزمة أسفل ás‏ ضریح سيدى عبد الرحمن : 
وتختلف هذه البلاطات من حيث التصميم الزخرفي من ضلع الى آخر . ويبدو أن 
هذا الجزء لم يتعرض للتشويه منذ بناء القبة لانتظام الأحزمة وتناسقها ء ففي الضلع 
الشمالی منها تجمیعات متكررة من أربع بلاطات مقاس الواحدة 13×13 سم تقوم 
زخارفها على أرضية بيضاء مزرقة قوامها دائرة مركزية تحيطها حلية من أوراق نباتية 
على هيئة عفسة الصيد . وتبرز من كل زاوية مركزية للتصميم ورقة نباتية ملتفة من 
الأوراق المائية باللون الأصفر والأزرق والأخضر وحددت الزخارف باللون البنی 
( شكل 110 ب ) ؟. 

وتتمائل هذه البلاطات من حیث اا رض البیضاء المزرقة والعناصر المركزية ‏ 
ومن حيث الالوان السائدة فیها مع البلاطات المزخرفة بأزهار القرنفل ‏ وهذا التماثل 
بینهما من حیث الخصائص الصناعية والعناصر الزخرفية یجعلنا ننسبها لنفس هذه 
الأخيرة من حيث مصدرها وتأریخها . 

وبالضلع الجنوبي من نفس القبة حزام یتألف من تجمیعات قوامها نفس العنصر 


ax; JI ( 2)‏ عبارة عن طريقة طريق ضيق متعرج نافد أو غير SU‏ 
)3( لوحة 87 . 
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المركزي » وما መል‏ به من عفسة الصید وتنمو الأوراق بنفس شکل آوراق المثال 
السابق بمعدل ورقتین متقابلتین مر بوطئین بشریط تقوم ፌሬ‏ ورقة dls‏ ذات براعیم 
Aida‏ » وتشبه هذه الأوراق نفس الأوراق السایقة() كما m‏ من حیث الاسلوت 
الصناعي > io‏ بيضاء مزرقة والألوان السائدة هي الأصفر والأزرق والأخضر ፥‏ 
وحددت ¿UL 5 እ JI‏ ن البني . 

وتوجد نسخ مطابقه من هذين المثالین السابقين بواجهة محراب الجامع الكبير 
بالجزاثر ፥‏ وفي سقيفة وحوائط الدرج الصاعد لبیت الصلاة في جامع القصبة الجواني 
( 1817م ) » وكذلك في جامم سيدي الأخضر بقسنطینة ( 1756م ) » وفی قصر 
حسن UL‏ 1791 ) > وفی قصر Dgo e‏ ومتحف الاثار القديمة والفنون 
الإسلامية . 


وبالضلع الشرقی حزام آخر یمتد أسفل القبة یتمائل مع الأمثلة السابقة من حيث 
أسلوب الصناعة ፥‏ ولا یختلف عنها في غير التصميم والعناصر الزخرفية » فقد انتقل 
فيه عنصر عفسة الصيد الى المركز لتحيط الدائرة عكس الأمثلة السابقة ء ويحيط 
الدائرة براعم نباتية بداخلها أوراق صغيرة مدببة ء وتنتھی البراعم فی الأركان بورقة 
ዳሻ.‏ من فصوص علی کل جانب منها برسم ينتهي بزهرة مستدیرة Cet‏ ويمكن 
نسبة هذا المثال لنفس الامثلة السابقة لمدی التطابق ۂ في الا لوان والعناصر المركزية 
والارضية البیضاء المزرقه). 

اما بقية قباب المساجد والأضرحة فلا نجد بها أي استخدام للبلاطات 
الخزفية . Lo]‏ هناك مثال یکسو باطن وحنایا ፍ=5)‏ فی قبتين بالدرج الصاعد ሩ‏ الى 
الطابق الأول والثانی فی قصر ው‏ > العمیاء ( 1789م ) » وهي القباب التي تخطي 
فسحة انکسار الدرج > وترتبط بلاطات هذه القبة من حيث آسلوبھا الصناعی 
والزخرفي بالبلاطات ذات الرسوم المتضمنة آزهار القرنفل » مما يدل على آنها من 
)12 وتاریخ واحد c‏ وتتضمن زخارف قوامها ( شكل 109 )7ء دائرة مركزية تحیطها 


Broussaud (ደ): Op. Cit., Pl. 6E. (1) 
. 88 لوحة رقم‎ - (2) 

(3) لوحة رقم 90 . 

Broussaud (8): Op. Cit. P1. 6C. (4) 
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أنصاف دوائر مشعة ء وتشع منها في اتجاه الارکان آوراق كأسية مسننة منتفخة وفی 
اتجاه الاضلاع آوراق مطولة كأسية ثلاثیة الفصوص & الطرف ‏ وزينت العناصر 
باللون الازرق والأصفر والأحمر الطوبي ولمسات من الأخضر على أرضية بیضاء 
ya‏ )43 . 

وتوجد أمثلة مطابقة من هذه البلاطات فی محراب الجامع الا خضر بقسنطينة فی 
الشرق الجزاثري ( ؟» وفي متحف باردو(*) ومتحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية . 

3 - المحاريب : استخدمت أمثلة من بلاطات الزليج في تكسية محاريب 
مساجد قليلة . ذلك أن كثيراً من المساجد حول الى كنائس أو كاتدرائيات مما أدى 
بالتالي الى انتزاع بلاطاته الخزفیة . وتتضمن ثلاث محاريب نماذج مختلفة من 
بلاطات الزليج تتفق من حيث الأسلوب الصناعي والزخرفي مع البلاطات السابقة 
الذکر c‏ إذ يسودها نفس التنظيم الزخرفي القائم على ሥሠ‏ مركزية متنوعة . وتنمائل 
مع الالوان والأرضية البیضاء المزرقة التي تتميز بها البلاطات الإيطالية من نوع 
البلاطات ذات الزخارف التي تمثل زهرة القرنفل . 

ومن بين تلك المحاريب كدلك محرات الجامع الجديد الذى یرجم تار بعخه الى 
. سنة JA1070‏ 0 - 1661م ) كما توضحه حشوة جصية الى يسار المحراب(3) 
ماتزال إلى اأيوم . 

ويتضمن هذا المحراب بلاطات ذات مقاسات ممائلة لمقاسات البلاطات 
السابقة التى መ‏ بحوالي 2 سم . وتقوم زخارفها على أشكال معينات مركزية 
مشعه تحددها عبر الزوايا المركزية خطوط مقوسة مدببة الطرف ربط بورقة وسطى 
RD‏ الفصوص * وینبثق من وسط كل خطین مركزيين ورقة نباتية منتفخة ومسئئة 
مفرغة في llas‏ وينفرد المحراب بهذا النوع من الزخارف إذ لا نجد ما یمائلھا 





. 90 لوحة رقم‎ )1( 
Bourouiba (Rachid) : Constantine, Fig. P.107. (2) 
Dokali (R); OP. Cit.. P. 36. Pl. 5-6. (3) 


Klein (ED: Op. Cit. P.158. 
. 92 ۔لوحة رقم‎ (4) 
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فی غيره من المحاریب والمبانی 6 Ol ይ‏ عناصرہ الزخرفية الثانوية من الأوراق 
المديبة الثلاثية المقصوص نتمائل مع العناصر الزخرفية الثانوية فی البلاطات ذات 
آزهار ዶዶ)‏ » بالاضافة الى أن اللون الذي نفذت به الزخارف هو اللون الأصفر 
والأزرق والأحضر وحددت العناصر الزخرفية ¿O‏ على أرضية بيضاء مزرقة . 
وهي نفس الخصائص في الامثلة السابقة . ماد تست سن E‏ سم 
الابطالی dis ር‏ رصع وسط المحراب بين هذه البلاطات بلاطات آخری PA‏ 
تقدر ب 24×24 سم > غير آنها تختلف اختلافاً Lis‏ عن الأمثلة التي آوردناها من 
حیث الاسلوب الصناعي والموضوع والعناصر الزخرفية . 

ፌ) ጮ፡ 4‏ الجامع الکبیر بالجزاثر : ما الجامع الثاني الذي یتضمن محرابه 
بلاطات زلیج من ضمن بلاطات القسم الأول من المجموعة الثانية فهو محراب 
الجامع الکبیر بالجزاثر ¿Lal‏ والجامع نفسه ar‏ الى العصر المرابطي 
ን‏ ۸1066 )۲ ويحتوي على أقدم منبر فی الجزائر ء أما المحراب نفسه فعلی طراز 
المحاریب التركية بالجزاثر . 

وتتضمن واجهة ኞች ችን መዋ‏ الزلیج تضم تصمیمات زخرفية 

يدة معظمها آشرنا a]‏ سابقا . وهناك أمثلة آخری تقوم زخارفها حول عنصر هندسي 
ha‏ قوامه دا" رة تشع منها آوراق مقوسة كأسية الشکل وأوراق غليظة محصورة 
بینها ‹ ويحيط الشکل المركزي كله مثمن ፍህ‏ فی اتجاه الأركان أوراق أخرى منفرجة 
سی رمالا بخطوط کہا ورقة de io LS pe ol‏ اسان y‏ 
108( 

Lal‏ التجميعة الثانية ( شكل 106 )22 فقوام زخارفها داثرة محاطة ፍው.)‏ ورقية 
مفصصة تحیطها دائرة أكبر تتقاطم معها سیقان وأوراق حلزونية كأسية تنبثق منها آوراق 
أحرى حلزونية وأنصاف الدواثر في الأرکان , بالاضافة الى عناصر زخرفية ثانوية . 

وتتمائل هذه البلاطات مع بلاطات ذات تصمیم زخرفي مختلف بنفس واجهه 


Klein (H): Op. Cit., P. 152, (1) 
: أنظر عن الجامع‎ (2) 

Bourouiba (R): L'art religieu musulman en 

Algerie. Alger. Sned 1973, 

Broussaud (g): Op. Cit. Pl. 31E. 
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المحراب ( شكل 113 ) قوام زخارفھا دائرة مركزية تحيطها دائرة أخرى مفصصة e‏ 
وبوسط كل بلاطة في التصميم العام في اتجاه الأركان ورقة cab‏ بطريقة حلزونیة 
تشکل دائرة مفتوحة لتراجع طرف الورقة على نفسها ء ويعطي هذا الشكل هيئة جرة 
من غير قاعدة » تعلوها فى الأركان ورقة نباتية كأسية مسننة . وتفاصيل أوراق 
ممائلة ء وتوجد أمثلة من هذه التجميعات فی قصر باردو » وقصر مصطفى باشا . 
وحسن باشا » وفی قصر الدای ومتحف JUNI‏ القديمة والفنون الاسلامية . وتتمائل 
هذه النماذج کا بینها من .حیث الأسلوب الصناعی فقد رسمت العناصر باللون 
الأصفر والأزرق وال حضر وحددت باللون البني . ul‏ الارضية فیضاء مزرقة ۰ وهی 
الخصائص نفسها في البلاطات ذات الرسوم التي تتضمن زهرة القرنفل والتي نعتبرھا 
النموذج لهذه الأمثلة جمیعا > من حیث البطانة والألوان والعناصر الثانوية . 


5 محراب جامخ ہین T 3 o‏ سيدى الآحضر بقسنطينة على 
يد البای መው “ኤሙ‏ سنة 6 ه/ 21743 » كما abe Ju‏ الکتابة التاسسيدة 
على مدخل بيت Mall‏ حيث تذكر المؤسس والتاريخ وبداخل المسجد تابوت 
المؤسس('۲ء وقد کسی المحراب بالكامل بكسوة تتالف من بلاطات ذات زخارف من 
آوراق نباتية تتطابق مع المثال الذي يكسو باطن وحنایا ركنية بالقبة التي تعلو فسحة 
الدرج الصاعد الى الطابق الأول والثاني فی قصر خداوج العمیاء بالجزائر العاصمة 
والتی أشرنا إليها LaLa‏ 

كما تتضمن حوائط هذا المسجد بلاطات أخرى عديدة كنا تعرضنا لها ( شكل 
103( بالاضافة الى أمثلة أخرى سنتعرض لها فیما يلي من الجزء الخاص 
بالبلاطات التي تکسو الجدران . 


E‏ في m"‏ الأخخرى e‏ المباني, فما ںحدہ من . البلاطات في sale‏ آو 
AS!‏ والمحاريب AA oda ር‏ می )> فه الجدر ان x.‏ أن هذا الا ست‌خد ام 


Bourouiba (R); Constantine, PP. 106-107. | (1)‏ 
ب بورويبة ( رشید د. ان الکتابات الأثرية > J?‏ 67 


)2( انظر اللوحة رقم 91 . 
(3) لوحة 85‚ 
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اقتصر فی جمیع المبانی على الجدران الداخلیة ፁህ‏ یتجاوزہ للواجهات الخارجية أو 
نفیس الأبواب الخارجي 

ففی المبانی الدينية استعملت بلاطات الزلیج في کسو الحوائط الداخلية في 
ثلاثة مساجد فی الشرق الجزاثري 

الاول : حوائط جامع سيدي الأخضر بقسنطینة والذی كنا آشرنا الى ዥው‏ 
iL.‏ > وتکسوه بلاطات متنوعة الزخارف ولکنها مرسومة باسلوت متماثل > وأحسن 
مثال منها تجمیعات من آربم بلاطات مقاس الواحدة 12x12‏ سم . تتبادل مع 
تجمیعات من بلاطات ذات زخارف ورقیة وآزهار القرنفل » ونتمیز زخارف هذه 
التجميعة بألوان على درجة كبيرة من الرقة ( [ፎሪ‏ 104 )' بالرغم من أن الاسلوب 
الصناعی فیها متمائل مع البلاطات السابقة وکذلك الارضية المزرقة > ኤቃ‏ أن اللون 
الأزرق والأصفر فيها متمیز . فاللون الازرق التركوازي يتدرج من الفاتح الى الداکن 
ویتمیز اللون الأصفر ببریق ولمعان نادرا ما نجده فی زخارف بلاطات هذا القسم وفي 
غیره من البلاطات ومیل لونه الى البرتقالی . ویتکون التصمیم العام من عنصر مركزي 
عبارة عن مرب متداخل غير منتظم تشع منه أوراق خماسیة الفصوص وأوراق على هيئة 
أوراق الاکانتس مرسومة بأسلوب محور وحفظت هذه العناصر باللون الابیض على 
ISLS ፍሪ)!‏ رقيقة » ويحيط هذه العناصر جمیعها شبه مربع غير منتظم بکل ركن 
منه ورقة أخرى خماسیة الفصوص مشدوخة الوسط cl‏ باللون الأصفر على أرضية 
بيضاء مزرقة » وحددت العناصر باللون البنی الفاتح(" 


5ፅ‏ استعمل نفس النموذج في عدد كبير من المباني الدينية والمدنة > إذ نحده 
فی حوائط صحن الجامع الکبیر بقسنطينة . ዜና ٠‏ نجده ፲ይ‏ شكل آطر حول الشبابيك 
المشرفة على الصحن فی قصر خداوج العمياء(”2. ونجد نفس النمودح Jal‏ ۳ 
بلاطات آزهار القرنفل في قصر عزيزة بنت SO ghd‏ 


dt OP. cit. Pl. 6A (1) 

)2( قلد هذا التصمیم تقلید| lags‏ على بلاطات ممائلة إحداها تحمل في الظھر العبارة المميزة (Marque‏ 
Deposee)‏ غير أن ህመ‏ محمرة وألوانها آقل لمعاز من ألوان البلاطات التي نحن بصدد دراستها e‏ مما 
يدل على أن هذه الاخیر نسخت تصمیماتها عن الاولی التي لا تحمل أي علامة مميزة في ظهرها . 

(3) لوحة رقم 93 . (4) لوحة رقم 94 . 


LS‏ استعمل نفس النموذج فی قصر مصطفی باشا بتبادل مع بلاطات ذات آزهار 
القرنفل فی الحزام آسفل السقف بالحجرة الرئيسية الشمالية من الدور الأول" 
وكذلك في الدروج الصاعدة وأحزمة وسوالف الصحن . كما استخدم هذا النموذج 
بكثرة في قصر حسن WL‏ وقصر الداي بالقصبة ء (ቃዕ‏ معظم المنازل العامة التي 
ترجع للفترة التركية وهي منازل القصبة » وكذلك في قصر باردو ومتحف الاثار القديمة 
والفنون الإسلامية » والواقع أن هذه البلاطات منتشرة انتشارا واسعا لا يفوق انتشارها 
غير بلاطات الزليج ذات أزهار القرنفل السابق الإشارة اليها . ويتشابهان تشابها كبيرا 
من حيث المقاسات والالوان مما يدل على أنهما من مصدر واحد وتاريخ واحد . 

غير أن هناك مجموعة آخری لا تقل انتشارا عن المثال السابق وتتطابق معه من 
حيث أسلوب الصناعة وأسلوت تشكيل الزخارف ونجد هذه الأمثلة فی حوائط صحن 
الجامع الکبیر بقسنطينة“ . | 

وقد استخدمت في تكسية حوائط الصحن والسقيفة تجميعات من أربع بلاطات 
يمتد على اتساعها تصميم زخرفی قوامه ( شكل 107 9 دائرة مركزية تحيطها 
عناصر مقوسة على هيئة أقواس السهام وذلك داخل دائرة أكبر رصعت مساحتها بدوائر 
صغيرة وتشع الدائرة الى الخارج ؛ في اتجاه الأضلاع والأركان على شکل مربعات غير 
منتظمة أحدهما داخل الآخر وحددت أضلاعه بخطوط مقوسة وعناصر على هيئة 
أقواس السهام وأنصافها ء وبالأركان الأربعة حزم من أوراق وأزهار بسيطة تبرز من 
عنصر على هيئة زهرية مرسومة بأسلوب هندسي » وحددت فوهتها بشكل يشبه حرف 
السين اللاتيني )5( مرسوم بأسلوب زخرفي . 

ويلاحظ أن العناصر الهندسية المؤلفة من قوس السهام وأنصافه. من العناصر 
التي استعملها المزخرفون الإيطاليون في أسلوب عصر النهضة ابتداء من القرن 
6 م ۰ وزينت الزخارف بتشكيلة لونية رقيقة تتألف من الأزرق الغامق والفاتح 
والأصفر والأصفر البرتقالی والأخضر. وحددت العناصر باللون البنفسجي المنجنیزی . 


(1) لوحة رقم 86 . 
(2) ذكر الجامع من قبل ص 56 . 
)2( لوحه رقم 95 وانظر Broussaud (G): OP, cot. Pl. 6B.‏ 
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وقد استخدم مثال مطابق في أماكن مختلفة من قصر مصطفى باشا 
( 1798 ) > وقصر حسن Ub‏ ( 61791( وفي ሪኔ‏ باردو . وقصر خداوج 
العمیاء ( 1789م ) , ودار عزيزة ( نهاية القرن 18م ( » وقصر الداي بالقصبه - 

واستخدمت أمثلة مماثلة من حيث الخصائص استاس والز ብ: ንህ ià‏ 
السابقة فی کسو الحائط الأيمن من سقيفة الدخول الى صحن الجامع . SCR‏ 
بصورة متكررة ثلاث نماذج منها کل منها يتكون من أربع بلاطات بنفس المقاس . 

الأول cats‏ من بلاطات ذات أزهار القرنفل ( شكل 103 ) والتي መው‏ 
عنها . والثاني ر شکل ٥۵110‏ قوام زخارفه حلية من أوراق نباتية ثلاثية الفصوص 
تشع حول دائرة مركزية : وتنموفي کل زاوية من زوایا العنصر المركزي أوراق مطولة 
تحتوی على عناصر ورقية مركبة ذات أشكال متنوعة تنتهي في الأركان الأربعة 
للتجميعة بزهرة محورة ذات کاس لاثی » وتختلط في هذه الزخارف العناصر 
الهندسية من أقواس السهام وأنصافها ودواثر صغيرة وعناصر على هيئة القلب بالعناصر 
النباتية من أوراق مقوسة طويلة تشه ريشة الطیور وآوراق كأسية ثلائية » ودلك باللود 
الازرق والأحضر والأصفر على أرضية بیضاء » وحددت العناصر باللون البنفسجي . 

والثالث (شکل ٥111‏ قوام زخارفه نفس العنصر الدائري المركزي في 
معظم التجميعات بهذه المجموعة € ويتكون من دوائر متداخلة وأنصاف دوائر . 
وبالأركان أرباع الدائرة تنمو منه أوراق وفروع صغيرة تنتهي بزهيرات رباعية وازهار 
كبيرة ثمانية أو سداسية . وقد لونت الزخارف بالأزرق المتدرج من الفاتح الى الداكن 
وبالأصفر الشاحب والبني المنجنيزي ؛ ثم mal‏ . وذلك على أرضية بیضاء 
مزرقة › وهى التشكيلة اللونية التي تميز البلاطات القديمة فى هذا القسم من 
المجموعة الثانية . LM x‏ 

ویتکرر المثال الثاني في قصر ፌሬው!‏ باي بقسنطينة نفسها )1826 - 
4 م ) ፡‏ وکذلك فی قصر الدای بالقصبة العلیا » وفي قصر باردو وکذلك المثال 


e 





)1( لوحة رقم 96 . 
)2( لوحة رقم 98 . 


. 98 لوحة رقم‎ )3( 
Broussaud (J): Op. Cit, Pl. 6D. 
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ME‏ كما استخدم المثال الثاني فی قصر خداوج العمياء ( 1789م ) e‏ وتتمائل 
هذه التجمیعات مع بقية أمثلة هذاالقسم مراكز الصناعة ذلك أن هذه البلاطات Y‏ 
تحمل أية علامة من العلامات الدالة على المصنع « كما أنها لا تحمل أي توقیع . 
وذلك لأنه يوجد بإيطاليا مركزان لتصدير الزليج الى ( الجزائر) في تلك الفترة . 
فصفلیة كانت نشطة في إنتاج البلاطات « وتسويقها الى بلدان المغرب قبل منتصف 
القرن 19م وبعده » وهناك وثائق تدل على أن هناك مركز صناعی آخر » كان یصدر 
بلاطات الزليج الى الجزائر بکمیات كبيرة تعد بعشرات الآلاف . ونقصد بهذا المركز 
مدينة نابولي بالجنوب DAN‏ 

2 جامع صالح باي بقسنطينة : يعتبر جامع صالح باي من أروع المساجد في 
الشرق الجزائري عمارة وزخرفة » بناه صالح باي الذي حكم بين 1771 و 1791 ۰ . 
ويعتبر من أعظم البناة وحكام الولايات في الشرق الجزائري . فقد شید العديد من 
المباني الدينية والمدنية والمرافق العامة مثل جسور قسنطینة وعنابة ء ويتكون المبنى 
من جامع وضریح يضم رفانه » ومدرسة حولت بعد الا ستقلال » مدرسة CD SI e|‏ 
حیث تشوهت کسواتها الخزفية تشوها كليا . 

والمسجد بني عام 1190ھ / 1776م كما توکده الکتابة التأسيسية |حداها 
كانت فوق باب اندثر حالیا والاخری فوق باب المنبر بتاریخ 21240[ 
0 

وتعتبر البلاطات المستخدمة فی زخرفة حائط القبلة والحوائط الأخرى وأطر 
شبابیکه الداخلية من روع البلاطات من حيث الألوان والزخارف بالاضافة الى أمثلة 
مطابقة بالضریح الذي ሥሟ‏ رفاته » وذلك بالحوائط وأطر الشبابيك(3). 

وتتالف بلاطات هذا المسجد والضریح من تجمیعات مكونة من أربع بلاطات 


)1( لوحة 97 , 

Je (2)‏ رقم ( 13 ) (71) علبة )4( مرخ ب ( 1792 - 12/3 - 1811م ) والسجل رقم 14 )76( 
نفس العلبة بدون تاریخ وغیر مرقم الصفحات یتمیز بحجم متوسط 

Bourouiba (R): Constentine p. 130 (3) 

Ibid, P. 119. (4) 

)2( بورويبة ( رشید د. ) , الدوكالي ) رشید ) : المساجد في الجزاثر . سلسلة الفن والثقافة . الجزائر 
0م . الصورة ص ۰64 67 . 
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هذه التجمیعات من C‏ الألوان pa ali‏ العام مم ےہ التى تنتشر 
bats | 65:2)‏ فی معظم المباني Lod‏ نية Das‏ اد تتألف الرخارف ( شكل 
112 من دائرة مركزية محاطة بعناصر مقوسة على هيئة أقواس السهام وأنصافها 
jel‏ دائرة أخرى بي ice‏ الشکل العام TUN:‏ مر بعين ኤይ‏ منتظمین Pee‏ 
بخطوط مقوسة وعناصر آقواس السهام وانصافها ء ويبرز من اضلاع المربع الخارجي 
في اتحاہ ال Ols‏ سلال ملكت بأوراق وثمار Jus JI‏ 3 ورهره سيطة وذلك باللون 
البنفسجی المتدرج الذي حل محل الأزرق المتدرح مع اللون الأحمر البرتقالي 
والأصفر FX‏ والأخضر . ويعتبر عنصر السلال وأقواس السهام وأنصافها oF‏ 
العناصر Al‏ شاعت فى زخارف أسلوب عصر النهضة بایطالیا(*). 

وقد استخدم مثال مطابق لهذه البلاطات كانت عبارة عن حشوة في حائط 
السقيفة المؤدية الى الدرج الصاعد الى الطابق الأولى فی ሥመ‏ باردو(". 


إن التمائل بين هذين المثالین* يدل على أنهما من رسم فنان واحد في مركز 
صناعي واحد » غير أننا نجهل هذا المركز الصناعی في إيطاليا والمعروف أن صالح 
بای جلب الكثير من مواد البناء من إيطاليا ء من بينها بلاطات الزلیج O‏ ومما يدعم 
هذا الاحتمال أن بلاطات الضريح المطابقة لبلاطات المحراب وإطاره تمتاز بالتناسق 
والانتظام في استخدامها على انساع الحوائط مما يدل على أنها لم تتعرض للتغير 
الذى نلحظه فی مبانی llas "TT‏ ما بجعلنا رجح تاریخ هده البلاطات وکل 
መኛ. ሰጭ ul did SEI WI‏ بنهاية الفرن pis‏ . وإن كنا نجهل في 

ሖ‏ الامر المراکز الصناعية D‏ كانت ترود الجزائر بهده الللاطات C‏ باستثناء تلك 
.2 التى آوردتها السجلات الخاصة ALU ፍፌ)‏ وعلاقة الجزاثر بالخارج e‏ 


Jul (1)‏ اللوحة 95( 96( 97. شكل 107 . 

Bourouiba (R): Constantine. Fig.P. 93 et 124. (2) 

Champret (J): Repertoire de la Majolique. (3) 
Italienne. ed Nomis. Paris. $.D.P. 70. 

)4( 10 42 رقم 99 ) اعلی ( 

(5) قارن الشکلین 107 و 112 واللوحتین 493 99 . 

(6) بورويبة ( رشید د. ( ودوكالي ) رشید ) : المرجم السابق . ص 76 . 
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والتي يشير بعضها الى كميات کبيرة كانت GE‏ من نابولي فی DU‏ ء ولا تزيد 
هذه الإشارات عن Sd‏ كمية البلاطات وثمنها ء وسكتت عن أية تفاصيل Aus‏ الجانب 
الفنی والرخرفي منها . والواقع أن المعامل فی إيطاليا كانت تعمل وفق أسلوب 
صناعي وزخرفی واحد . فقد كانت منتجات الخزف في نابولي وفی صقلیة متماثلة . 
وکانت تعملان cil Y a.‏ فايئزا وذو COLS‏ ۱ 

وقد ظلت المعامل الايطالية حتی نهاية القرن 18م في جمیع المناطق بما فیها 
نابولي مرتبطة بتقلید الصور Pi ol‏ في زخارفها على الخزف والبلاطات الخزفية . 

وهذه الصور تساعد علی تاریخ القطم بمقارنتها باللوحات ፍይ ፈ‏ أن استبعاد 
هله الصور فی الانتاج الموجه للعالم الإسلامي لكراهيتها وعدم تقبل المسلمین لھا 


أدى بهذه المراكز الى اہ ye‏ يلبي دوق الزبائنے وبالتالي جعل من تأريخ 
البلاطات الخز فیة 6 EIU bo‏ 


أما صقلية فذات تقالید فنية ورثتها عن حکم المسلمين لها وتأثرت فی بداية 
ke!‏ بتيارين يتسمان بالقوة أحدهما لتیار الإيطالي في الجزء الأوربي من إيطاليا 
والذی جاءها من تسكانيا وفينيتو Veneto‏ وغیرها » حيث نسخت من منتجات الشمال 
الأشکال والزخارف بصورة کاملة ٩‏ والتیار الثاني أسباني ۰ عن طریق تأسیس صناع 
اسان معامل لهم بالجزيرة استعملت الطرق التي استخدمتها معامل مالقا بدرجة آکثر 
آو ‚pi‏ اتقانا ولكن بأشكال متمائلة الى pen‏ 

وكانت الزخارف التي تسود المنتجات الخزفية الصقلیة تتمثل فى les‏ 
الهندسية والناتية والمراوح اللخيلية > وکانت تحدد باللون البنفسجی —- بالأصفر 
والبنفجسي سواء في بالیرمو أو طرباني Trappani‏ أو ሠ እቃ‏ من المراکز 9 





(1) انظر الحاشية رقم 3 ص 135 السجل رقم 150 بالمركز الوطني للوثائق مرخ 1782/1781م » غير 
مرفم ፥‏ وبه عبارات كثيرة بالتركية . 


Champret (Dr-J): Op. Cit, P. 128. (4) 
Janneau (J): Les arts du feu. Presse Universitaire de Paris. Paris 1948, P. 42. (3) 
Livirani (J): Five centuries of Italian Maiolica Italy 1966, P.64. (4) 
Jacquemart (A): Les Merveilles de la Ceramique. 2e Partie. Hachette, Paris 1877, P.233 (5) 
Champret (Dr-J): Op. Cit, PP. 143-144. | | (5) 
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ان الخصائص العامة من حيث الألوان بالجزيرة تقوم على الأزرق والأصفر 
والبرتقالي ولو آخضر متمیزا! (C‏ ولا تختلف عن أسلوب القرن الثامن عشر الميلادي 
الا فی التفاصیل . 

وکانت مدينة کالتاجیرون آشهر المدن فی إنتاج الخزف والبلاطات الخزفية اد 
رکزت على pole‏ زخرفية مثل الأزهار الکبيرة باللون الأبيض والأصفر وأوراق وفواکه 
بالوان متعددة مرسومة بحجم کبیر على ዴጋ]‏ ذات لون آزرق GE‏ وجسمت 
الزخارف بالأزرق الرمادي والأخضر والبنفسجی والأصفر . وکانت هذه الخصائص 
الصناعية والزخرفية من مظاهر الانتاح الخزفي في. ፍኤጋ‏ في o A‏ 18م والواقع 
أن هذه الخصائص الصناعية والفنية تطبع معظم المنتجات الايطالية من الخزف 
والبلاطات ‏ دون أن یتمیز مركز ቃሥ‏ عن الاخر . 

وتتضح هذه الخصائص الصناعية والفنية فی جميع البلاطات الإيطالية التي 
یتضمنها هذا القسم من البلاطات الأوربية في الجزائر في العصر التركي » كما أن 
هذه الخصائص متميزة عن خصائص المجموعة الأولی الهولندية من حيث الالوان ‏ 
ومن حيث العناصر الزخرفية . 

ولا تكمن الصعوبة فی التعرف على نوعية البلاطات إنما تكمن في تأريخها 
تاریخا دقیقاً وفی نسبتها الى مركزها Li.‏ نين أيدينا ما شت نسبة آحدها الى مرکز 
معين دون الآخر ፥‏ وان كنا نعرف بعض المراكز التي كانت تتعامل بشكل واسع مع 
الجزاثر في مواد البناء والبلاطات مثل صقلية ونابولى وليفورن وجنوة . فان منتجاتها 
كانت تجارية بالدرجة الأولی » ولم تكن نتمیز في حصائصها الصناعية والفنية . 

„ai‏ مصطفی SO Ub‏ زخرفت حوائط متعددة فی قصر مصطفی باشا بنمادج 
من بلاطات الزلیج تتمیز بنفس الخصائص الصناعية والفنية والألوان في الأمثلة التي 
تعرضنا لها فى هذا القسم . اذ نجد ذلك في حوائط السقيفة الثانية المؤدية الى 
الصحن » وفی الحوائط الخارجية للغرف المشرفة ፌኤ‏ » واستعملت كأطر حول 


ዴር 





Ibid. P. 144, (1) 
Champret (Dr-J): Op. Cit. P. 145. ( 2) 


)3( عن هذا القصر . آنظر قبله ص 57 . 
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الابواب والشباييك » كما استعملت كأحزمة فوق بوائك الصحن وسوالف تنزل بشكل 
عمودي على منبت العقود . ويغلب على هذه الأمثلة بلاطات قوام زخارفها آزهار 
القرنفل ( شكل 103 ) وأزهار ورد في الأركان ( شکل 107 ር‏ ۰ وأوراق نباتية ركنية 
تقوم حول عنصر هندسي ፆ‏ 55$( ) شكل 104 1 3 والتی تحدثنا عنها من قبل . 

وتوجد بالقصر بلاطات متميزة استخدمت كتبليطات أرضية » وذلك فی دخلات 
واسعة صماء بالحائط الأيمن والأيسر من الدرج الصاعد الى الطابق الأول » وتؤلف 
هذه البلاطات ثلاثة أمثلة جمعت فی تجمیعات مکونة من آربم بلاطات مقاس البلاطة 
LI‏ 12×12 سم فی الأول و 20x20‏ سم في المثالین الأخیرین ویلاحظ OF‏ سمك 
هذه البلاطات آکبر من سمك البلاطات الجدارية إذ يبلغ حوالی 2 سم . آما من حيث 
الخصائص الصناعية فهي متمائلة فيما بینها وبين بقية البلاطات الجدارية . وتمتاز 
بارضية بیضاء ناصعة . والمثال PJY‏ قوام زخارفه داثرة تحیطها حلية نباتية مشعة 
حولها وارباع الحلية فی الأرکان ویحیط العنصر المركزي مربع غير منتظم الاضلاع . 
وزینت العناصر Ohl‏ الأصفر والآحضر والازرق وحددت بالبنفسجی 6 والمثال 
الثاني : یتضمن نفس العنصر المركزي المولف من الداثرة المركزية والحلية 
لملفة من آوراق نباتية مشعة حولها » ویحیط ذلك كله دواثر حلیت مساحتها المحددة 
بخطين بعنصر هندسي يتألف من خط منكسر يكون عناصر على هيئة حرف اللام (L)‏ 
اللاتيني مرسوم ጫመ‏ معكوسة وذلك باللون الأصفر والأخضر والأزرق e‏ وذلك على 
آرضية بیضاء أو زرقاء بالنسبة للعنصر الهندسی | 

والمثال الثالث(*) يتماثل مع المثالین السابقين من حيث الصناعة والألوان ء ولا 
بختلف عنها في غير التصميم الزخرفي الذي يتكون من دائرة ጋ‏ 5 مركزية تحیطها 
حلية من أوراق نباتية وذلك كله داخل دائرة تتضمن ضفيرة باستدارة الدائرة ء ويحيط 
العناصر المركزية شبه دائرة مكونة من أقواس سهام منفرجة ربط بها رأس آدمي ذو 
شعر ክም‏ يبرز من أذنيه ساقين مورقين » وذلك باللون الأصفر والأخضر والأزرق . 

ويوجد من المثال الأول نماذج مطابقة بقصر خداوج مستعملة في تغطية 





(1) لوحة رقم 100 . 
(2) لوحة رقم 101 1 
(3) لوحة رقم 102 . 
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E 439 YL le y Y‏ تتقدم الحجرات بالطابق الأول 

ولا نجد مثل هذه التبليطات الأرضية فى غير هذین القصرين . 

فصر ¿Dies )ህ‏ استخدمت هذا القصر أمثلة عل رده دات زخارف متنوعة 
تمتاز بنفس الخصائص من حيث الأسلوب الصناعى والزخرفی فی الأمثلة التى 
تعرضنا لها والتي تمثل خصائص البلاطات والخزف الایطالي . 

ومن صمن أمثلة البلاطات المحفوظة بهذا القصر ( آواخر القرن ላ g) (e18‏ 
تتكون من Olas‏ بلاطات مقاس الو احدة 13x13‏ سم أرضيتها Lan‏ مو ) 4 pl‏ 
زخارفها زھرتان متراكبتاك Las‏ بینھما رقبة مركبة . وینمو من فوهة البدن الثاني 
ሂዶ.‏ أوراق غليظة من النوع ¿ell‏ وفروع مورقة ومزهرة بأزهار مركبة وآزھار 
القرنفل واحری ፥ ፌሥ ነታ‏ ورسمتآت العناصر بلون أصفر متدرج T‏ البرتقالی ولون 
أخضر وأزرق باهتین ( شکل P0124‏ 

ويوجد مثال مطابق لهذه اللوحة حذف فيه OAS)‏ الأول للر هر i‏ ۱ وهو محفوظ 

بمتحف الاثار القديمة والفنون الإسلامية ነ‏ شكل 60125 ويلاحظ ان اللونين 

الأزرق والآحضر فقدا بریفھما وجودنهما A‏ نجدها فی البلاطات المفردة . گھا ان 
الرسم تبدو فيه البساطة والخشونة . 

قصر آحمد باي بقسنطية : አጫ‏ قصر أحمد من آفخم المبانی الأثرية بالشرق 
الجزاثری . وحفظ حفظا جیدا . وبني القصر عام 1826 - 1834م يتكون القصر من 
جناحين کرت یتو سط کل منهما ee‏ وأسع عرس باشیجار الشواكه والرياحين 3 
ویحیط کل منهما أروقة طويلة مطلة عليه بعقود تتصدرها حجرات كثيرة في الطابق 
الأول والطابق الثاني ۱ 

ويكسو حوائط القصر بلاطات زلیج دات clas‏ كبيرة تقدر 20x20.‏ سیم 
ومجموعه كبيرة من بلااطات هذا القصر متمائلة مع بعضها من خرف ር‏ الا 
Lgl Jis‏ المتنوعة والتي لم VR en‏ اللون الأصفر والبرتقالى والأزرق وال pas‏ محافظا 
)1( انظ عل هذا القصر فیما سبق ص 43 . 


. 103 "T حه‎ (2) 


. 104 رقم‎ ሙጋ (3) 


11ہ الزلیح lol‏ 


على أصالته ولمعانه وبريقه مثلما رأیناه فى أمثلة البلاطات السابقة » ووضعت هذه 
الألوان على شكل طبقة خفيفة تشبه الألوان الزيتية وتأخذ في التدرج من لون الى 
e‏ بحيث ينتج عنها نوع من الظلال يشبه اللوحات i43‏ ویدو اللون الأصفر 
ساطعا > لا پتناسب وضعه الى جانب آلوان غامقة pa‏ الأخضر والازرق والبنی . 
والواقم أن بلاطات هذا القصر تتضمن عشرات التصمیمات الزخرفية »> سنقتصر على 
ei‏ محدودة منها . ومن حيث التصمیمات الزخرفیه في هذه البلاطات فان العناصر 
الهندسية والناتية المتنوعه تشتر ك مع بعضها في تکوین ای > فضلا عن أمثلة 
.أخرى يسودها الافرع والسیقان النباتية استعملت أكسية کاملة فی تغطية حوائط 
الحجرة الشرقية الرئيسية بالدور الأرضي وقد نظمت في تجميعات من أربع بلاطات . 
يقوم تصميمها الزخرفی ( شكل 105 )) على عنصر مركزي يتألف من دائرة تحيطها 
ፍው‏ من أوراق نباتية مفصصة » ويحصر الشكل الداخلی فروع عنب مقوسة دات 
أوراق وعناقيد رسنمت العناصر باللون الأخضر والأزرق والأصفر الشاحب والبني على 
أرضية بيضاء مزرقة . 


وبنفس الحجرة فی الحائط الشمالي والشرقی منها تجميعات كثيرة من بلاطات 
قوام زخارفها نفس التصمیم في التجميعة السابقة مع تمدد العناصر بصورة DET‏ 
20 ویبدو أن هذا النوع من التنظیم أو التصمیم الزخرفي من الأنواع الشائعة في 
الخزف الایطالی منذ النصف الثاني من القرن 16م كما یتضح من آطباق تحمل 
تصمیم ممائل الى حد CO us‏ وتجاوز التقارب في التصمیم مع هذه الأطباق الى 
التقارب في الألوان » ويكمن الاختلاف في أن البلاطات رسمت بطريقة أكثر تطورا 
Lab,‏ لأسلوب الباروك والركوكو الذي یعتمد على التقویسات واللفائف الورقية ۱ 

لقد فکر آحمد باي فی تزيين قصره وهو في طور البناء فاتفق مع احد التجار 
الایطالیین يدعى Schiaffino‏ على أن یجلب له كمية من البلاطات ۰ مقابل مقایضته 


Broussaud (g): Op. Cit, 1 ۰ (0) 
| . 105 لوحة رقم‎ 

(2) لوحة رقم 106 . 

Fortnum (F.S.A): A discriptive catalogue of italian maiolica, Hispano-Moresque, Per- (3) 


sian, Damascus and Rhodiau ware. The south kensiengton musuem. London 1873, Pls. 
413-54, P. 309 and 4438-58 and 8960- 63, P. 308. 
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قمحا وذلك من لیفورن Dogs‏ وقد تمت الصففهة بالفعل 3 كما یستدل من الكمية 
JEA‏ من البلاطات الموجودة بالقصر ۱ 

ረይ‏ ان d‏ أن آهم منطقة جلبت منها البلاطات كانت جنوة الواقعة فی 
الشمال ¿al‏ والتي اشتهرت بصناعة الخزف منذ آوائل القرن 16م ፥‏ وزاد من 
أهمية هذه المدينة حيوية الجنویین ونشاطاتهم التجارية مع بلدان حوض البحر 
الأبيض المتوسط ‏ وکانوا لا یقلون فی هذا النشاط التجاري البحري عن البنادقة . 
وکان خزف هذه المدينة یمتاز بزخارف الارابسك والاوراق ذات الفروع الکبیرة(*۲ 
واشتهرت بصناعة الخزف والبلاطات منذ القرن 16م . وکانت متاثرة فی زخارفها 
| وآلوانها بمنتجات البندقية ومنطقة رومانی Romugne‏ وذلك فی تصمیماتها Ls poles‏ 
OBI‏ ۱ ۱ 

وتوجد بلاطات مطابقة للمثال السابق مستخدمة فی زخرفة سمك شبابيك فی 
قصر عزيزة بنت البابي . وكذلك فی دار أحمد بالحجرة الرئيسية بالطابق الأول . وفی 

التصميم الأول ( شكل P0114‏ داثرة مركزية وسط حلية من أوراق مدببة 
يحيطها شريط ملتف بطریفة متقاطعة على هيثة مربع يشكل في منطقة التقاطع بوسط 
اضلاع المربع عناصر بيضوية ذات خطوط متقاطعة وزهيرات رباعية مرسومة بشكل 
هندسي ويحتضن العناصر البيضوية آوراق مطولة تنمو منها سيقان مورقة متقاطعة مع 
الشريط وتلتقي في الزوايا الداخلية بزهرة بسيطة وفي الأركان الخارجية أرباع الدائرة 
المركزية وعناصر نباتية . ويمكن تنظيم البلاطات بطريقة معكوسة بحيث تتحول 
العناصر الركنية الى المركز والعكس . 


Broussaud (G): Op. Cit. P. 15. (1) 
Jacquemart (Dr-J): Op. Cit. P, 225, . (2) 
Lane (A): A guide. P. 52. (3) 
Livirani (J): Op, Cit, P. 60. 

Broussaud (g): Op. Cit, Pl. 30C. (4) 


- لوحة رقم 107 . 
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والتصمیم الثاني (شکل 115 )۶ ) قوام زخارفه داثرة وسط حلية نباتية نجمية 
الشکل تحيطها داثرة كبيرة ملت استدارتها بنقاط ولفائف ورقیة بالأبیض على أرضية 
زرقاء داكنة » وشدت الدوائر إلى بعضها بأضلاع تكون مربعاً غير منتظم وبالأركان 
الخارجية للبلاطات أجراس ذات سيقان وأوراق نباتية . 

وتتميز مجموعة كبيرة من بلاطات قصر أحمد بای بسيادة العناصر الهندسية 
المؤلفة من الدوائر الصغيرة والكبيرة مع العناصر الثانوية من أوراق وسيقان نباتية . 

ويتضمن التصميم الثالث ን‏ شكل 116 ) قوام زخارفه نجمة مركزية ثمانية تشم 
منها عناصر من لفائف ورقیة مطولة وأوراق مسننة تحيطها دائرة كبيرة مثبت بوريقات 
ثلاثية وزبطت الدائرة الكبرى للأضلاع بأنصاف دوائر تنقاطع مع الدائرة الكبيرة e‏ 
وتبرز من نقطة التقاطع سيقان مورقة تلتقی بزهرة خارج الدائرة الكبيرة في اتجاه 
الأركان الخارجية التي يتكرر فيها أرباع النجمة المركزية . 

والتصمیم الرابع ( شكل 117 OC‏ قوام زخارفه دائرة مركزية . تشع منها أوراق 
ثلاثية تلتقی بدائرة خارجية » ويحيط العنصر المركزي دائرة واسعة مرسومة بطريقة 
متماسة مع أضلاع التجميعة تقوم عليها في اتجاه المركز فروع نباتية ذات أوراق عنب 
خماسية وذلك بطريقة تكون أنصاف دوائر » وعناصر بيضوية غير منتظمة تلتقی بالدائرة 
المركزية الخارجية . وحليت الأركان الخارجية بأرباع العنصر المركزي وبسود 
العناصر اللون الأزرق والأصفر ولمسات من الأخضر والبنی على أرضية طباشيرية . 

والتصميم الخامس ነ‏ شكل 118 )22 قوام زخارفه دائرة مركزية محاطة بحلية 
مستديرة من أوراق نباتية . ويحيط التصميم بالكامل دائرة مخططة الوسط مشدودة 
الأركان بأضلاع مقوسة تلتقي بالبلاطات المجاورة على هيئة مربع غي منتظم ء وفی 
الأركان دوائر صغيرة تقوم عليها أوراق كأسية ثلاثية محورة . 

والمثال አሙኝ!‏ من التصميمات التي تسودها الدوائر ( شكل 119 )7“ قوام 


| , 108 ጅቱ (1) 

Broussaud (G): Op. Cit, Pl. 29 A. ۱ (2) 
. 109 حة رقم‎ y) 

(3) لوحة رقم 110 . 

)4( لوحة رقم 111 . 
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زخارفها داثرة مركزية محاطة بحلیة من اوراق متراكبة يحيطها pare‏ مستدير مظفر . 
ويحيط العنصر المركزي داثرة شكلت بمستطیلات غير منتظمة . ويتكرر ربع العنصر 
المركزي في الأركان الخارجية وبمنتصف أضلاع التجميعة . 

ويلاحظ أن أرضيات البلاطات فى هذه المجموعة بالقصر بيضاء ناصعة 
ورسمت الزخارف باللون الأزرق والأخضر والأصفر الشاحب المائل للبني . وحددت 
العناصر باللون الأزرق . وهذه الألوان والمقاسات وأسلوب ال > ጋ 4a‏ تطغى عليه 
poll‏ الهندسية یجعل عن بلاطات قصر أحمد باي بلاطات متميزة بالمقارنة الی 
الأمثلة السابقة ء مما يجعلها بالتالى من فترة تالية لها أي الفترة التى بنی فیها القصر 
نفسه ( 1826 - 1834م ) ء والبلاطات في غير هذا المبنی لم تكن العناصر الهندسية 
ھی መጫ!‏ الرئيسي في زخارفها . 

واستخدمت بلاطات ممائلة من حیث سيادة العناصر الهندسية والنباتية الثانوية 
فی الجدران الخارجية لحجرات الرواق الشمالي المشرفة على الصحن 6 وتتکون من 
أكسية تمتد على اتساعها تصمیمات زخرفية من pols‏ متکررة قوامها آقواس سهام 
يمتد کل منها على بلاطتین متجاورتین بطريقة تشکل عنصراً بيضوياً بحصر بداخله 
ورقتين کأسیتین من آوراق الأکانٹس یبرز من کل جانب منها ساق مورق يتقاطع معها 
ليلتفي ساق fle‏ ینطلق من البلاطة المجاورة وذلك في زهرة بسيطة BE‏ 
ونظمت البلاطات بطريقة تلتقي رژوس العناصر البيضوية بحلية نباتية مركزية ۰ كما 
تشکل تقویساتها شکل مربع خارجي غير منتظم . وقد استعمل في هذا المثال كما في 
o ው‏ اللون الأخضر والأزرق ولمسات من الأصفر والبني على أرضية بیضاء طباشيرية 
ات 

ريلاحظ فى هذه البلاطات أن عنصر أقواس السهام رسم باستطالة راضحا ۱ 
راب ካዊ‏ العنصر نفسه فی البلاطات التي تعرضنا لها من قبل ۰ al ነ E‏ 
اسلوب الرسم E‏ ان في الا alee‏ الساشة والأمثلة D‏ لحن بصددها TM als‏ 
کبیرا مما يدل على انها یرجعان لفترتین مختلفتین . 


2 رقم‎ ሙራ (1) 


(2) قارن اللوحة رقم 2 واللوحة رقم 99 أعلى ) أو الشکلین ۰107 112 
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وغطيت الحوائط الجنوبیة لغرف الدور الأرضی بجناح الباي بأكسية کاملة تکرر 
فیها تصميمات زخرفیة على اتساع أربع بلاطات قوامها آفواس لسهام وثلٹھا على 
الجانبین ویبرز من نهایتی التقویس ساقان مورقتان یلتقیان في زهرة رباعية بسبطة . 
ونظمت الأقواس بطريقة تشكل آشباه مربعات غير منتظمة تحصر نجمة مركزية أو حلية 
نباتية من أوراق أكانتس صغيرة محورۃ(') ينبعث من ركنيها ساقان مورقان . 

واستخدمت تجميعات كثيرة بالحوائط المشرفة على الصحن الأول من باب 
الدخول الى جناح الحريم » وفي حوائط مختلفة مشرفة على الصحن الثاني بجناح 
الباى نفسه » وتتكون الأكسية من بلاطات مفردة ذات زخارف متكاملة مقاساتها 
0 سم قوامها ( شكل 120 )۶7 دائرة مركزية مشعة تحيطها دائرة أكبر أو ገዴ‏ 
سداسي الأضلاع تتوسطه دائرة ذات حلية نباتیة نجمیة ويحيط العناصر كلها دوائر أكثر 
اتساعا زينت المساحة بين خطوطها التحديدية بفرع مورق ومزهر بأزهار بسيطة يمتد 
على طول استدارة الدائرة > وحليت الأركان بأرباع حلية ጄሎ‏ نجمية تکتمل في 
البلاطات المجاورة . 

ورسمت العناصر باللون الأخضر والأزرق ولمسات من الأصفر الشاحب 
والأصفر الساطع والبنی والأحمر الطوبي وذلك على أرضية clay‏ أو سوداء . كما 
استعملت بلاطات مقاسها 20*20سم بحوائط الغرف في الرواق الجنوبي بجناح 
الباي . وتکون في مجموعها أكسية واسعة قوام OU Sls PL‏ مركزية وخارجية ‏ 
وتشم المركزية باضلاع مقوسة على هيئة أضلاع المحارات وبالارکان آرباع حلية نباتية 
نجمية الشکل تکتمل في البلاطات المجاورة وتنسب إلى نفس المجموعة السابقة 
بنفس القصر أكسية منظمة في تجمیعات من آربم بلاطات تمتد على اتساع الحوائط 
في الغرفة الشمالية من الدور الأول بجناح الباي . 


وکذلك فی آماکن مختلفة من حوائط غرف الدور الأرضی وتتألف فی مجموعها 


2) 


. 113 لوحة رقم‎ (1) 
Broussaud (J): Op. Cit, Pl. 2, A.B.C.D. | 
. 114 لوحة رقم‎ 
Ibid, Pl, 29 8. (3) 
. 115 لوحة رقم‎ 
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من أشكال هندسية أو عناصر نباتية مرسومة بالأسلوب الهندسی من ضمنها مثالان 
الأول C (121 |ፍኃን‏ ذو تصميم يتألف من مربعات قائمة على زواياها مقسمة 
بدورها إلى مربعات ممائلة وتتوسط الم ربعات براعم نباتية مورقة مرسومة باللون 
الأصفر والبنی ولمسات من pas‏ . وهي نفس الالوان في المثال الثاني (شكل 122 
الذي يتآلف من دائرة مركزية صغيرة تشع منها حلية ثمانية الوريقات على شكل مدبب 
وعلى كل وريقة يمتد خطان بطريقة يؤلفان عنصرا على هيئة قلب تعلوه ورقة ثلائية . 
وتمتد من المركز في اتجاه الأركان خطوط مستقيمة تنتھی بعنصر بيضوي i caida‏ تشه 
العناصر النباتية .المرکزية وذلك بالتبادل . ورسمت هذه العناصر بأسلوت Jod‏ 
التحویر » ویبعد هذه الاوراق عن آصولها النباتية ویحولها الى ፌሪ‏ أشكال هندسية . 
وترتبط زخارف هذه البلاطات وألوانها بزخارف وألوان بلاطات القصر حيث يسودها 
الاخضر والأصفر والبنی ولمسات من الأزرق . وذلك على أرضية بیضاء . ویلاحظ 
أن الخطین اللذین یشکلان العناصر القلبية الشکل یکونان أنصاف عنصر قوس 
السهام الذى يدخل فی زخرفة بلاطات هذا القسم الايطالية کعنصر SpE‏ أو رئيسي ۱ 
وإذا كانت بلاطات هذا القصر تتشابه تشابها ሬና‏ | من حيث أسلوبها الصناعی 
والزخرفي ومن حيث سيادة الألوان وعناصر هندسية متمائلة فإنها تختلف في ذلك مع 
البلاطات التى تعرضنا لها فى غير هذا القصر . ومن المحتمل أن هذا الاختلاف 
برجم لاختلاف مصدرها . ذلك أن هذه البلاطات جاءت بطلب من الباى نفسه لأحد 
التجار الايطاليين يجلبها من جنوة » فی حين أن البلاطات التى تزين المبانی الأخرى 
غير هذا القصر من المحتمل أنها جاءت من صقلية أو نابولی كما تشير إليه السجلات 
الخاصة بقصر الداي والتي أشرنا إليها في مكانها . 
ومهما يكن فإن هذه البلاطات المستعملة فى قصر الداي تنم على ضعف 
واضح في الصناعة والزخرفة يستدل عليه من الأرضية البيضاء الطباشيرية وبعض 
الالوان كالأصفر والبنی والأحمر الطوبي فی بعض البلاطات ( شكل 2)120 , 


Ibid, PI. 31 C. (1) 


. 116 لوحة رقم‎ 
نفس اللوحة رقم 116 . ظ‎ )2( 
Broussaud (g): Op. Cit, pl. 2, A, B, C, D. (3) 
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das;‏ هذه الارضية والالوان آنها آنتجت بسرعة بحيث لم ሥ፤‏ 3( البلاطات حرقاً كافيا 
ol;‏ بعضها لم یزخرف زخرفة كاملة بل آهملت أجزاء منها() . 

وهناك أمثلة ፍሙ!‏ 5 من بلاطات ذات حجم كبير یقدر ب 20×20سم تتميز بتمائل 
آلوانها وأسلوبها الفنی Oly c‏ تنوعت التصميمات والعناصر الزخرفية وتمتاز هذه الامثلة 
a ሙሃ!‏ بالحرية والانطلاق فی التنفیذ . 

واستخدمت في اقسام مختلفة من القصر أمثلة من بلاطات متمائله صناعة 
وزخرفة للأمثلة السابقة تتمیز بتنوع عناصرها الزخرفية ء وذلك فی آماکن مختلفة منها 
del‏ ملحقة بالقاعة الرئيسية الشمالية بالطابق الأول من جناح الباي وفي الغرفة 
المقابلة لها . وأمثلة منها بالطابق الأول من نفس الجناح في الغرفة الشرقية ومن بين 
هذه الأمثلة من البلاطات بلاطات قوام زخارفها(*) شريط مستطيل يمتد عبر ركني 
البلاطة يتوسط خط على هيئة متعرجة تلتف عليه ريشة من ريش الطيور وسيقان نباتية 
مورقة تنتهي بزهرة بسيطة ء كما نجد نفس الشريط في بلاطات أخرى تلتف حولها 
سيقان مورقة ومزهرة » بها ثمار تشبه ثمار الكرز”” e‏ وتتمائل ألوان هذه البلاطات إذ 
يسودها اللون الأصفر والأخضر والبنی ولمسات من الأزرق » وتتدرج من الفاتح الى 
الغامق . 

واستخدمت في كسو سمك باب الحجرة الشرقية من الطابق الأرضي بجناح 
الباي بلاطات ممتدة بارتفاع الباب تتألف(*) من فروع طويلة مرسومة بطريقة ملتوية 
ذات أوراق Job‏ | بسيطة وتتقاطع معها أشرطة معقودة مخططة مرسومة بدورها بطريقة 
ملتویة » وبالحوائط الداخلیة بنفس الحجرة أكسية من بلاطات متكررة تمتد على 
اتساعها سيقان مورقة ومزهرة بالاضافة الى ثمار ذات حجم متفرع . ويؤلف تقاطع 
السيقان فيما بينها عناصر Oe eas‏ . وتسود كلا المثالين ألوان ممائلة لألوان الأمثلة 


)1( انظر اللوحة رقم 111 ؛ كارن اللوحة 114 و 117 : 


Broussaud (g): Op. Cit, pl. 30A. (2) 
. 118 لوحة رقم‎ - 

ibid, Pl, 30 D. (3) 
. 119 لوحة رقم‎ 

. 120 መ) ጅኦ (4) 


)5( لوحة رقم 121 . 
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السابقة والمؤلفة من اللون الأصفر واللون الأزرق والأخضر والبنی وحددت العناصر 
J‏ خرفية باللون البنشسجی لمنجنیزی على أرضية بیضاء ء طباشی ية . 

وهناك بلاطات ذات خصائص ممائلة في صناعتها وزخارفها . أهمها بلاعنات 
Caz” mas‏ سلال ( شكل 123 a ias desa‏ دات اوراق وأزهار وثمار e‏ 
ويقف على حافتها طائر ناشر أجنحته . وتبدو السلة معذلية هن شریط . وحلیت DIS si‏ 
pols ab US|‏ من سبتان alo‏ مو ر فه ned 9s‏ رسم dod 11115 E "JUNI‏ .- 
بللاطات جامم وصر یح صالح بای E‏ قسنطينة وفى تیر باردو a jm‏ یت نالاف 


“ مہ 


LIS‏ فى طریقة الصناعة وأسلوب ال خر 93 فة ویوضح ذلك الاختلاف بان بلاطات جامه 
alle‏ بای نظمت قن so Anand‏ ارب بلاطات de Jul‏ انس‌غها Lat‏ 
سای لح باي نظمت Sale,‏ ربع بلاص نمتد على oat‏ الحا ضر 
الزخرفية فى ሬሙ‏ تمتد الزخرفة فى هذه البلاطات الاخيرة على 'تساء بلاطة دات 
نم ود و Ne Et "n - we?‏ 
مقاس JA P‏ لس ሀ‏ سم e A Luo Ula se zh ala E‏ ها د e EA‏ 
|| ^ کر ^ ید ۱ 7 
وتحول اللود الاصفر geil‏ والبرتقالی واللو AA O‏ 
المثال الأول | آلوان ወጅ) "m"‏ الى ا كما تختاشف رقة ሠ!‏ سم بی ا 
لنفس فترة بشاء القصر من መ! ው!)‏ الاول من اوت AO‏ 
ونظمت البلاطات ذات عنصر السلال الى جانب Cus‏ متمائدد کی wel‏ 
والزخرفة 3 فوام Ara Es is )ቐጋሙ)‏ 2 27[ البوص ጋጋ + Aa‏ 2. ابي use aa‏ 
بتقاطع Lio Je die ኤፌ.‏ تہرر قب أوراق وأغصان V‏ وازھار pee a Pre‏ 
sn‏ ‹ ویتمیز یز الرسم Alas‏ التفاصیل As Fa‏ وهی مي د 5 بلاصات > سس wah እ”‏ 
غرفة ملحقة بالقاعة الرئيسية الجنوبية بجناح الباي قوام زخارٹھا!' اس فس دات 
ا 00 


T "ON AO 3 mu شر بط معشود حون‎ A pu مر تشعنة‎ JJ قو اعد و‎ LN 
. نباتیة وآزھار‎ 


ونظمت الى جانيها بلاطات ذات عناصر زخرفية متنوعه من بينها فاخ ساني 





)2( قارن الأشكال )112 ۰ 123 ) . 


)4( 5 6 7) لوحة رقم 123 . 
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مورق ربط بشريط معقود تتدلی منه سيقان مورقة وزهرة ورد e uis‏ بالاضافة الى 
بلاطات تتضمن فوارة ذات حوضین ضین السفلي سداسی الاضلاع والعلوی مخروطي 
تتتدفق منه Dalyell‏ « والى جانبها بلاطات أخرى تتضمن رسوماً تمشل Sb‏ وأدوات 
حرب(۵) ‹ ومهما يكن فان مجموعة البلاطات الايطالية في هذا القصر تعتبر آخر 
' مجموعة من البلاطات الأوربية بالجزائر في العصر الترکی وهي مجموعة لا ترقی الى 
البلاطات المستخدمة في المباني الاخری سواء في الأسلوب الصناعي أو الأسلوب 
الزخرفي . كما آنها ذات قيمة فنية أقل من قيمة الأمثلة الأولى المرتبطة بأمثلة بلاطات 
جامع وضريح صالح باي وبأمثلة البلاطات ذات زخارف زهرة القرنفل الصقلية بألوانها 
البراقة ورسوماتها الدقيقة . 

فالألوان البراقة في الامثلة الأولى تحولت الى آلوان باهتة فی بلاطات قصر 
أحمد باي والأرضية البيضاء المورقة سارت بيضاء طباشيرية e‏ فى حين تحولت 
الزخارف النباتية من نوع الأوراق الثلائية والكأسية وأوراق الأكانتس المحورة 
والحليات الورقية المركزية الى سيقان ذات أوراق بسيطة مدببة ء والتصميمات 
الزخرفية عموما يغلب علیها الطابع الهندسي من دوائر وأشرطة ومربعات ومستطيلات 
غير منتظمة الاضلاع في معظمها مع قلة في التفاصیل الزخرفية بحيث ظلت مساحات 
واسعة فی البلاطات خالية من الزخارف . 

القسم االثاني من المجموعة الثانية من بلاطات النوع الأوربی : ويدخل هذا 
القسم من البلاطات الزخرفية ضمن المجموعة الثانیة » والحاق هذا القسم بها o‏ 
يرجع للتشابه الکبیر بين ألوان كلا القسمين ء غير of‏ هذا التشابه لا يوحي بالمصدر 
الواحد لكليهما أكثر مما يعنى بالأسلوب المشترك المتقارب في عمل كليهما . 


وقد استخدمت امثلهة هذا القسم في er‏ آماکن مختلفةه por‏ الدای ودار 
آحمد بالاضافة 2 أمثلة ثالثة في ሥመ‏ باردو . 


أما أمثلة قصر الداي فكانت تكسو بعض أجزاء الحوائط في القاعة الرئيسية 
الشمالية بجناح الداي نفسه » بالاضافة الى أمثلة مطابقة لجنا اح الضيوف መክ‏ 





(1) لوحه رقم 123 . 
(2) نفس اللوحة . 
AR)‏ 
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" من حوائط الغرف المشرفة على الصحن في الطابق DIN‏ 

والمثال الأول منها le‏ عن بلاطات مستطيلة استخدمت بصورة متکررة , 
وربما كانت تستعمل کاطارات أو حشوات أو آفاریز واشرطة . ویقدر مقاسها 
ب 2224 سم . قوام زخارفها ) شکل 128 ( عناصر نباتية تتالف من آنصاف اوراق 
مسننة مرسومة على هيئة كأسية تحصر بداخلها ورقة أخرى كأسية الشکل من النوع 
Sl‏ 

ويوجد مثال آخر ዉኃ)‏ 129 ( تمتد زخارفه مع اتساع تجميعة من أربع 
بلاطات قوام زخارفها جامتان مفصصتان على شكل بيضوي ربطا ببعضهما بأقواس 
تتوسطها عناصر بيضوية أخرى . ويتوسط الجامات البيضوية ورقة نباتية مسننة متداحلة 
أحدها قائمة والأخرى معكوسة . 

وتتميز زخارف هذه التجميعة بنفس مميزات زخارف المثال الأول من حيث 
أسلوب تشكيل الورقة وظهورها كما لو كانت منحوتة . 

ul‏ المثال الثالث ( شكل 130 ) فتمتد زخارفه على اتساع تجميعة من آربم 
بلاطات قوام زخارفھا عقود حدویه متقاطعة تنتھی منابتها بأوراق كأسية أو دائرة صغيرة 
أو ورقة مفصصة خماسية بالتبادل » ونجد نفس التصمیم مها بقل نا مقلو )4 » 
وتمتاز هذه البلاطات بالتمائل فى أسلوب الصناعة . ورسمت العناصر الزخرفية فیها 
باللون الازرق والأحمر الطوبى والأصفر والأحضر e‏ وإذا كانت هذه التشكيلة اللونية 
هي نفس التشكيلة في مجموعة كبيرة من بلاطات القسم الأول من المجموعة الثانية 
من النوع الأوربي فان التصميمات والعناصر الزخرفية متميزة » ونتمائل لدرجة التطابق 
في كثير من العناصر وكذلك في أسلوب التشكيل مع بلاطات أخرى تقوم على i‏ 
مقلوبة مفصصة c‏ وتبرز من قاعدة وأعلى الورقة الكأسية ورقة أخرى ذات فصين من 
كل جانب تعلوها ورقة ثلاثية منفوخة » ويتكرر نفس العنصر بصورة متطابقة في 
البلاطة المجاورة كما يتكرر في الجزء الأعلى من البلاطة ويفصل بين الجزء الأعلى 
والأسفل شريط مستطيل حلى بخطوط رفيعة مقوسة تحدد عناصر نباتية ورقية وهناك 





(1) انتزع معظم هذه البلاطات ونقل للمخازن أو ሕይ‏ | بطبقة سميكة من الجص لحفظها بسبب بداية تنقید 
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تفاصيل زخرفية عبارة عن أجراس وفصوص فی الأركان العليا من كل عنصر رئيسي . 
وتبدو الأوراق النباتية فی هذا المثال كما لو كانت منحوتة في الحجارة أو 
الرخام » 21 تبدو حوافها مقطوعة بطريقة متدرجة e‏ ونجد هذه الخصائص الزخرفية من 
حيث تشكيل العناصر وتنسيقها » إحدى المميزات الرئيسية في البلاطات الاسبانية 
التي ترجع إلى أواخر القرن 16و17م. كما تتضح في بلاطات أسبانية MS‏ 
محفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت POLL‏ ء وهي بلاطات أسبانية من القرن 16 أو 
اواخرہ ء فالعناصر وأسلوب تشكيلها متماثل إلى حد کبیر مع زيادة التنميق والتفاصيل 


الزخرفية فی البلاطات الموجودة بالجزاثر ء والواقع أن الخزافين الأسبان استمروا في 
استعمال العناصر الزخرفية وفقا لأسلوب النهضة إلى جانب الزخارف ذات التقاليد 
. الإسلامية طوال القرنين 16و17م مع اتجاهه إلى استعمال الأسلوب الطبيعي في 
القرن 18م وبخاصة عند إحياء هذه الصناعة في القرن ۱19 . 

أما التفاصيل الزخرفية المؤلفة من الخطوط المقوسة والعناصر البيضوية ( شكل 
129( تتمائل تماثلا قوباً مع التفاصيل المقتبسة من العمارة الكلاسيكية من نوع 
العناصر القالبية الاغريقية والتی انتشرت في زخارف البلاطات وألواح البلاطات 
الاسبانیة(*) . وكانت أسبانيا تزود الجزائر بالبلاطات الخزفية في القرن 018 
وهناك بلاطات أخرى مرسومة تمثل موضوعات زخرفية متنوعة من زهريات وثمار 
وطيور ورسوم أشخاص وحيوانات . 

وتمتاز هذه البلاطات بالتمائل في الألوان وأسلوب الرسم فيما بينها » كما 
تتساثل في ألو انها ودرجات هذه الالوان وأسلوب استعمالها على الزنخارف مع الأمثلة 
السابقة إذ يسودها 'اللون الأحمر الطوبى والبرتقالى والأصفر والأزرق والأخضر 
والبني . ولمسات من الأسود مما يدل على أنها ترجع الى نفس القسم الثاني ذي 


Islamisch. Karamik: Op. Cit. P1, 492. (1)‏ 
)2( قارن الاشکال السابقة ) 128 130 مع الألواح المنشورة في کتاب . 

Lane (A). ል, Guide to the coll, Pl. 42, J4F. | | 

Did- P. 72; | | (3) 

Giacomotti (J) Carreaux espagnols de revétement cahier de céramique et des arts du feu (4) 

no 11.5. D.P. 120, Fig. 6-7, 

Venture de paradis: Op. Cit, P, 121. (>) 
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و اول هذه الأمثلة : بلاطات متکررة استخدمت على شكل شريط sou‏ باب 
الدخول الى صحن الطابق الأول في دار أحمد : وهو عبارة عن قصر فخم بقع بالقرب 
من قصر مصطفی باشا وفصر خداوج العمیاء  ሠ‏ قبيل نهاية Ol‏ 18م ۰ ثم 
ብ‏ عليه الذای ጊዜው!‏ - 1805 ۵1808 ) حيث سمي القصر باسمه " 

EN المسرح‎ alal مصالح‎ ie وتشغله‎ Mart لاستر‎ Fr لیتخد منه‎ 6 
"gain 


وتتضمن هذه البلاطات رسوما تمثل زھریات دات قواعد متدرجه وبدل منتھخ 
ጋሙ‏ | بقصوص وفوهه واسعة ورقبة ضيقة ء وتلمو من الزهریه سیقان مورفة ومزهرة 
መ‏ حول المزهرية )113185 Ao‏ 

bows‏ بالزهرية مربع تتراجع زواياه الى الداخل » فضلا عن عناصر ركنية 
قو امها 9 4$ "WV‏ وأنصافها على الجانبین + ورسمت الرخارف باللون አሙን!‏ الطوبي 
والأصفر والبنی 33314 والآحضر x‏ فضلا عن الأسود على ad) ya Las ፍወ jl‏ 3 
وتتمائل ألوان زخارف o‏ الملاطات وعناصره الركنية ¿Jal e^‏ أخرى مستحل مه ي 
3 تار ڈو قوام زحارفھا رسوم نمار C 131 ዬሪ)‏ وفراشات ( شكل (5o‏ 
وطیور ناشرة اجنحتھا JSS)‏ 131ھ 5( 6 وتوجد هذه الأمثلة فی سقيفة 
الد خول استخدمت db BIS‏ فوق دخلات صماء معقودة . . ويسود هذه الامثلة اللون 
Las VI‏ والأزرق والأصفر والبنی على ارضية بیضاء . وهي نفس الخصائص التلوینبه 
5 أمثلة أخرى ہنفس الشريط قوام زخارفھا رسوم آدمية ( شكل 132 ) » ورسیه 


11 


E en ھ٤‎ ۵ al ہو‎ EMI وقد ر — العناصر‎ ae (> 6 a شکل 132 سب ا‎ ( Al ዕረሙ 


HORD) Golvin (1): Op. Cit, P. 118. (]) 
Broussaud (ሀ): Op. Cit, PL. || ሀ. (2) 
. 124 لوحة رقم‎ .- 
Ibid. PL LEE. (3) 
. 103 لوحة رقم‎ 
Ihid. PL EEC. (4) 
. 125 لوحة رقم‎ 


)5( لوحه رقم 126 . 


173 


منظر بری اعطاها الفنان نوعا من العمق عن طريق التضليل ء كما أعطى للارضية 
الملونة مظهرها البری 1 ويمذو اُحد الاشخاص بلیاس فضفاضص يحمل 8,55( في 
حين يبدو شخص آخر فی ملابس آوربية وسيدة تحمل مروحة بیدھاء نری آوربیا من 
طراز ግው‏ سس في آورب في "e‏ ۲ في مر الحیوانات 
را EE‏ بالاضافة الى ذلك رسم کلب يحمل طريدة 9" 
|ኃ "x us, TT‏ شعر طویل ینساب من رقبته” C‏ و ኃ ዓ‏ الزخارف اللون الأحمر 
الطوبی والبرتقالی والأصفر والبني والأزرق والأخضر متدرجین من الفاتح 5 
الغامق . وهي نفس الالوان ی e) Ai‏ آمثلة قصر الداي مما يدل 
على آنهما من مصدر واحد هو آسبانی > ذلك | e‏ و سب سه 
البلاطات هی نفس التشكيلة اللونية فى البلاطات PALLY‏ وهو ما يبعد التردد فی 
نسبة مثل هذه المجموعة ONES‏ 


. 126 > UE انظر‎ (1) 
Giacomotti (J): Op. Cit, P. 118, Fig. 6-10 (2) 
Broussaud (G): Op. Cit. P1. 11. (2) 
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زخرفة قوامها الزهريات محورة تحویرا ኤና‏ | بالمقارنة بالزهريات السابقة . 
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بلاطات ذات زخارف هندسية ونباتیة وأزهار قرنفل . 





تصميمات زخرفية قوامها عنصر هندسي مركزي على هيئة مربعات 
مشكلة بطرق متنوعة تحيطها زخارف مختلفة من عناصر ورقية وأزهاء 
القرنفل وأزهار على هيئة زهرة اللوتس . 
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بلاطات دات زخارف هندسية ونباتية وأزهار القرنفل واللاله قديرة التحویر . 





بلاطات مرسومة بزخارف هندسية ونباتية وأزهار القرنفل . 
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لوحة فوام زخارفها تصمیم بتألف من زهرية تنمو منها فروع وأغصان وأوراق ملتفة 
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زخارف نباتية قوامها آوراق محورة وأغصان ملتوية‎ 
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هندسياً مركزياً تحیطه حلية‎ | አ تصمیم یمثل‎ 
` مستديرة متداخلة وذلك وسط مربع غير لى‎ 





207 


(83 155) 


بلااطات دات خارف نبانیه محو ,5 





208 


| Kam 5 (NT سم ہہب‎ “ገዴ ዕጨ Co c 


KAD ID Can eo em EE CS ' 


209 


( ሙረ” ሪሪ)ነ 


| 


(cs وح‎ ( 


wid 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








210 


211 





) 87 52) 


بلاطات مر سومة بزخارف als‏ محورة وطیور ۱ 
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تصمیمات زخرفية قوامها آشکال مستطيلة غير منتظمة وعناصر آخری 

من سیقان مورقة ومزهرة وآخری على هيئة حلیب وزهیرات خماسية 
الفصوص تتوسط مساحة مر بع غير منتظم . 
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تصمیم زخرفي یتالف من دائرة مضلعة مركزية تحیطها داثرة Laai‏ 
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زهريات محورة من لوحة بلاطات خرفية . 
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(شکل 97( 
رسوم تمثل أزهار قرنفل وأزهاراً جرسية ال T‏ 
j‏ فرنفل AAA A jl»‏ مختلفة ومتنوعة . 


218 





219 





( شكل 98( 


عناصر زخرفية عبارة عن أزهار محورة . 
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عناصر زخرفیة هندسية تستعمل عادة کعنصر مركزي تحيطها عناصر نباتیة أو هندسية . 
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تصميمات زخرفیة قوامها عناصر هندسية من دوائر کبيرة تحصر عناصر 
نباتية مؤلفة من سیقان مورقة ومزهرة بالاضافة الى عناصر ورقية آخری . 





۱ PD مه بالأسلوب‎ ሥ مر‎ ds 8 ፌ.ሠቪይ دات زخارف‎ cu» 


230 





(116 153) | 


| ابلاطات خزفية مرسومة بزخارف هندسية ونباتیة محورة . 
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(شکل 123( 
رسوم تمثل سلالاً تقف علیها طیور ناشرة جناحیها وینمو من السلة آزهار وسیقان مورقة . 
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زخارف تمثل أزھاراً في الاسلوب الأوربي . 
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بلاطات قوام زخارفها pols‏ نبانیة محورة وهندسية على هيئة عقود حدوية متقاطعة ۱ 
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بلاطات ذات زخارف نباتية وكائنات حية . 
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رسوم تمثل عناصر متنوعة مثل الزهریات 
والطیور والفواکه والرسوم الا دمية والحيوانية 
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تتميز بلاطات ولوحات البلاطات التي تزين مباني الجزائر في العصر الترکی 
أساليب زخرفية متنوعة تقوم على أساس الزخارف الرئيسية المعروفة فی الفن 
الإسلامي مثل الزخارف الكتابية والهندسية والنباتية . بالإضافة الى أنواع آخری من 
الزخارف تمثل رسوم المراكب الشراعية والمناظر الريفية والبحرية ورسوم الكائنات 
EN‏ 

وسوف نجمع هذه الزخارف في فصول ثلائة تخصص لکل نوع منها فصلا 


245 


الفصسل الاول 


الزخارف الکتاسة 


۱ خص الا سلام فن الخط برعاية خاصة لصلته الوثيقة بالعقيدة . كما حظي 
—- المسلمون بعنایة وتشجیع کبیرین لنفس السبب . መያ‏ الکتابة والخط 
PE‏ حیثما وحد دلیلا على سيادة A‏ وعظم تأثیره » oM,‏ الکتابة العربية هي 
الخط الذى دون به القران الکریم | فقد كانت تحظی JAL‏ وقدسية 2 فی کل بلاد 
الإسلام وفي كل gl‏ وقد ظلت اللغة والكتابة العربية قائمة بين الأمم 
الإسلامية مدة طويلة كمقام اللغة اللاتينية بين الأمم المسيحية في العصور الوسطى . 
وقد انتشرت اللغة العربية مع انتشار الإسلام » تخدمه وس 1 ویعظم شأنها بعظم 
شانه > وکانت قوية UE‏ في البلاد ee‏ باعتبارها jx)‏ القرآن tul‏ 
وباعتبارها اللغة الرسمية التی من خلالها يتبو | الانسان مكانة أدبية أو علمية أو سياسية 
أو إدارية ፥‏ ومن La‏ تا یئ حروفا للغات أقوام كثيرة دخلت الدين الجديد أو 
انتشر الاسلام بينها ء فقد حلت الحروف العربية محل الحروف الفهلوية فی اللغة 
ani‏ > ثم wiel‏ اللغة الفارسية መ=‏ في الجزء الشرقي من العالم aa‏ 
غير آنها تکتب اظ لعف العر بية ጋህ‏ أخحذت عن اللغة العربية کثیرا من 
مفرداتها وتراکیبها » وازدادت مکانة اللغة الفارسية حين code‏ أهميتها تزداد في 
- الولایات التركية وترکیا نفسها منذ القرن 16م( . 
,| لتقدیسن المسلمين للخط العربي فان علماء التصوف المسلمین یسبون 
الى الحروف العربية ا ፍረ‏ » اد هي تجلب كما يعتقدون الخیر والبركة . 
وانعكست هذه العقيدة على كثير مما أخرجه الفنان المسلم من موضوعات فنيبة وما 
ሪን (!)‏ | محمد حسن : تراث الإسلام » (any)‏ لجنة التألیف au sls‏ والنشر . القاف 
1536 1936 . ص 16 . | | | 


)2( المرجم نفسه والصفحة نفسها . 
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شيده من مبان » حيث زخرفت هذه وتلك بالآيات القرآنية والعبارات الدينية #፤‏ جمل 
متنوعة مختلفة من صیغ الدعاء والمدح e‏ ومن ثم أصبح الخط العربي عاملا مشترکا 
في جميع مجالات الفن OD N‏ کجدران العماثر الدينية والمدنية وعلی الخزف 
والبلاطات الخزفية وفي الفنون الزخرفية بصفة عامة . 

ولم يحظ أي فرع من فروع الفن الاسلامي بعناية الفنان » واسباغ روح 
الابتکار والابداع عليه بمثل ما حظي به فن الخط ‏ وساعد الفنان في ذلك ما یمتاز به 
الخط العربی من شخصية کامنة فی حروفه . وما تمتاز به هذه الحروف من مرونة 
وطواعیة(2 وسهولة ولدانة من حيث قابليتها للتشکیل الزخرفی ‏ فرژوس الحروف 
وسیقانها وخطوطها الرأسية والافقية . وأقواسها ومداتها كلها ساعدت على تكوين 
موصوع زخرفی deem‏ استراح له الفنان « فاندفم فی هذا الاتحاه يبتكر الزخارف 
الخطية التی خرج بها عن طبيعتها أحياناً ء 31 کان همه رضاء الفن لا العلم الشیء 
الذی جعلها ሀኒ!‏ غامضة غير مقروءة مقتصرة في وظیفتها على الزخرفة eas‏ 


- والواقع أن فن الخط العربی لم يتبوأ المکانة السامية بین الفنون الأخرى الا بعد 
ምም‏ تطورية مختلفة(*). 
وفنیه معينة » بل نجد bial‏ هذا " ضمن النوع ME‏ من الخطوط كالخط 
الكوفي والنسخي اللذان ينقسمان إلى أنواع الخطوط . 


وقد استمرت نفس الانواع من الخطوط السابقة في العصر العثماني . وقد ابتكر 
الفنانون الأتراك lel pf‏ أخرى خاصة بهم » كما eel‏ نظروا إلى فن الخط نظرة تقديس 
جماتهم بهو ويعملون على تطویرہ Lal‏ كيرا حتی بلغ d‏ على أيديهم ء ولم 
يكونوا في ذلك أقل سموا من العرب””) كما عرف الأتراك جميع أنواع الخطوط العربية 
السابقة واستعملوها فی حياتهم وفنونهم کالخط Ue‏ وط الثلث والنسخي 


)1( محمد عبد العزیز مرزوق ( د. ) الفن الإسلامي . تاريخه وخصائصه بغداد. 1965 . ص 171 . 

(2) حسن الباشا (أ. د. ) : الخط الفن العربي الاصیل . مقال فی کتاب حلقة بحث الخط العربی . 
المجلس الاعلی لرعاية الفنون ولا داب والعلوم الاجتماعية . القاهرة 1966م ء ص 48 | 

)3( نفس المرجع . ص 34 )4( محمد عبد العزيز مرزوق (د. ) : الفن الإسلامي تاريخه وخصائصه ص 171 

Arceven (C.A): L'art Turc depuis son origine jusqu'a nos jours, Istanbul, 1939 P. 245. | (>) 
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والتعليق والدیوانی ¿Midas‏ 


ویتضح إجلال وتقدير الأتراك للخط العربی من استعمالهم له كجانب زخرفي 
| في العماثر والفنون التطبيقية ء من بينها البلاطات الخزفية » كما ضمنوه معان جليلة 
E‏ عن العاطفة الدينية والایمان العميق وخصوصاً حين تستعمل فی المباني الدينية . 
من مساجد وأضرحة . كما تتجلى عاطفتهم الدينية وإيمانهم العمیق فيما ضمنوہ 
للكتابة من صيغ دينية مختلفة وأشعار صوفیة مثلما بتضح فی usi‏ بلاطات الزلیج من 
النوع التركي في المجموعة الأولى والتي تكسو الحوائط الداخلية بضريح سيدي عبد 
الرحمن بالجزائر العاصمة . 

وتتضمن الأكسية من بلاطات الزلیج مجموعة من بحور مب نطيلة الشكل مرتبة 
فی صفوف ترتيبا ٠ Lal‏ ويتضمن كل صف بحرين أو ثلاثة بحرر رسمت أضلاعها 
الا على ia‏ عقود مفصصة منكسرة أو نصف دائرية . وقد “.وه الكثير منها في 
جدار القبلة يسار المحراب . كما شوهت البحور السفلية فی الجدار الجنوبي 
الغربی . وتدل التشويهات على أن هذا النوع من البلاطات cols‏ الزخارف الكتابية 
كان يكسو الحوائط الى ارتفاع 2م . وبقيت آثار هذه البلاطات عورة جزئية بعضها 
ذات كتابات مقلوبة . 


ورسمت الکتابة بلون آبیض ناصع ولمسات من الأحمر الطماطمي على أرضية 
زرقاء (PAILS‏ أو باللون الأزرق الکوبالتی على أرضية بیضاء ኢወህ‏ 7 وحليت 
gan‏ البحور بالداخل بعنصر و آکثر . من عناصر PELL‏ وهي نفس العناصر 
بالأرکان الناتجة عن تقويسة البحور . وقد رسمت عناصر الأرابسك الركنية باللون 
الأبيض ولمسات من الأحمر الطماطمی على ارضية خضراء زرعية في البحور دات 
الكتابة البیضاء والارضية الزرقاء OLS‏ أو على ارضية زرقاء كوبالتية من 
البحور ذات الكتابة الزرقاء الكوبالتية والارضية البیضاء الناصعة(*). ویحیط البحور 


)1( محمد ሔይ‏ العزیز مر زوق (د. ) : الفنون ال خرفية الإسلامية ጋ‏ العصر العثمانی ص 175 . 
)2( لوحه رقم 3 . 
)2( لوحة رقم + . 


)4( اللوحة رقم 4 . 


(5) لوحة رقم 4 . (ፅን‏ اللوحة . 
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ذات الأرضية البيضاء والكتابة الزرقاء الكو بالتية إطار قوام زخارفه عناصر ثلاثية على 
هيئة الشرافات باللون الأزرق الکوبالتی ولمسات من الأحمر OP deuda‏ بینما 
یحیط البحور ذات الأرضية الزرقاء والكتابة das‏ الناصعة أطر قوام زخارفھا أوراق 
AS‏ وأزهار مستديرة باللون الأبيض والازرق الكوبالتي على أرضية ۔حمراء 
Oy bb‏ 

وتتميز الكتابة بنوعين من الخطوط : 

الخط الفارسی ١‏ شكل (IA‏ ب O‏ ويتميز باستعماله فی الكتابة باللون 
الأزرق الكوبالتي على أرضية بيضاء ويأتي في الجزء الأعلى من الحوائط . 

الخط ال لنسخ من ጨ ES‏ ( شكل 14 >( وتتمیز به الكتابة باللون الابیض | 
هدين النوعين من الخطوط بصورة متراکة الواحدة s‏ 3( الأحری CO‏ 

أما المضمون الكتابي فيمكن تقسيمه الى قسمین : 

الأول : عبارات وصيغ دينية » مكتوبة بالخط الفارسي باللون الأزرق الكوبالتى 
على أرضية بيضاء ناصعة من بينها Pl‏ في الضلع الجنوبي الغربی تتضمن ما 
يلي : ظ 

البحر الأول : الدنيا كلها غرور . 

البحر الثانی ፡‏ كل نعيم دون المجنة فانية ۱ 

يليه في نفس الضلع بالقرب من رکنه بحران آخران )5( 

الأول قوامه : الإيمان فى GAN‏ 

والثاني ۱ ا شرف أعلى من الم سللام ۱ 

وبجدار القبلة يمين المحراب ستة بحور متراكبة كل بحرین في صف أفقي D‏ 


الصف الأعلى ታፍ‏ بصغره عن بقية بحور الصفوف الأخرى وبتضمن 





)1( لوحة رقم 4 . 5 . (4) لوحة رقم 4 . 
)2( لوحة رقم 5,4 . (5) لوحة رقم 4 . 
ሥ )3(‏ اللوحةارتم 6 . )6( لوحة رقم و . )7( لوحة 6 - 10 . 
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الشهادة . والصلاة على الرسول : فی الأول : لا إله الا الله . وفى الثانی : محمد 
رسول الله . 

والصف الثاني قوامه : البحر الأول : لا تحزن على کل ኃጨ፡‏ . البحر الثاني : 
وذاکر المعبود موحود . 

الصف الثالث : البحر الأول : من يكن فی خدمة اللہ . البحر الثاني : یجعل 


Se 


وإلى يسار المحراب صف آخر من بحرين لم يبق منهما غير أجزاء ሪጋ‏ 
وقد شوها لتوضع مكانهما بلاطات صغيرة الحجم ذات كتابة بالخط المغربي باللون 
الأبيض على أرضية زرقاء أقل رقة وجمالا من بقية الكتابات . والتى سنذكرها Lad‏ 
መመ‏ ظ 


القسم UI‏ من الکتابات : በን‏ بأسفل الكتابة السابقة رت فى صفوف أفقية 
من BM‏ بحور أو بحرين ورسمت الكتابة بالخط النسخی من نوع الثلث التركي . 
والذی نجد ሠ‏ يماثله فى مبانی تركية مثل مسجد السلطان سلیم الثاني في أدرنة 
77-ء۳۷۰۱ والمسجد الجدید فی اسطنبول PSÍ)‏ سنة 1663م ٢٥”)‏ 
وأقربها إلى أسلوب كتابة بلاطات سيدي عبد الرحمن بالجزاثر كتابة المسجد الاخیر . 

وتشتمل الكتابة على أشعار صوفية في مدح الرسول BY‏ من قصيدة البردة للإمام 
البوصيري . وتمتاز أبيات القصيدة بالتقطع وعدم الترتیب الناتج إما من اختیار أبيات 
معينة لها أو أزيلت البحور المكملة لها . ونجد مطلع القصيدة في بحر بالجدار 
الجنوبی الغربی مرتبة في ثلاثة بحور JUE‏ ( شكل 14 ح ) : 

الأول : أمن تذکر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى في مقلة بدم . 

الثاني : نعم سری طیف من آهوی فارقني . | 


)1( لوحة رقم 11 . | 

Oz (T): Op. Cit.. P. 31. (٦ (2) 
[bid., P. 37, PL LXV 118-119, (3) 
. 5 لوحة رقم ۹۔‎ (4) 
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ویوجد صفان من أربع بحور أخرى على يسار التجميعة السابقة وعلی نفس 


ፍ ti " 
۱ J Stl | Sen 
Go. J^ us کر‎ 


147( ڈوامه : فان آمارتی بالسوء ما اتعظت . 


ቀ 


Cy. XN کا سو‎ 28 
. e لهر‎ la اھت‎ ደ. Lada 2 v al E UI 


Lano 5 نشوهت کتاتهما واتیخدت الحروف فیهما‎ Ql 2o دو سر أسفلها‎ j 
: بجدار القبلة الى يمين المحراب صفان من أربع بحور‎ ame كينا . كما‎ 


الأول : الب‌عر الأول منه : لولا الهوى لم ترق دمعاً على طلل . 

الثاني : Ys‏ 3 قت لذکر البان والعلم . 

. الأول منه يتضمن : أيحسب الصب أن الحب منكتم‎ onl في‎ bal! 

الثاني : ما بين منسجم منه De fans‏ 

وبجانب المحراب الى اليمين شطر واحد داخل بحر يتضمن : وما لقلبك إن 
ا s: ) ed‏ وهر الشطر الثاني للبيت « فما لعينيك أن قلت اكففاهمتا » . 


والأكسية الأخيرة الى يسار المحراب اندثر جزء منها ء ولم يبق غير أربعة بحور 
cols‏ تین : 

الأول : فکیف تنکر le‏ بعدما شهدت . 

الثاني به عليك عدول الدمع والسقم ۱ 

الثالث : واثبت الوجد خطى عبرة وضنی . 

الرابع : مثل البهار على خديك والعتم(*؟. 

زنتمیز ALA‏ الابیات الشعرية بأنها فم على مستويين 5 رسمت الحروف 
فيها JE!‏ الحرف plas ሓ፦1| JI‏ تام فی جميع اللوحات C‏ مثل الواوات والمیمات 
٠‏ (2) لوحة رقم 10 . 


. 7 رقم‎ do) (3) - 
AA رشم‎ dom لو‎ (4) | 


IAS 


المہتدئة والعينات المتو سطة . Ul‏ اللامات والألفات. القائمة فدات oes olay)‏ 


سواء اکانت مرسومة في المستوى الأول » أو فى المستوى الثانی » مما دل عا أب 
i E - ۲ ኝ ti - "EL ር "mE . 0 |‏ 
هد | النوع T‏ الكتارة As AGA OS‏ لفنانين je | (547 x | ia‏ ۱ ا ሚመ‏ 


لتصمیمات የይ‏ بعملها ሠ!‏ الفنانین الملحقین پالبلاط السلطانی dada‏ 
الخز ርመ‏ في ازنيك ' طبیفها . وذلك ሥሥ) OY‏ | اللاط العثمانی کانوا يشوف د 


بتصمیم الزخارف للخزافین في أزنيك لتتفیذها على لبلاطات ia) ly‏ 
‚Deka‏ 
وي و حل على -حدار القيلة TT.‏ يمين المحراب ویسارہ 1 حشوات ሦ‏ ری من 


بلاطات الزلیج صغيرة الحجم . ذات iis‏ بخط النسخ المغربي وتتضمن a‏ 
ےہ بنفس النمط وبنفس اللون الأبيض والأرضية الزرقاء التركوازية الأولی : 
أبشر يا فتی ان الفرج قد أتى ፍሪ)‏ 4 د) . والثاني : في التأني السلامة وفی 
Ala‏ الندامة(*). 


وبالرغم من أن الفنان حاول أن መጫ‏ للحروف القائمة مظهر' ف: | يجعل نهایتها 
على شکل ثلاني . فان الخط سر بسیطا Y‏ جمال | )55 Y, ab‏ يرقى TID‏ 
المجسرعة الك 

ومن الصعب إثبات مصدر هذه البلاطات « وان [gil dz US‏ صناعة محلیة 
متأخرة ریما صنعت Lanas‏ تند الى الضریح ورہما کان ذلك فی asl‏ الثاني 

من القرن 19م لا نه في هذه الفترة ة نقلت مجموعة من رفاة بعض المتوفين حيث xii‏ 

بعضها خارج الضريح والبعض الاخر دفن بداخله وتؤرخ شواهد القبور المکتوبة بے 
نسخی جمیل سنة 61866 ويبدو أن مكان هذه البلاطات والشواهد كانت تحتلھا 
لاطات من نفس نوع البلاطات التركية ذات الزخارف الكتابية ء ويتجلى ذلك ف 
التشويه والتغيير اللذين አሠ‏ | عليها 





Oz (T): Op: Cit., PP. 23-25. 899 


)3( اللوحة رقم 7 . 


الفصل التسادي 


الزخارف الهندسسة 


يتميز الأسلوب الهندسی بمجموعات البلاطات ولوحات البلاطات المستخدمة 
في مبانی الجزائر الدينية والمدنية بالتنوع في أشكاله وعناصره » ولم تتفرد العناصر 
الهندسية بخصوصيتها إلا في أمثلة قليلة ء WY‏ تشترك في تكوين التصميم ቆሥቻ‏ 
العام في البلاطات » بحيث تعد عنصرا من ضمن العناصر العامة للموضوع . وتتكون 
الزخارف الهندسية من الخطوط بأنواعها المختلفة المستقيمة والمنکسرة والمنحنية 
والمظفرة » كما تتکون من الاشکال المساحية کالمربع والمستطیل زالمعین والمثلث 
والدواثر والأشكال البيضوية » والعقود بأنواعها المختلفة من عقود حدوية أو نصف 
دائرية . '።‏ رة . ما الأشكال المضلعة فتتضمن الاشکال السداسية والمئمنة 
والمتعددة الأضلاع والأطباق النجمية ı‏ فضلا عن الحلیات A‏ المركزية المشعة 
حول الدوائر المركزية والتي نجدها أكثر استعمالاً فی مجموعة بلاطات النوع الثالث . 
على ol‏ الاسلوت الهندسی فی مجموعة البلاطات المستخدمة في )> 43 
حوائط ضريح سيدي عبد الرحمن لا تؤلف موضوعاً زخرفياً مستقلا بذاته لأنها تشترك 
مع المواضيع الأخرى الكتابية والنباتية e‏ وهی بهذا تظهر كتقسيمات أو مساحات أو 
5 يقوم الفنان بملئها بأنواع مختلفة من الزخارف . 
ويتضح ذلك من إطارين : احدهما يحد من جانب واحد البحور الكتابية 
ويتألف من خطوط تحدد عناصر كأسية ثلاثية على هيئة الشرافات «شکل 1 ). 


)1( لوحه رقم 5 . 


bo 
yy 
ያ) 


ویعلو الاطار الثاني لوحة المحراب بنفس الضریح الذي یتکون من خطوط مقوسة . 
والذی بحدد ورقة SU‏ كأسية الشکل ጄኦ Je‏ الشرافات Lal‏ ( شكل OCT‏ 
وهي نفس الخطوط التي تحدد أوراقاً نباتية آخری من نفس المجموعة في متحف 
الآثار القديمة والفنون الاسلامية . وتمتاز هذه الأوراق برقة آلوانها ولمعانها الذی لا 
نجدہ فی بقية المجموعة ويسود هذه المجموعة اللون الأخضر الزراعي والأزرق 
الكوبالتي والأحمر الطماطمی على أرضية بيضاء ناصعة ويشبه هذا العنصر عناصر 
مماثلة فی العمارة OLS MM‏ 
وتظهر العناصر الهندسية آکثر وضوحا فی بلاطات مفردة بالحائط الشمالي 
الغربي وتتکون من دوائر مفصصة تتوسطها فروع وأوراق وأزهار بسيطة » وقد أرخها 
متحف برلين بالنصف الثاني من القرن 016 وان كنا نرجح أنها من القرن 17م . 
بناء على تماثلها مع البلاطات التي تنسب الى هذا القرن » وهي تتشابه مع مثال آخر 
أرخه نفس المتحف بالقرن 17م . 
وتتكون هذه الدائرة فی مجموعة من البلاطات من ثمانية فصوص ( شكل 3 
OCD‏ كبيرة كل فص يتألف بدوره من BIE‏ فصوص صغيرة . في حين نجد نفس 
الدائرة في بلاطة آخری تتكون من اثنتي عشر فصا ነ‏ شكل + ب )7 وتحدد هذه 
الدائرة حلية نباتية تنطلق منها فروع مقوسة تنتهي بأزهار محورة وأوراق مسننة مشدوخة 
الوسط . 


¿Bla ፅ‏ عناصر سد دده التحویر من أزهار اللاله داخل نطاق على شكل صرات 
بيضوية تحددها خطوط ذات تقويسات خفيفة ( شکل .4|()"‹. 


. 3 لوحة رقم‎ (1) 
Oz (T): Op. Cit. Pl. L1-101. (2) 
. 14 ۔ لوحة رقم‎ 
Islamisch karamik: Op. Cit. Pl. 345. (3) 
Ibid., Pl. 345. (4) 
. 16 - 15 لوحة رقم‎ (5) 
. نفس اللوحة‎ (6) 


)7( لوحة 18 إلٰی الات 
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Li‏ اشكال العقود في هذا النوع الأول المستخدم في زخرفة ضريح سيدي عبد 
Ti . ጫላ" "m |‏ . 
ال حمن کی علی ES‏ انواع ۰ 
الأول : عقد منکسر محدد بخط على هيئة ظفيرة'2. ويشبه هذا النوع من 
العقمد . اشکال aie‏ ممائلة ف لرخات البلاطات التركية باسطنبول(*) واکثر ele‏ 
العقود تماثلا مه عقد لوحة محراب ضریح سيدي عبد الرحمن عقد |حدی اللوحات 
ሠ m e 7‏ : ہے ”" ” ٠ r‏ سا 


بالجامه الجديد باسطنبول يرجع الى القرن السابع عشر الميلادي ( 17م )7 . 


ES : 


۱ والنوع الثاني من العقود یشکل الاضلاع العرضية في المستطیلات التي تکون 
حورا ALA AA ea AS ር5‏ عشود مفصصه بعضها A‏ عمل المحر اپ P‏ 
ሙነ! ar: oN 7‏ من e‏ العقود المستقيمة وهو شل السا ج 
شصوص ۰ ፅ‏ حل دت b das!‏ التجديدية للفصوص UL Lo!‏ 2 الا حمر الطماطمی او 


اللو الأخضر 


NEUE a‏ العقود على LA‏ مستدان ۵ pre ፈረ...)‏ الأضرحة ا 

اب y” - A Nu ٠‏ . : - 
وزاد Le apa ix‏ خطوطه الأفقية mern} E-‏ على شكل العقود المزررة ( شكل 
5ءء يعاو كل منها هلال ویتدلی من dod‏ العقد مشکاة معلقة من سلسلة تتفرع الی 
ثلاث ኤፌ‏ . 

ومن Si!‏ أن هذه العقود قد اتخدت بالفعل من عناصر ممائلة دات وظيفة 
معمارية . اقتسها الفنان T. VER y‏ لوحات حرفیه كما طبقها النساجود في السحاحد 
المعروفة بسجاجید الصلاة التركية المصنوعة فی جورديز أو قولا . 

ومن العناصر التي تدخل ضمن الزخارف الهندسية عنصر السحب والاقمار . 





)1( لوحة رقم 1 Er‏ 
)2( 

(3) 

(4)) لوحه رقم 6 . 
(5)) لوحة رقم 5 . 
(6)) لوحة رقم 5 . 


Oz (T): Op. Cit.. Pl. XLVI-95, XLVIII-97. 
Ibid., Pl. LXV. 119, 


bo 
Jn 
~ 


7۔ الزلیج 


ll yo‏ وتژلف معينات ومثلثات ركنية تتوسطها ثلاث دوائر أو داثرة واحدة ونقاط 
مخ « رک هلا pal‏ غتضر اسب قل il A‏ يباك 
فکتوریا » SAI‏ | 

ويتميز الأسلوس الهندسي في زخارف بلاطات النوع الثاني التونسی المصدر . 
of‏ العناصر الهندسية ¿Sl ad‏ ضرجا وجلاء من العناصر الهندسية في النوع الأول 
ይሠ‏ الذي سبق الإشارة اليه . كما Lax‏ بدخول تأثيرات مختلفة عليها » بعضها 
SH‏ والبعض الآخر منها أوربي » ولكن في معظمها رسم بأسلوب يتفق مع 
الأسلوب الزخرفي المغربي إلا في أمثلة قليلة منها : 

ويمكن تقسيم الأسلوب الزخرفي في هذه المجموعة الى قسمين : 

القسم الأول : تقوم فیه الزخعارف الھندسیة بصورة مستقلة قائمة بذاتها أو تشترك 
معها عناصر نباتية ثانوية 

والقسم الثاني : تشترك فيه الزخارف الهندسية كعنصر من عناصر التصميم 
العام. في البلاطات المفردة أو في لوحات البلاطات . ويتضح في كلا القسمين التأثیر 
الأجنبى فيهما . 

القسم الأول : يتميز هذا القسم بأن الزخارف الهندسية على نوعين : إما أن 
تكون مستقلة بذاتها » أو تكون العنصر الرئيسي مع تفاصيل ثانوية من أوراق نباتية أو 
أزهار . 

النوع الأول : መጋ‏ الزخارف الهندسية القائمة بذاتها قليلة بالمقارنة مع 
الز خارف الهندسية A‏ تشترك معها العناصر النباتية . 

وتتکون زخارف النوع الأول من أطباق نجمية مغربية من النوع الذى انتشر 
انتشارا واسعاً في بلاطات الزلیج المفصص قبل ህዶ!‏ 16م في زخرفة المباني 
المختلفة بصفة dale‏ وفى زخرفة الماذن بصفة خاصة في القرن 3 celts‏ والذی 
يتكون من حليات هندسية مشعة حول نجمة مركزية عن طريق التجميع لأشكال 


(1) لوحة رقم 16 . 
)2( ربيع حامد خليفة البلاطات الخزفية فی القاهرة العثمانية ‏ لوحه رقم 11‚ 
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LAS . | 1 . ዬ d d 
Tio والوان‎ AL وجوم‎ PU او‎ ARD مضلعه او مر‎ 


غير al‏ بعد دخول الأتراك الى الجزائر وتونس حدث መ‏ کے REG Bek‏ 
تلاشی ፈጺ‏ الزلیج المفقصص واشتد اذفان على ا لاد لاطات ሽክ ።‏ 5 
Je A‏ ۱ وتحولت الأشكال المضلعة القائمۃة على الزليج PE, E ai‏ 
اسلوب الرسم فوق الطلاء(*۲. غير أن الأشكال القديمة ذات الأطاق Lace!‏ قندت 
تقلیدا lida‏ بحیث رسمت علی بلاطات مفردة مقاسائها Dum‏ 20*20 سم ራደ‏ 


۰ 


تجمیعه من أربع بلاطات . ورسمت هذه الاطباق النجمية باللون الأصفم والآخضر 
والازرق ( شكل 43( وذلك ጋ‏ جامع سوق الغزل بقسنصينة في الشرف 
الجزائري . وفي جامع سيدي الأخضر بنفس المدينة . بالاضافة الى أمثلة مطابقة 
بالحنايا الركنية في قباب الدرج الصاعد الى الطابق الأول بقصر xb‏ بالجزائر 
Dial!‏ وقد رسمت الأطباق النجمية على تجميعات مكونة من اربء بلاطات 
ذات لون أحمر وأصفر وبنی ولمسات من الأزرق والأخضر . 

كما توجد أمثلة من نفس الأطباق النجمية رسمت بأسلوب الأطباق التقليدية في 
La!‏ الداکن pes‏ ولمسات من الازری 
والآخضر . ویتکرر ربع الطبق النجمی في الأركان ds‏ . وتوجد هذه الامثلة فی 
مبانی كثيرة بالجزاثر وقسنطينة بالحنایا الركنية بدار عزيزة وقصر باردو . وحوائط 
pue‏ الجامع الکبیر بقسنطینة(. 

وتمتاز بلاطات أخرى تستخدم أساساً فی bY‏ بسيادة العنصر الهندسي القائم 
بذاته وزخارفها تختلف عن الأطباق النجمية وتقوم على شكل خطوط مزدوجة ممتدة 
بطريقة مستقيمة ومنکسرة بحيث تشکل عناصر مربعة على هيئة الميمات أو حروف 
الواو ر شكل 21 )() وهي تقلد فی ذلك الخط الكوفي المربع أو تقوم الخطوط على 


Audissio (G): Op. Cit., PP. 26-27. 


(1) 
Ricard (P): Op. Cit.. P. 157. | 


)2( 
)3( لوحة رقم 34 , 
)4( لوحه رقم 27 
)5( لوحة رقم 26 . 
(6) لوحة رقم 37 . 
)7( لوحة رقم 22 . 
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شكل شريطين مرسومين بطريقة ثعبانیة تحصر في تقاطعها عناصر بيضوية الشكل 
) شكل 21 > تتوسطها دوائر صغيرة مصبوغة باللون الأصفر والأزرق والأخضر . 
وأشكال ثمانية بينها بالتبادل ( شكل 21 ب ) . 

ويعتبر القسم الثاني من الزخارف الهندسية في هذا النوع أقل تمییزا من زخارف 
Ln‏ 9 اد ዎም በመር.‏ شش A‏ تفاصيل 
cad‏ 3 والأشكال ፍክ አሬ)‏ کالمریع والمستطیل والمعینات 
والمضلعات ‏ والمثلثات والدواثر وأنصافها والنقاط ؛ العناصر البيضوية والأشكال 
النجمية » فضلا عن الخطوط بأنواعها المختلفة . 

ومن بين الزخارف الهندسية pols‏ نجمية مركزية ( شکل 17 9 داخل داثرة 
مہجدد٥‏ بخطین ريست المسافة المحصور ۵ Login o‏ بعناصر صنل سي بیضو به وأوراق 
ር AK‏ و lao‏ بالدائرة Fon‏ ورفیه حلزونیة ር‏ ورسمت رهره قرنفل في انحاہ كل 
ركن تقوم على محيط الدائرة ء وملونة بالأحمر الطوبي والأزرق والأخضر وحفظت 
العناصر الزخرفية خارج الدائرة باللون oe Yl‏ على أرضية las‏ شاحبة e‏ ونو Lm‏ 
lol‏ مطابقة من هذه البلاطات بصریح آبو الدهب فی Mal‏ 

وهناك تجمیعات آخری من أربع بلاطات . قوام زخارف الأولی نجمة تتوسط 
مساحة البلاطة التي تشغلها حلية من ورقة نباتیة مسطحة والتی تعرف بعفسة الصيد . 
رسمت باللون الأصفر والأزرق الغامق والأخضر على أرضية [ፍሪ ነ clay‏ 42 )(۹). 

والثاني یتالف تصميمها من داثرة مركزية یحیطها مضلع ثماني رحلية من ثمانية 
أوراق ثلاثیة الفصوص e‏ ويحيط كل ذلك مثمن تتصل بأضلاعه الرئيسية ثلث المضلم 
والعناصر المركزية كما تتصل باضلاعه الثانوية مربعات تتوسطها آربعة أوراق بيضوية 
على شکل صلیب » وحلیت الأركان الأربعة باضلاع المثمن الداخلی ) شکل 44( . 
)1( لوحة رقم ۰23 26 . 
)2( لوحة رقم 31 . 
any (3)‏ حامد خلیفة : المرجم السابق ‏ لوحة 135 . 
ሙቃ (4)‏ رقم 38 . 
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أحذ في التغلغل في زخارف بلاطات هذا النوع المصنوعة في تونس بحي القلالين . 


وفی أمثلة آحری تقوم pole‏ من ورقة مسننة منفوخة تتوسطها دائرة صغيرة 
أرضية بیضاء مزرقة ) شکل 18 C‏ ونقل تصمیم هذه البلاطات بدورها عن البلاطات 
DY‏ 
فيها على دائرة مرگزیه تشع منها آوراق بیضو یه مطولة 3 وعناصر علی شکل معینات 
ر شكل 921( أو تحيطها خطوط مقوسة وربع العناصر المركزية في الارکان 
البنی » كما قد ترسم باللون البنى الداكن أو الأخضر . وقد تحفظ العناصر باللون 
الأبيض على أرضية ‚el as‏ 

واستعملت الداثرة ነ> ) ጋ‏ فه تحمیعات من eol‏ بالاطات Aia‏ على أضلاعها 
الأربعة أنصاف دواثر تحصر بداخلها آوراق SU‏ وعناصر على هيئة الواو العربي تقوم 
على أنصاف دواثر صغيرة » ویتوسط التجمیعة شکل رباعی مضلم على هیئة مربعات 
Geb jl;‏ فی الارکان ( شکل 22( . 
محاط بدواثر متداخلة مفصصة تقوم عليها خطوط مقوسة تشکل بداخلها ورقة كأسية . 
وی اتحاہ الأركان ورفه كأسية أخرى مر سومة اسار هندسي ( شکل 023 
وذلك باللون الأصفر والأبیض والاررف والأخضر › ویتصح ھی A‏ الیٹان تأثیر 
الزخارف الإيطالية على بلاطات النوع الثانى التونسى المصدر . فالعناصر المقوسة 


Islamisch karamik: Op. Cit., Pl. 493. (1) 
. 32 22 لوحة رقم‎ (2) 

Broussaud (GO): Op, Cit.. Pl. 26H, (3) 
. 14 لوحة رقم‎ (4) 

(5) لوحة رقم 33 . 

)6( لوحة رقم 27 . 
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مرسومة بطريقة محورة من pole‏ أقواس السهام في زخارف الخزف والملاطات 
الإيطالية » فی أسلوب عصر النهضة) والتي استمرت بعد ذلك Shay e‏ بلاطات 
احری مماثلة للتجميعة السابقة من حیث التصمیم العام والعناصر الركنية » وتتالف من 
دواثر متداخلة مشعة بعناصر تمثل HM‏ بيضوية الشکل بعيدة عن أصولها » ویحیط 
العنصر المرکزی دائرة مفصصة متداخلة ١‏ شكل 24 ب ) . 

وفی تجميعة آخری من أربع بلاطات قوام زخارفها دائرة مركزية مشعة pelas‏ 
بيضوية تحيطها دائرة أخرى مفصصة . وذلك وسط شكل ثماني الأضلاع ፥‏ تبرز من 
ركن كل ضلع ورقة ثلاثية بسيطة تتبادل معها ورقة مركبة آخری مدببة الطرف بالإضافة 
الى عناصر ثانوية ( شكل 24 | ()*‹. 

ويلاحظ فی هذه التجميعات الثلاثة أن المزخرف قام بنسخ التصميمات 
الزخرفیة الإيطالية التي تعتمد على الدائرة المركزية أو حلية مركزية مفصصة(3). 

وهناك تجميعات أخرى من Lew‏ اثنتان ء كل منهما مؤلفة من أربع بلاطات قوام 
زخارف الأولى دائرة مركزية داخل شكل صليبي وہکل زاوية من زوايا الصليب يقوم 
عنصر على شكل مستطيل فی اتجاه الأركان ans‏ أضلاعه العرضية الى الخارج . 
መሚ)‏ ا و A‏ بكرم على کل بانب ينها satt‏ تسس ¿O‏ ( الكل 
CON 25‏ 

والتجميعة الثانية عبارة عن داثرة 455 متداخلة تتوسط مساحة التجميعة 
تشغلها أوراق ثلاثية الفصوص تتبادل مع أوراق أخرى منتفخة مركبة ) شکل CAT‏ 
ورسمت التصميمات باللون الأزرق والآمحضر والأصفر. وحددت العناصر باللون البني . 

ومن الأشكال المسطحة فى بلاطات أخرى عناصر هندسية من المعینات 
تتوسطها زهرة مستديرة » وبالأضلاع الأحرى مثلثات متساوية الساقين ناتجة عن تقاطع 


Champret (J): Op. Cit., 60 (1)‏ 
)2( لوحة رقم 39 . 
- ربيع حامد خلیفة : المرجع السابق e‏ لوحة 136 . 
)3( أنظر المجموعة الثانية من النوع الثالث . بين : JS S‏ ۰106 108 110 , 
(4) لوحة رقم 25 . 
)5( لوحة رقم 23 . 
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الخطوط وتتوسط کل منها نصف زهرة نجد متمماتها ፲ይ‏ البلاطات المجاورة ( شکل 
قائم على زوایاه تتوسطه أربعة آوراق على JRE‏ صليبي (شکل 43 Co‏ كما 
بحلي بلاطات آخری مضلع ثماني غير منتظم تتوسطه آربعة آوراق على شکل صليبي 
مماثلة للأوراق في البلاطة السابقة « وبالارکان أرباع الداثرة تقوم على محیطها ورقة 
ثلاثية وسطى ونصفها على الجانبين ን‏ شکل 43 Om‏ 

ومن العناصر الهندسية المربع حيث رسم على بلاطات مفردة قوام زخارفھا 
شریطان متقاطعان یتصلان بأركان البلاطة ء وينتج عن تقاطعهما آشکال مربعة 
بد أخلها عناصر ساتية شديلة التحوير » T‏ مناطق التقاطع مر بعات علی مقیاس 
سی 3 4د بم ہا ہس والأصفر. 
PE tak n Pa do O‏ 
وبتقاطع فرعين مورفين ومرهرين على الأشرطة ( شكل 2 ON‏ أو تقوم las!‏ 
الدوائر داحل أشرطة في تجميعة آخری ممائلة للتجميعة السابقة من حيث التصمیم 
العام والعناصر . وتتقابل استدارة الدوائر J‏ بداخلها نقاط ويبرز من كل ضلع 
للمربع ساق مورق ومزهر ( شكل 40( 


يتضح من هذه التصميمات الهندسية التي تقوم على العنصر الھندسی المركزي 
المکون من الداثرة أو المربع # ዬኤ]‏ المضلم مع تفاصیل d‏ عناصر ورقية أو 
زهرية » آن التاثير en‏ توغل فى هذه الزخارف توغلا کے | RAO.‏ أن 
ነ ነ ! la‏ فیة 515 تکون منقولة OM > jus‏ سواء في اسلوت التصمیم العام 


. 33 ¢ 24 رقم‎ ame (1) 

. 24 رقم‎ ውሠ (2) 

)3( لوحة رقم 24 . 

)4( لوحة رقم 29 . 

. 33 رقم‎ >ሦሁ (5) 

. 33 رقم‎ ውሁ (5) 

)7( قارن الأشكال ( 21د.ه ‏ 25 38د. هب 43ب .ج ) مع بلاطات اللوحة في : 

Islamisch. Karamik: Op. Cit.. Pl. 493, 
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أو في العناصر الثانوية . كما يتضح هذا التأثير في توزيع التصميم الزخرفي المکون 
من مثلثات بداخل كل منها ورقة مدببة الطرف ذات لون أبيض على أرضية صفراء). 
وذلك على بلاطات منفردة صغيرة الحجم . 

والواقع أن التأثير الأوربي بدا واضحاً في البلاطات ولوحات البلاطات منذ 
أواخر القرن 18م ء ليس في أسلوب الرسم pus‏ العناصر الزخرفية فقط بل حتی في 
الألوان التی أخحذت تستعمل بطريقة متدرجة من الفاتح الى الغامق » لکن هذا التدرح 
اللوني أقل منه في بلاطات النوع الأوربي التى تزخرف المبانی الجزائرية » غير أن 
أسلوب وضع الألوان ظلت على حالها من حيث کثافتھا والاحساس ببروز خفيف لها 
وهی الخصائص الصناعية لخزافی معامل mr‏ بتوس às LA s‏ لولا وصوح 
هده الخصائص بالاضافة لون أسلوب الحرق لتعذر علی الباحث في مجمو AL‏ من 
لبلاطات أن یتعرف على مصدرها . 


وهناك مجموعة آخری كبيرة من البلاطات المفردة تزين معظم المبانی بالجزاثر 
وقسنطينة في الشرق الجزاثري c‏ نسخت تصمیماتها وعناصرها الهندسية والنباتية من 
بلاطات Pill‏ وهی تختلف اختلافا US‏ عن التصمیمات والعناصر المحلية أو 
التركية . 

لقد جاء التأثیر الأوربی الاسبانی والایطالی لعاملین اثنين : الأول : أن 
مجموعة كبيرة من مسلمي الأندلس استقروا فی بلدان شمال افریقیا على أثر عملية 
الطرد التي قام بها الملك الإسبانی فیلیب الثاني لما یقرب من ثمانین الف مسلم من 
أسبانيا 439¿ عام 1610م » )3:5 عدد کبیر منهم من صناع الخزف والبلاطات 
الخزفية » حیث أخذوا یعملون في مقرهم الجديد بنفس الاسالیب والطرق التي آلفوها 
في موطنهم الأول . وکانت هذه الاسالیب هي الأساليب الاسبانية . 

ul‏ العامل الثاني : فيتمثل فی المنافسة القوية للبلاطات الاسبانیة والايطالية 
ፍሙ‏ ازدهرت ola‏ الصناعة منذ القرن الثامن عشر وانخفضت تکالیفها مع بداية 
تحولها الى صناعة ميكانيكية ء مما أدى الى کثرة في الانتاج » وانخفاض في الأسعار 





Revault (J): Op. Cit., (18-19e' Sié), P.63, | (1) 
Broussaud (G): Op. Cit., Pl. 12 D.F. © (2) 
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على عکس المصانم الخزفية في شمال افريقيا بالقلالين بتونس . التی ظلت صناعته 
mE i ad LALA‏ اله نتاج بالمقارنة الى الا نتاج الاورہی 3 = غللاء $ الأسعار . aa‏ 
ما آدی الى إقبال الناس على البلاطات الأوربية وخصوصا الطبقة الغنية . 


وهناك عامل ثالث نرجح أنه لا يقل عن العاملين السابقین . ويتمثل فی بداية 
التوسل بالمظاهر والطرز الفنية الأوربية التي شهدت انطلاقة فنية كبيرة في القرن 18ء 
يقابلها لدى الفنان المسلم المحافظة على الصيغ والقوالب اقدیمة دون أن يرقى 
إليها . 


وهناك مجموعة آخری من البلاطات ضمن هذا النوع الثاني ذو المصدر 
ል ና 1 PSI‏ فيه العناصر الهندسية والناتیة ads,‏ علی التصمیم ቃሙ»‏ العام 
فيها تأثبر زخارف البلاطات التركية . كما تبدو التأثيرات التركية والاوربية فی زخارف 


Alo‏ و d> y) n ¿dl‏ من البلاطات 5 عير أن e‏ هده اللوحاءت نختاط a‏ ات 
التركية والأوربية بالعناصر المحلية . 

ونجد التأثير التركى فی رسم عناصر الصرة فی وسط البلاطة ( شكل 35 ح . 
7ه و C‏ تتوسطھا زخارف نباتية من أوراق مرسومة بالأسلوب الأوربي . أو تترسط 

LS‏ رسمت تصمیمات u‏ البلاطات بالاسلوت الأورى وان كانت تتفي 
عناصر تركية من أزهار قرنفل وأزهار مستديرة ذات طابع تركى وتنتظم حول عنا 

መታ dun AS ارهار فرشل وارهار بره دالب‎ Hp, 
والاشکال‎ ASL دات تاثير أوربى تتالف م الدوائ والحلیات النجمية والهندسية أو‎ 
المضلعة الثمانية أو أشكال مربعات غير منتظمة . بالاضافة الى عناصر من أقواس‎ 
نے‎ 137 LS €. شکا 136 ا‎ ١ آور بی‎ x, Ve دات‎ "mu السهام و هده‎ 

. ۰ 35 -” ገር - 

As 


اما العناصر ذات المظهر الهندسی فی لرحات بلاطات هدا النوغ . فستعرض 


. ማጋ لوحة اق‎ (1) 
l تصميم عنصر الصرة فى‎ አሬ)! - 
Oz CU: Op. Cit PL ኣኣ ኣኣ. 


)2( لوحة رقم 29. 42, 44 . 
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لها فی مکانها مع الزخارف النباتية . 

وتتميز الزخارف الهندسية في النوع الثالث من البلاطات الخزفية وهو النوع 
الاوربی المستخدم فی زخرفة مباني الجزائر التركية بمميزات زخرفية خاصة من 
حيث التصميم العام . تختلف عن المميزات الزخرفية في النوع الأول والنوع الثاني . 
فالزخارف الهندسية القائمة بذاتها فی هذه المجموعة قليلة ء ولكن العنصر الهندسي 
فیها يعتبر العنصر المركزي الذي تقوم على أساسه بقية عناصر التصميم من أشكال 
وعناصر نباتية متنوعة ورقية أوزهرية » ویقوم التصميم الزخرفي في أغلب هذه البلاطات 
على تجميعة مؤلفة من أربع بلاطات . كما يتكرر ربع أو ثلث العنصر المركزي في 
الأركان الأربعة للتجميعة . ومن مميزات هذه البلاطات أنه يمكن تنظيمها بطريقة 
عكسية على امتداد الحوائط بحيث يصبح العنصر المرکزی أو ach ji‏ في الأركان 
والعثاصر الركنية تشکل عنصرا مر ' جدیدا قد یختلف عن الأول أو يتطابق معه . 
ویقدر مقاس بلاطات هذه المجموعة فی Jl‏ ب 12,5 آو 12,5 سم ومعنی ذلك 
أن التصمیم العام یشغل مساحة مربع کبیر طول ضلعه 25 سم غير أن هناك مجموعة 
من البلاطات ضمن هذا النوع مقاس البلاطة فیها 20 سم . 

ويتميز هذا النوع بالتشابه في التصمیم الزخرفي العام من حيث اعتماده على 
العنصر المركزى . ولکنه يختلف فیما بينه من حيث العناصر والأشكال المكملة 
للعنصر الم S‏ 


ويتميز اسلوب الزخارف في هذا النوع الثالث الذي يزين معظم مباني n‏ 
are‏ و Cul‏ بالتمائل = ወ‏ المار 4 S‏ والر کوکو . EST‏ الاسلوت C‏ 
الات اه والزخرفیة LaS e| 8 .9 17 “yp pl 8 b 741 E‏ آنهما ph‏ 
لا ساليب الذنية في عصر CD‏ كما يرتبط اسلوب الزخارف فی هذا النوع 
al 51 ሏል, d Mia ኣታ. Jaat‏ اا ن عمالو على A m‏ الرسامين ASS!‏ 


a td 


Honney (W.B): European ceramic arts from the end of middle age to about ISIS. faber (1) 
and faber, London, .S.D.P, 22, 


Champret (J); Op. Cit.. P.3, (2) 


1219 كانت هله البلاطات قد استبعدت عناصر الكائنات الحية من رسومها 
سسب تو جیهها لمناطق در فض هلا النوع مر ف العا ضير قال أسلوبها الزخرفی وعناصرها 
النباتية والهندسية مرتبطة بالأسلوب والعناصر الأوربية فی المناطق التى أنتجتها . 
ونعنی به اسلوب الباروك والر که ؟ 


وتنقسم بلاطات هذا النوع من حيث مصدرها الى مجموعتين : الأولى ذات 
مصدر هولندي والثانية دات مصدر إيطالي وإسبانى . تمتاز بخصائص صناعیة وفدية 
متقاربة مسا يجعلنا نقسمها الى قسمين : القسم الأول : البلاطات الإيطالية 
المصدر . والثاني الأسبانية . وهو التقسيم الذي اتبعناه فى القسم الأول من الدراسة 


Ao ሠ! 


المجموعة الأولى : تمتاز الزخارف الهندسية E‏ هذه المجمرعة بعدم 
استقلاليتها بذاتها . Go]‏ تتسم باشتراكها مع العناصر النباتية من أوراق وأزهار مختلفة 
فى شكلها وحجمه . ونوعه . غير أنها جمیعا رسمت بلونين فقط. 'لنرن الأزرق أو 
البتفسجی المنجنیزی بطريقة متدرجة . وذلك على أرضية بيضاء ۱ أو حفظ جزء من 


العناصر ሽ መነ JL‏ والحزء AN!‏ ر باللون الأزرق al‏ و الینشسجی المنجنیزی 


وأهم الا شکال ال الفائمة بذاتها می هذا e‏ تعجميعتال من N‏ 
بلاطات تمتك على اتساعها TIL‏ مر کر به مشعه Alo‏ تسد الشکل وانصاف 3 
على الأضلاع. ys Vue‏ بع عنصم ثمانی الأضلاع ویمکن أن تدذا., —— 


بذ = 


بطر LL‏ معکوسة فتصیر العناصر AS Ji‏ مر کر یه Sas‏ ۱ شک TERT 272 = A]‏ 


ST 7 | 5 ۰ T 1 ٠ 7‏ 57 3 
ویتک ر m‏ الشکل النتجمی و المتعدد NI‏ صلاع Zim) u;‏ گر gr tenet‏ لسن م على 1 


أضلاعها عناصر Ao‏ ) شکل 91 ( al‏ يحيطها در یہ pr 0 9 3 ከ.) a p‏ 
ان أكثر التصميمات الزخرفية الهندسية فی هذا yadi‏ تتمثل فى عناصر مرکزیة نجمیة 


الشکا | ህም ሙሪ‏ سی ا سپ مسب 
Warren (E Cox), The book of the Pottery and porcelaine, New-York 1950, P,782, (4j‏ 
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بالتصمیمات والعناصر الايطالية y PLoS!‏ شکل ۰101 ۰1102 ب ) . 

وقد جاء هذا التأثیر من انتقال الصناع الایطالیین الى المراکز الصناعية في 
هولندا فی كاستيل دورانت Castel Durante‏ منذ القرن 016 ومن جهة أخرى 
وصول المنتجات الخزفیة الايطالية اليها عن طريق البحر حيث أخذت الكثير من 
العناصر الايطالية الغير مألوفة في هولندا وفتن بها الذوق المحلي COD‏ 

وهناك تصميمات زخرفیة تمتد علی اتساع eol‏ بلاطات قوام زحارفها الهند س 
دائرة مركزية مشعة تحيطها دوائر أخرى ونقاط وتتفرع من زوايا التصميم المركزي 
أشكال هندسية كأسية تحددها من كل جانب ورقة مطولة . وجسمت المساحة 
الداخلية بخطوط متقاطعة ነ‏ شكل ۰65 70 )*) أو يتحول هذا العنصر في تصميم 
آخر الى هيئة محارة محورة y‏ شكل 77 )223 ويحيط هذه العناصر المركزية » فروع 
وسيقان وأوراق وعناصر محارية محورة » مرسومة بطريقة حلزونية بأسلوب الركوكو . 

كما تقوم التصميمات الزخرفية في تجميعات أخرى على دائرة مركزية مختلفة 
في حجمها تحيطها دوائر أكبر أو أشكال مربعة أو معينة غير منتظمة وتتنوع العناصر 
القائمة حولها من حيث شكلها وحجمها . ولا تخرج عن الأوراق والازهار والأشكال 
الهندسية . ومن ضمنها تصميم زخرفی تحيط دائرته المركزية حلية مشعة من أوراق 
متصلة على هيئة حلية نجمية» ويتخذ الشکل العام هيئة مربم (شکل 73ء 102 
ب ( CO‏ أو يحيط الدائرة المركزية في تجميعة أخرى مربع غير منتظم ذو زوايا ممتدة 
الى الخارج (شكل ۰74 601107 و(شكل ۰75 101 Co‏ ويحيط هذه 
التصميمات عناصر ورقية مرسومة بطريقة حلزونية أو براعم ذات أوراق مركبة . 


Lane (A): A guide., P. 59. (1) 
Ibid. P. 57, 75. (2) 
Bedford (J): Op. Cit., P.49. | (3) 
. 73-72 لوحة رقم‎ (4) 

)5( لوحة رقم 71 . 

)6( لوحة رقم 66 . 

(7) لوحة رقم 80 . 

)8( لوحه رقم 80 . 
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وبراعم أخرى تنتهي بأزهار القرنفل وأزهار آحری على هيئة زهرة اللوتس 5,ጮ=‏ . 

كما قد تحيط الدائرة المركزية أشكال آخری متداخلة مثل مربعات تشع منها 
لفائف ورقية ፍ=) ይ‏ الشکل (شكل 82 وتتنوع هذه اللفائف الورقية من حیث 
شکلها وأسلوب تركيبها غير آنها تخضع جمیعا لنفس نمط الأوراق التي تسود زخارف 
بلاطات المجموعة الهولندية ( شکل 84 )۶۵ء والتی تتمیز كلها بالاتزان والتناسق 
والانتظام » وزاد في رقة مظهرها تقابل اللونين الابیض والازرق والبنفسجي 
والأبيض . وهما اللونان الوحیدان فی هذه المجموعة الأولی من البلاطات الاوربية 
الهولندية sly‏ استخدمت فی زخرفة قصور جزائرية قليلة ترجع لأواخر القرن 18م 
هي قصر مصطفی باشا وحسن باشا ودار الحمراء وخداوج العمیای بالإضافة إلى أمثلة 
مطابقة متفرقة فی مباني أو في متاحف أخرى کقصر الدای e‏ ومتحف SUV‏ القديمة 
والفنون الإسلامية . 

ومن الأشكال الهندسية المسطحة كذلك الشكل المربع والذي يرسم عادة على 
هيئة غير منتظمة » بعضها شكلت خطوطه التحديدية بعناصر ورقية متنوعة وتمتد زواياه 
الى الخارح في حين تنحني أضلاعه الى الداخل حيث تبرز أو ت.ظم علق أركانه 
وأضلاعه عناصر آخری هندسية أو نباتية ነ‏ شكل ۰76 690.88 92 )7. 

وتتشا, زخارف بلاطات هذه المجوعة من حيث تنظیمها حول عنصر هندسي 
مركزي قوامه الأشکال الهندسية كالدائرة والمربع والمضلم بتمائلها مع نفس العناصر 
في زخارف بلاطات المجموعة الثانية . ويرجع هذا التشابه » أي اتصال المناطق 
المختلفة ببعضها من جهة والی تطبیق نفس الاسلوب الزخرفی في کامل آوربا من 
جهة أخرى » وهو آسلوب الباروك والرکوکو . 

القسم الأول من المجموعة الثانية : ویتمیز هذا القسم بزخارف هندسية ممائلة 
الى المجموعة الأولى . وذلك من حيث العناصر المركزية » التي قد تکون مننظمه 

الأضلاع أو أقل انتظاما ء وتتالف هذه العناصر من دواثر مركزية تحیطها حلیات من 


dom y) (1)‏ رقم 67‚ 
. (2) لوحة رقم 67 . 
)3 الألواح أرقام 66 77 ( أعلى ) . 
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عناصر نباتية مفصصة أو حطوط مقوسة ‏ أو آشکال مسطحة من المربعات 1 فضلا عن 
دواثر كبيرة تمتد على اتساع التجمیعه بکامله وتحصر بداخلها pols‏ نباتیه وهندسیه 
آخری صعیر ۵ . 

ومن ضمن التصمیمات N‏ تعتمد على عنصر الداثرة المركزية بلاطات قوام 
زخارفها فروع لعنب وعناقيده » وأوراقه رسمت حول داثرة مركزية تشع منها آوراق 
ثلاثية باللون الأخضر والأزرق والأصفر والبنی (١‏ شکل 105 6 وکذلك التجمیعات 
التي تتضمن الأوراق النباتية المنفوخة والمشدوخة الوسط والتي تنتظم حول داثرة 
مركزية صغيرة تشع Gu‏ أنصاف دوائر ነ‏ شكل 109( وحليت بمثل هذا العنصر 
تجميعة أخرى تنتظم فيها ورود وأزهار صغيرة وأوراق حول دائرة صغيرة تشع منها 
أنصاف دوائر وتحيطها دوائر أخرى متداخلة [ፍሪ ነ‏ 22)111 كما قد تحيط بهذا 
العنصر المرکزی دوائر ملتفة على شكل بيضوي ( شكل 60113 أو دوائر تتوسطها 
حلیات مركزية نباثیة وتتفرع من الداثرة وزوایا التصمیم براعیم مورقة ومزهرة(*). 

وهناك عناصر هندسية آکیر حجما ضمن هذا الس قوامها دوائر كبيرة تحضر 
فی مركز التصمیم دواثر أصغر وحلیات نباتية ونجمية بسيطة أو مركبة أو آشکال مضلعة 
سد | ዲሬ‏ ومعظم هذه الملاطات موجودة في قصر أحمد بای بقسنطينة . ومن بینها 
تجميعة ذات تصمیم یتألف من داثرة خارجیة مربوطة الى الأضلاع باشرطة مقوسة 
cules‏ المسافة المحددة بخطین بلفائف ورقية ን bU,‏ شكل 115 OC‏ ودوائر 
آخری ممائلة مربوطة الى الأركان بشريط مستقل يتفرع في الارکان ليكون بالتقائه 
بالبلاطات المجاورة هيئة مربع غير منتظم . أو ربطت الداثرة الى الأضلاع بأنصاف 
دواثر مماثلة ذات عناصر على هيئة ورقة شلاثیة رفيعة » حيث تكون بالتقائها بالبلاطات 
المجاورة دوائر أخرى . وتحصر الدائرة الكبرى نجمة مركزية تلتف حولها حلية من 
خطوط متقاطعة بطريقة تلف pole‏ بيضوية تعلوها عناصر قلبية الشكل . وبالأركان 


)1( لوحة رقم 105-105 . 
)2( لوحة رقم 91 . 

(3) لوحة رقم 98 . 

)4( لوحه رقم 97‚ 

)6( لوحة رقم 108 . 
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أرباع النجمة المركزية مرسومة بطريقة مركبة ( شكل 116 ٩)‏ . 

وفى مجموعة أخرى من التجميعات بنفس قصر أحمد باي تتألف زخارفها من 
دائرتین الداخلية فيها تحيط أوراق ثلاثية مشعة فى دائرة أصغر ፥-‏ والخارجية تمتد على 
اتساع التجميعة لتلمس الأضلاع ء وحليت المسافة المتبقية عن الدائرتين الداخلية 
والخارجية بفروع عنب مورقة تتخذ من محيط الداثرة الكبرى قاعدة لها » ورسمت 
بطريقة تكون عناصر نصف دائرية ومناطق على هيئة قلب تلتقي بالدائرة الداخلية . 
وبالأركان ربع العنصر المركزي ( شكل 112( 

وهناك بلاطات آخری بنفس قصر أحمد بای انتظمت فی تجميعات من أربع 
بلاطات قوام زخارفها دواثر متداخلة » الخارجية منها تشکلها أضلاع مستطیلات غير 
منتظمة نظمت بطريقة تکون الداثرة ء ویتکرر العنصر المرکزی فی الارکان ومنتصف 
اضلاع التجميعة ( شکل 119 OC‏ في حين نجد بلاطات مفردة تتکون زخارفها من 
دائرةصغيرة مشعة بطريقة نجمية في البعض الاخر وحلية نباتية مشعة تتوسط مضل 
سداسی فی بلاطات آخری ) شکل 120( 

وجمیم هذه البلاطات أو التجمیعات من البلاطات ذات الدواثر الخارجبة ‏ 
توجد فى قصر ሬው]‏ باي فی قسنطينة . وتتمائل هذه الاشکال الهندسية فیها بینها من 
حيث التصمیم » ومن حيث الألوان مما يدل على أنها من مركز صناعي واحد . 

ویلاحظ أن هذا النوع من الدو £ الخارجیة الکبيرة لم تستعمل فی بلاطات 
المجموعة الأولى الهولندية في هذا النوع الأوربي إنما اعتمدت على عنصر الدائرة 
المركزية الصغيرة . 

وفى قصر مصطفى باشا بالجزائر العاصمة : تبليطات أرضية مؤلفة من 
تجميعات من أربع بلاطات قوام زخارفها دوائر متقاطعة تحصر بداخلها دوائر آخری 
رسمت بمقياس آصغر ı‏ وتحيطها ፍው‏ من أوراق نباتية > وحليت مساحة الداثرة 


(1) لوحة رقم 110 . 
(2) لوحة رقم 109 . 
(3) لوحة رقم 111 . 
)4( لوحة رقم ۰114 117 . 
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بخطوط منکسرة تمتد بطريقة لا نهائية ‏ . 

كما استعملت الاشکال المثمنة فی رسم بعض البلاطات من بينها نمودح يمتد 
على اتساع أربع بلاطات يحصر مثمنها داثرة مركزية تبرز منها أنصاف آوراق تکون 
بداخلها ورقة كأسية مسننة الطرف تتصل بالداثرة المركزية ویتبادل هذا العنصر مع 
آوراق أخرى مطولة ( شکل 108 ) . 

وتمتاز زخارف هذا القسم باستعمالها على آشکال زخرفية مسطحة على النمظ 
نفسه فی المجموعة الأولی ‏ وتتألف هذه الأشكال من مربعات غير منتظمة أو آشباه 
مربعات ۽ من بينها تجميعة من أربع بلاطات قوام زخارفها )453 112( 
الهندسية مربعات متداخلة غير منتظمة حددت اضلاعها وزوایاها بخطوط وعناصر 
هندسية على هيئة آقواس السهام وأنصافها ‏ وهي polis‏ متطورة عن pole‏ ممائلة 
انتشرت فی زخارف عصر النهضة فی AU‏ وانتقلت منها إلى بقية آوربا . ویبرز 
من أضلاع هذه المربعات سلال مرسومة بأسلوب هندسي » وتتضمن کل منها ثمار 
البرتقال والزهرة وورقة نباتية مفصصة » ورسمت العناصر باللون الأحمر البرتقالی 
والااصفر والأخضر وجددت العناصر بالبتفسجي على أرضية بیضاء . | 

ونجد عنصر المربع يحلي تجميعة آخری بطريقة متداخلة غير منتظمة نتراجم 
أضلاعه الى الدانعل فی حين تمتد آرکانه الى الخارج لیحف JO‏ ركن منه ورقة 
آکانتس محورة» وتحيط العنصر المركزي خطوط مقوسة متصلة ببعضها بطريقة تؤلف 
شبه مربع آخر مرسوم بمقياس كبير ولكنه غير منتظم الأضلاع بدوره ء تبرز من أركانه 
أوراق مفصصة خماسية ( شكل 9104 

والمثال الاخ من التجمیعات المتضمنة کا نکان الهندسية المسطحة , 
تجميعه فوام زخارفها خطوط متقاطعة . تؤلف من تقاطعها مربعات صغيرة قائمة على 
رژوسها تتوسطها مربعات آصغر تشتمل على خطوط متقاطعة تکون مربعات أخرى 


. ) لوحة رقم 99 ( أعلى‎ (2) 
Champret (J): Op. cit, P. 70. (3) 
. 95 ۰85 لوحة رقم‎ (4) 
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صغيرة وزهيرات رباعية الفصوص ፥‏ في حين تتضمن المربعات الکبیرة براعم مورقة 
ر شکل 121 ٠")‏ ویستعمل هذا النوع من البلاطات فی الأطر . 

ویتضمن pad‏ أحمد (ረህ‏ بقسنطينة مجموعة كبيرة من البلاطات رتبت في 
تجمیعات متكررة يمند على كل ثمان بلاطات منها تصمیم ያዶ‏ یتکون من أشكال 
بيضوية من خطوط معكوسة تلتقي رژوسها المستدیرة حول حلية بی نہاتیة 
صغيرة . وتحصر الأشكال البيضوية بداخلها أوراقاً نباتية مركبة على هيئة كأسية(2) 

والتجميعات الثانية من هذا النوع من الزخارف قوامها عناصر هندسية مكونة من 
أقواس سهام وأنصافها تشكل باتصالها مع بعضها هيئة مربع غير منتظم تتقاطع معه 
سيقان مورقة ፥‏ ويتوسط الأشكال المربعة غير المنتظمة اما نجمة ثمانية أو دائرة مشعة 
بأوراق أكانتس محورة 5 ورسمت العناصر فی كلا المثالين باللون الأخضر والأصفر 
والأزرق ولمسات من البنی وحددت العناصر بالبنفسجی » وذلك على أرضية بيضاء 
طباشيرية . 


ويتميز القسم الثاني من المجموعة الثانیة من البلاطات الأوربية المستخدمة في 
زخرفة مبانى الجزائر فى العهد الترکی بأنه أقل المجموعات من حيث الكمية ء واذا 
كان يتشابه من حيث أساليب الصناعة والزخرفة مع القسم الأول في المجموعة الثانية 
فان عناصره الزخرفية وألوانه ذات ممیزات خاصة , فالعناصر فيه مرتبطة في اسلوت 
تشکیلها بالاسلوب الاسبانی في القرن 16م والالوان Ji!‏ لمعاناً من آلوان زخارف 
القسم الأول e‏ والأمثلة التي بين آیدینا منه لا تشکل فیها العناصر الهندسية جزءا هاما 
من زخارفها ‏ ولا نجدها فیها مستقلة إنما نجدها کعنصر مکمل للزخارف النباتیة . 

ومن ضمنها تجميعة من آربع بلاطات قرام زخارفها جامتان بیضاویتان رسمت 
کل منهما بطريقة مفصصة ‏ وتربطهما ببعضهما خطوط مقوسة ‏ تتوسطهما OU jl»‏ 
متماستان على شکل بیضوی أو آنصاف هذه العناصر الأخيرة على کل جانب من 
الجانبین ነ‏ شکل 129 ) . 


)1( لوحة رقم 109 ( الإطار ) . 
)2( لوحة رقم 112 . 
)3( لوحة رقم 113 . 
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وقد اقتبست العناصر البيضوية والخطوط المقوسة من العمارة الكلاسيكية CAS‏ 
الزخارف القالبية الاغريقية والتى انتشرت في زخارف البلاطات ء ولوحات البلاطات 
LI‏ | | 

وهناك تجميعة أخرى من أربع بلاطات قوام زخارفها عقود حدوية متقاطعة من 
نوع العقود المغربية الأندلسية والتی استخدمت بکثرة في زخرفة المادن والواجهات 
(شکل 130). ظ 


Giacomotti (J): Op. Cit. P. 120, Fig. 6-7. (1) 
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الفصل التالث 


الزخارف النياتية 


تتمیز بلاطات ولوحات بلاطات الزلیج الستخدمة في تزيين الباني الجزائرية في العهد 
التركي باسالیب زخرفية متنوعة تقوم على أساس الزخارف الرئيسية المعروفة في الفن 
الاسلامي. مثل الزخارف الهندسية والنباتية والکتابية . فقد کان لتوجیهات الدین 
الإسلامي تأثیر کبیر على ذوق المجتمع الاسلامي وعدم تقبله الأعمال الفنية والزخرفية 
lia AA‏ رتست موس > على الرغم من أن هذا التحریم لم 
پرد ذکره ذ في القران الكريم صراحة . ولم یقف الى جانبها ረ!‏ مذهب من المذاهب 
الاسلامية . وان وجدت تلك الصور فيعني ذلك عدم ارتباطها بالغرض الديني » ومع 
udis‏ كانت تلفي الا حتجاج والاستنكار(!»» على ان الأحاديث التي جاءت فی هذا 
المعنی سواء أكانت صحيحة أو موضوعة جعلت الفنان المسلم FR dai‏ مثل هذه 
المواضيع 2 ويوجه بالتالي أقصى اهتماماته الى المواضیع الزخرفیة التي Y‏ حياة 
فیها n‏ الموضوعات الهندسية والنباتية والكتابية « وهی فى الموضوعات التي میزت 
الفن الإسلامي بطابعه الخاص وشخصیته المتمیزة عن بقية à‏ الفنون الأخرى ፥‏ وبلغت 
فنونه الزخرفیة بسہب ذلك درجة سامیة من الجمال الفنی تفوق فیها Bd‏ منعدم 
النظير » وتجاوز فی إبداعها أي حد وصلت اليه الفنون التي سبقته أو التي لحقت به . 
ولعل أروع مثال لذلك الابتكار والتفوق يتضح في الزخارف النباتية التي تعرف باسم 


(1) زکی محمد حسن : تراث 31 مسلام ) > 2« ترجمة لجنة التأليف والترجمة واللشر . القاهرة 6م 1 
.13ሥ‏ +1 . 


Massignon (L): Les methodes de réalisation artistique des peuples de L’Islam Syria, T2, (2) 
1921, PP. 46-48. 
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الأرابسك c‏ آو الرقش العربي أو التوریق العربی ፥‏ وهی زخرفة شهدت میلادھا 
وتطورها الأول فی سامراء بالعراق 5 فى القرن 3ه/ 9م » وواصلت تطورها والتشارها. 
عہر عبر العصور خارج سامراء في 21 | والمشرق والمغرب على Del gad‏ 


وتعتبر الزخارف النباتية إحدى المواضيع الرئيسية التى لجا اليها الفنان المسلم 
بتوجیه من العقيدة الدينية بالرغم من أنه لم bep‏ زخرفية جديدة ولكنه أحسن 
رسمها وتوزيعها وتنسيقها والتأليف بينها بطريقة جعلها تبدوجديدة بصا أسبغ عليها من 
عبقریته الفنية وفلسفته ومفهومه للجمال e‏ فبدت|شخصیتھا قوية واضحة D‏ سی 
الفنان المسلم الأشجار والأزهار والأوراق والسيقان والطیور والحیوان بعد أن حورها 
la go‏ شديدا فقدت معه شخصيتها كوحدات نباتية أو حيوانية » ولكنها وان بدت 
بعيدة عن الطبيعة فقد ظلت محتفظة بجمالها الفني الذي يشيع الغبطة فی cal‏ 
ولم يكن ذلك التحویر ناتجاعن ضعف في قوة ملاحظة الفنان المسلم اوعن عجز في 
مقدرته الفنية على الرسم > نما كانت ناتجة عن اتجاه جدید في الفن لم يكن موجودا 
من قبل › > فالفن لدى الفنان المسلم لم يعد هدفه خدمة الدين إنما هدفه خدمة COLLE‏ 
وسارت هذه الزخارف فی سبیل التطور والتجدید عبر العصور حتی وصلت ہین 
يدي الفنان الترکی فاستعملها استعمالا واسعا «‹ وکون من السیقان والاوراق الملتفة 
والظفائر والفروع والزخارف المتداخلة مواضيع زخرفية تتفق مع المفهوم الاسلامي 
(ሠ‏ ووفق في توزیعها والتألیف Gu‏ توفيقا رائعا فجاءت AST‏ رقة وآقرب الى 
Ax lali‏ . 


و تعتمد الزخارف في هذه الملاطات على العناصر النباتية فی الدرحة الاولی 
حيث تتنوع la, 1 |..ሪ legs‏ لمصدرها ኒ‏ كما نتميز بوضوح ol Jb‏ المتادلة بینها 
Al‏ جاءت بفعل عدة عوامل آهمها : ازدیاد الاتصالات التجارية بين بلدان حوضص 
البحر الابیض المتوسط وبين تركيا وأوربا من جهة أخري 5 حيث سمحت هذه 





.2 فريد شافعي : زخارف وطراز سامرا . فصلة من مجلة كلية الآداب . جامعة القاهرة . مج 13ء ج‎ CT) 
| . 16 دیسمبر 1951م . ص‎ 

)2( محمد عبد العزیز مرزوق (د. ) : الاسلام والفنون الجميلة . دار الکتاب القاهرة 1944م . ص 12 . 

)2( محمد عبد العزيز مرزوق (د. ( : gall‏ الاسلامي . تاریخه وخصائصه (بتصرف) . ص 181 
2 . ۱ | 


Arceven (C.A): Les arts décoratifs turcs. Ankara S.D.P.86. (4) 
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الاتصالات بتبادل المواد الفنية من ضمنھا بلاطات الزلیج من تركيا وتونس وأوربا . 
وأدى ذلك AJ T"‏ وممحاكأة الأشكال والعناصر 3 خر ዲኔ‏ الا سلامة من IA‏ 
وبلاطات أوربا وبالعكس . 


ويختلف أسلوب تشكيل العناصر وطريقة تأليفها وتوزيعها وفقاً لاختلاف 
آنواعها ء غير أن هناك pole‏ زخرفية A‏ 
ل ee‏ سرد ۳ خرى p‏ 
وفقا للتقسیم الذي اتبعناه في القسم الأول من الدراسة ذلك أن هذا الأسلوب يتميز 
يخصائص مستقلة في كل نوع . > مع الا شارة الى ما يلاحظ من تأثيرات متبادلة بين 
الانواع AN!‏ كما أشرنا الى دلگ من قبل . وإن كان النوع الثاني من مجموعة 
البلاطات ولوحانها آکثر Kt‏ بالنوع الأول منه بالنوع ]101 de « ፥‏ أن النوع الأول 
تلقی بدورہ تاثیرات معینة من ال" الثالث تتمثل فی أسلوب تشکیل العناصر والتألیف 
بینها كما یتضح فی أمثلة من هذا النوع من فترة متأخرة من القرن 18م » وبالمقابل 
تلقی النوع الثالث من النوع الأول تأثیرا معینا ይ‏ فی ala‏ لبعض العناصر الز خر فية 
کزهرة القرنفل على سبیل المثال . 

النوع الأول : تتمیز الزخارف النباتية في مجموعة بلاطات النوع الأول بالتنوع 
الشدید في عناصرها النباتية » وتتکون من أزهار بأنواعها المختلفة البسيطة والمر LS‏ 
مثل زهرة شقائق النعمان ነ‏ اللاله ) وزهرة القرنفل ء وأزهار الورد المختلفة في 
اسلوب تشکیلها فضلا عن وجود ዘሪ!‏ کأشجار السرو والنخیل وعناقید لعنب وآوراقه 
وفروع نباتیة وبراعيم ولفائف مورقةف وبوصف 331( نجد تنوعا y‏ نھائیا من العناصر 
المختلفة ء إضافة الى أننا نجد أوراقا ASL‏ بسيطة bn tib‏ صينية وزخارف 
HOW,‏ 

ویتضح من الزخارف النباتية في هذه البلاطات of‏ الفنان اتبع آسلوبین 
متمیزین : الأسلوب التركي البحت والذی یظهر أكثر وضوحا في البلاطات Al‏ 
تنسب الى القرن 17م » والأسلوب التركي المتاثر باسلوب الرکوکو الأوربي في القرن 
8م . ويتضح ذلك في البلاطات ذات اللفائثف والفروع النباتیه المرسومه das‏ )48 
حلزونية تنبئق عنها الأوراق والأزهار . 


air 


لارابسك ‏ وكلمة آرابسك مصطلح أطلقه مؤرخو الفن الأوربيون على نوع من 
ሥሥ‏ العربية ظهر في الزخارف iue‏ بسامرا a‏ في العراق في Ea o‏ 

وترجع عناصر الأرابسك y, er‏ الأصول de w—‏ وطوره 
سالا ol pl Año‏ تطويراً عظیماً كما پتجلی في آثارهم المعمارية و ር al‏ ثم آدخلت 
خارف الأرابسك الى اسیا الصغری على بل السلا حقة واستخدموها في الزخرفة 
استخداما Lely‏ » وأتقن اتقانا شديداً حتى ضار AAA‏ وأكثر زخرفة من 
مثبله في البلاد الا سلامة OS ub‏ 


ويطلق الأتراك على هذا النوع من الزخرفة مصطلح الرومي ۰ ویعنی الروماني 
أي بلاد الأناضول 4 أو آسیا الصغرى c‏ وهو الاسم الذي أطلقه السلاحقة seit sly‏ 
على آسیا الصغرى حين استولوا عليها في القرن 11م(*۲. 

واستعملت عناصر الارابسك في بلاطات ضریح سيدي عبد الرحمن استعمالا 
حا 51 نجده فی آرکان البحور الكتابية » وفی رکنی عقد لوحة المحراب ¢ كما 
حلیت به المشكاة ፈቃ‏ بالکامل واستعملت في ترصیع بعض الازهار نفسها . 
مما يوحي بطغيان الاتجاه الزخرفي على الفنان » وتتألف عناصر الأرابسك فى هذه 
البلاطات من لفائف على شكل حلزوني مقوس مشكلة تشكيلات زخرفية من سيقان 
على هيئة مقوسة تولف أغصاناً وسيقاناً ممتدة تقوم عليها بصورة متناغمة متكررة 
عناصر مجردة على هيئة توريق شديد التحویر » وتنتهي معظم تلك الأوراق المجردة 
على هيئة رأس طائر أو ما يشبه منقاره(*) y‏ شكل ۰113 15 ) . 


وقد تكون الأغصان التى تولف السيقان وحيدة أو مضاعفة(؟ كما أن السيقان 





)1( محمد عبد العزیز مرزوق (:د. ) : المرجع السابق ء ص 183-182 . 
- فرید شافعی ( د. ( : المرجع السابق ፥‏ ص 40 وما بعدھا i‏ 
)2( المرجع نفسه . كن 42ے 43ے 


Arceven (C.A): Les arts décoratifs. P. 88. | | (2) 
Lane (A) guide. P. 47. (*ነ 
. 12 መ) لوحة‎ (5) 
6 اللوحة رقم‎ (6) 
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الرئيسية تزين بسيقان ثانوية على هيئة متقاطعة ومتداخلة مثلما یتضح ذلك في ركني 
لوحة المحراب وأبدان زهرياته (COSS,‏ وقد رسمت جميع عناصر الأرابسك في 
هذه الأمثلة باللون الأبيض الناصع ولمسات من الأحمر الطماطمي على أرضية 
خضراء زرعية في ركني عقد المحراب » وفی زهرياته ومشکاته » ورسمت على 
أرضية زرقاء کوبالتیة أو حضراء زرعية فی أركان الببحور PLT‏ « وتتماثل عناصر 
الأراسك الى حد التطابق مع نفس العناصر في زهرية وأركان عقود في لوحات من 
البلاطات بالجامع الجديد في اسطنبول من النصف الثاني من القرن 17م( EE‏ 

وحين تطغى الروح الزخرفية على الفنان یتخذ من عنصر الأرابسك عنصرا ثانويا 
يرصع به pole‏ زخرفية أخرى » كما يتضح من جامة .يضوية في إحدى بلاطات 
الضريح بالضلع الشمالي OO A‏ كما يرصع نفس العنصر آوراقا ثلاثية كأسية من 
النوع الذی يستعمل للإطارات والمحفوظة بمتحف GU E‏ القديمة والفنون 
IN‏ 

وقد استطاع الفنان في هذه الأمثلة من البلاطات OF‏ ينسق عناصر الأرابسك 
داحل المسافات الهندسية یا كان شكلها واتساعها وعانق السيقان والأغصان سعضها 
بطريقة متقابلة أو متقاطعة » وكرر ذلك بطريقة ur‏ وفق قاعدة التمائل فجاءت 
العناصر منسقة تنسيقا | کاملا تدعو الى الا عجاب > بمقدرة الفنان . 


lod, y‏ أن الفنان یجعل من نقطة التقاء غصنين أو آکثر أو عنصرين من عناصر 
الأرابسك المطولة عنصرا آخر على ጆኦ‏ ورقة كأسية ثلاثیة الفصوص وذلك فی 
المساحات الضيقة المحددة مثل أركان البحور الكتابية والمشكاة والزهريات . وهو ما 
لم یفعله فی المساحات المفتوحة مثل أركان عقد لوحة المحراب . . وتشبه تلك 
الورقة الأوراق الثلاثية الكأسية التي على هيئة الشرافات والموجود منها إطار del‏ 
اللوحة ed luu Laud sd dl ao 1 JRE)‏ الأبيض 
على أرضية حمراء طماطمية » كما وضع ሄኃ‏ آوراقا مطابقة لها باللون ASI‏ 


(1) اللوحه رقم ۰1 2 

)2( اللوحة رقم 4 . 

OZ (T): Op. Cit. Pl. LXV. (3) 
. . . 19 (4))اللوحة رقم‎ 

)5( لوحة رقم 14 . (6) لوحة رقم 3 . 
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ولمسات من الأزرق الترکوازی على أرضية حمراء طماطمية COSAS‏ 

الزخارف النباتية والزهرية : تمتاز البلاطات بضریح سيدي عبد الرحمن بتنوع 
عناصرها > وتتمیز بالانطلاق والحرية » ونفذت على "p‏ مفردة » وعلی لوحة 
المحراب ؛ كما أنها نفذت على بلاطات مربعة الشكل أ و مستطيلة » في አሙ‏ 
استخدمت الزخارف النباتية في لوحة المحراب کموضوع متكامل . وقد ساعد الفنان 
انساع مساحة البلاطة علی إخراج الموضوع بصورة „st‏ اتقانا وبالتالى دقة من زميله 
الذي كان يعمل على فصوص وقطع صغيرة من الفسیفساء . 

وبالرغم من قلة الأمثلة من البلاطات التي نحن بصدد دراستها فانها توضح 
أسلوبين فی رسم عناصرها . الأسلوب الأول : الأسلوب المحور والذي يبلغ في 
بعض البلاطات درجة كبيرة من التحویر أفقد العناصر معه أصولها وجوهرها لطبیعی . 


li‏ الثانی : أسلوب طبیعی استعمل بصفة خاصة في زخارف لوحة 
المحراب . والمعروف أن اللوحات الخزفیة التی تشتمل على موضوع زحرفي 
متكامل e‏ بدأت منذ منتصف القرن 6م تحل محل البلاطات التى كانت قبلها والتي 
ستصبح البلاطات السداسية منها في تركيا موضة ¿Didi‏ 

Lil‏ الأسلوب الطبيعى فى هذه البلاطات ولوحةالمحراب فإنه جاء بتأثير من الفن 
الأوربى الواقعى فى عضر ا ويسميه الاتراك طراز القاشاني (Dal‏ وقد 
استعملت في زخرفة بلاطات ضريح سيدي عبد الرحمن عناصر متنوعة من النباتات 
والأزهار . منھا الأوراق والأزهار والاشجار والسيقان النباتية » وقد اشتهرت بعض 
الأزهار في أوقات معينة بتركيا وانتشرت شهرتها في سائر أنحاء العالم وبخاصة زهرتي 
القرنفل واللاله والتى امتد صداها الى أوربا وحوض البحر الأبيض المتوسط ؛ وقد 
اشتهرت هذه الزهرة في القرن 18م على الخصوص . وتتركب الزخارف في جميع 
الأزهار من خمسة عناصر رئيسية ھی : السيقان الكبيرة والصغيرة والاوراق والبراعم 


ثم الازمار*. 

)1( لوحه رقم 3 . 

Lane (A): A Guide to the coll, P. 20 | (2) 
. 116 ماهر محمد ( د. ) : الخزف التركى »> ص‎ slew (3) 

Arceven (C.A): Les arts decoratif. P. 57, | (4) 
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ویبدو فی A-‏ الا شرطة التي تعلو اللوحات ذات الزخارف الكتابية في الضلم 
الجنوبی الغربى وفی حشوة من اثنتى عشر بلاطة بمتحف الاثار القديمة والفنون 
لاسلامية » وکذلك زخارف الاطارات  al‏ یمکن الحصول على ኤታ!‏ التکوینات 
من تألیف زخرفی لزهرة واحدة تتکرر بصورة منتظمة متماثلة وتلتف الواحدة بالأخرى 
( شكل 2 ) ۰ من خلال سیقان ممتدة ومتداخلة مزينة بعناصر من الأوراق النباتية . 
بحیث تتبادل الزهرة مع الورقة بطريقة متكررة . ab daa‏ نت ۱ 

وهذه السیقان ذات آهمية كبيرة فهي الأساس الذي تقوم عليه ጻሕ‏ الزخارف . 
لذلك کان المزخرف التركي يسمي الموضوع الزخرفی بعدد السيقان المستعملة فيه . 
فالموضوع المشتمل على ساق واحدة يسميه ذو الخيط الواحد والمشتمل على ساقين 
يسميه ذو الخيطين وهکذا"؟. 

Ll‏ الأوراق فهي ترتبط بشکل مباشر بالسيقان والفروع » وتنفذ بطريقة مناسبة 
لتشابك السيقان والفروع وامتدادهما وتداخلهما بحيث تتفق مع الانحناءات 
والتقويسات فيهما . ونجد الزخارف في ذلك مرسومة بأسلوبين طبیعی ومحور . غير 
أن المزخرف يعمد الى تحوير الأسلوب الطبيعي ذاته . 

وتتخذ الأوراق النباتية في بلاطات ضريح سيدي عبد الرحمن مظاهر مختلفة 
منها الأوراق البسيطة والأوراق المركبة ء وأهمها أوراق تشبه ريشة الطاثر . ونجد 
الأوراق البسيطة منها مستخدمة في زخرفة إطار لوحة المحراب ( شكل 6م CX‏ 
وكذلك في بلاطات بالحائط الشمالي الغربي تقوم زخارفها على أساس دوائر 
مفصصة » وتمتد الأوراق البسيطة فيها بطريقة تمائلية متفقة مع استدارة الزخارف مع 
الدائرة ( شكل 3ب . 4( وتصاغ الأوراق البسيطة منها والمركبة تحت مظاهر 
مختلفة » وان كان بغلب عليها الاستطالة » وقد ترسم منتفخة أو مسننة أو ذات 
yo a‏ وتتشابه هذه الخصائص من حيث الاستطالة e‏ ومن حيث الفصوص 


Ibid. P. 57. (!)‏ 
)2( لوسحة رقم أ 3 , 
)2 ;5 حه رقم 5 1 6 16 n‏ 


Arceven (C.A): Les Arts. Fig. 218, (4) 


261 


والأسنان مع آوراق نباتية تزين البلاطات بالضریح » ومن بینها أوراق بسيطة مسننة 
بعضها يمثل نصف ورقة فقط ( شکل 6د » ك MOCO ce cd ፥ሠ‏ 

وهناك آوراق نباتية مسننة فى معظمها تکون pole‏ مركبة مضافة الى الورقة 
الرئيسية الاصلية في الزخرفة ء فقد يتركب فوقها أوراق صغيرة الحجم أو وريقات 
ثلاثية أو مظهر لأزهار محورة . من أهمها بلاطة كبيرة الحجم في الضلع الجنوبي 
الخربي تتضمن ورفتين مسننتین يقوم على أحد طرفيها عنصر يشبه نصف زهرة صغيرة 
باللون الأحمر الطماطمی على أرضية بیضاء ፥‏ أما الورقة بالكامل فتتضمن بداخلها 
أنصاف tly‏ متراكبة باللون الابیض الناصع على أرضية حمراء وحددت الورقة باللون 
الأزرق الكوبالتي ( شكل 296 

كما توجد أوراق أآخری مركبة مشدوخة الوسط أو تتوسطها زخرفة أخرى على 
هيئة الورقة الخارجية ( شکل 16 9( ومعظم هذه الأوراق تزين بلاطات مفردة 
قليلة بالضلع الشمالی الغربي حول الشبابيك . في حين نجد eg‏ آخر من الأوراق 
المركبة وضعت بداخلها ساق نباتي آخر مورق ( شكل 6 ح ) أو ፍዓሥ) Wl‏ بساق 
مزهر بزهيرات መመመ‏ الفصوص (شکل 16)*» كما يتضح في البلاطات 
المحفوظة فى متحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية في الجزائر Do‏ وأمغلة 
مطابقة على بلاطات في ضريح سيدي عبد الرحمن (O9‏ 

ومن الاوراق والثمار D‏ تمتاز بها بلاطات الضر e‏ أوراق العنب وعناقيده » 
وتبدو هذه الاوراق والثمار نامة من فرع نباتي یبرز من ركني بلاطة مقاسها 24x24 ን‏ 
سم ) مستعملة كإطار بين الشبابيك في الضلع الشمالي الغربي مع تفاصيل زخرفية 
أخرى على هيئة أغصان مزهرة وأوراق كبيرة محلاة بداخلها بأزهار» ويحدها إطار ذو 
زخارف على هيئة السحب والأقمار . وقد رسمت عناصر أوراق العنب وعناقيده باللون 
الاخضر بدرجتیه انت والداكنة على أرضية بیضاء مصفرة ነ‏ شکل ¿Me‏ وترجم 





(1) آنظر اللوحات 8, 15 . 

(2) اللوحة رقم 8 ملونق . 

(3) لوحة رقم 5 .: 

(4) لوحة رقم 14 . 

(5) نفس اللوحة . 

(6) لوحة رقم 12 . (7) اللوحة رقم 15ء 16 , 
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هذه الأنواع من البلاطات الى القرن 617 

وتتشابه أوراق وعناقيد العنب في هذه البلاطات مع أوراق وعناقيد في لوحة من 
بلاطات خزفية بالجامع الجديد باسطنبول من القرن (O17‏ وسيكثر استعمال 
هذاالعنصر من الزخارف بعد إدخال أسلوب عصر النهضة وأسلوت VID 41) UE‏ 
T‏ تركيا في القرن ውዩ ው. e18‏ هاه الزخرفة مكانة A ON‏ آنواع 


الفنون ومنها البلاطات ولوحات البلاطات الخزفية ؛ وهو عنصر يرجع NT‏ لأصول 
إغريقية ¿(DA yas‏ 


ومن الأوراق النباتية الرقیقة آوراق كأسية ثلاثية الفصوص تشبه العناصر الورقية 
المماثلة والتي تتخذ هيئة الشرافات ۰ وتستعمل في آماکن مختلفة من المبنی من بینها 
الابواب وذلك على هيئة معشقة قائمة VE glans‏ ونجد منها مثالا محفوظاً فی متحف 
الآثار القديمة والفنون ¿(Di‏ وهذه ترجم بكل تأکید الى النصف الأول من 
القرن 16م بناء على ألوانها المؤثرة البراقة كاللون الأحمر انطماطمي الذي يحس له 
ببروز واضح عند الملمس | بالاضافة الى اللونين الأزرقین الکوبالتی والتركوازي 
واللون الأخضر الزرعی  ٠‏ وتتناغم هذه الألوان تناغماً as,‏ بہزیدھا روعه Be‏ شدة 
البریق واللمعان الذي لا نصادفه بنفس الدرجة فی بقية البلاطات بضريح سيدي عبد 
الرحمن . 

وهناك مثال ان من هذه الأوراق بضریح سيدي عبد الرحمن یکون Ul]‏ بأعلى 
لوحة المحراب باللون الأحمر الطماطمی على أرضية زرقاء تركوازية » وتحلی هذه 
الأوراق عناصر الأرابسك باللون الأبیض الناصع ) شكل 1ب )<. ۱ 

كما يمكن مشاهدتها بین عناصر الأرابسك فی زخارف بلاطات مختلفة وکذلك 


Musee des arts decoratifs: L'art de L'Islam. La céramique, Paris, S.D.Pl. 156. (1) 

OZ (T): Op, Cit, pl, LXV-118. (2) 

Arceven (C. A): Les arts, P. 70 (3) 

OZ (T): Op. Cit, Pl. LI-101. | | (4) 

. 14 رقم‎ ውህ(5) 

Istamisch karamik: Op. cit. Pl. 347, (6) 
. 3 رقم‎ do لو‎ 
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فی بدن الزھریات ( شکل 113 154( 

والواقع أن هذا العنصر بالوانه لا يرقى الى مثيله بالمتحف السابق . فبالرغم من 
ፈታህ‏ تا ہیا من DIES‏ 

أما بالنسبة للأزهار فھی العناصر الرئيسية التى حظيت بها هذه البلاطات سواء 
المستخدمة فی زخرفة الضریح او المحفوظة فى متحف الاثار القديمة والفنون 
الإسلامية. ولعل آهم هذه الأزهار وأكثرها انتشارا فی البلاطات هي آزهار شفائق 
النعمان ( اللاله بالتركية ) وأزهار القرنفل وأزهار العسل ( سلطان الغابة ) بالاضافة الى 
أزهار الورد وزهر الرمان .وچ هذه الأزهار لا تقوم بمعزل عن بقية الزخارف ولا 
تستقل بذاتها . 

ویتالف تصمیم الزهرة من خمسة عناصر هي الفروع الکبيرة والاغصان أو 
السیقان الصغيرة والاوراق والبراعم ثم الزهرة نفسها . ونظرا لتعدد pole‏ الزهرة فانه 
یمکن الاکتفاء پزهرة واحدة لتکوین موضوع زخرفي متکامل یمکنه من تحقیق الغرض 
الجمالي سواء آکانت مرسومة بالأسلوب الطبیعی أو مرسومة بالأسلوب المحور . 

ومن أشهز الأزهار على الاطلاق ዶ)‏ 5 شقائق النعمان ን‏ اللاله ) . وذکر أن هذه 
بب سض و PI‏ ترکیا في القرن 18م ء فی عهد السلطان أحمد 
الثالث على يد السفير الهولندی فى اسطنبول. إلا أن الأدلة التاریخیة تؤكد أن زهرة 
اثلاله آدحلت الى هولندا من ٹر LS‏ في القرن 16م وأنها كانت موجودة قبل هذا 
BE)‏ 

وقد اشتد ال قبال على استخدام هذه الزهرة فی زارف فی - جمیع الفنون فی 
القرن 18م وبخاصة في ترکیا في عهد السلطان أحمد الثالث .(3 170 - 1730م ) 
والذي عرف عصره بعصر زهرة اللاله |3 تباری خلاله محبو هذه الزهرة في استنبات 
ሐፊ‏ جديدة منها یمتاز کل نوع منها بشکله ولونه الخاص(*؟. ولقیت هذه الزهرة من 
العناية والإقبال ما لم تلقاه الازهار الأخرى باستثناء زهرة القرنفل التي شارکتها هذه 
المكانة » وزاد من اهتمام الناس بها في تركيا شغف السلطان أحمد الثالث نفسه بها 
ووزیره إبراهيم باشا حیث ولدوا منها آنواعا جدیدة فی حدائق تصورهم ug.‏ 





Arceven (C. A): Les arts, P. 58. = B (1) 
. 122 سعاد ماهر محمد ( د. ) ( الخزف الترکی . ص‎ (2) 
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للا زهار مجلس يدعى باسمها لتنظيم المسابقات وتوزیع الجوائز على الذين یحصلون 
علی آنواع جديدة من الزهرة . وكانت تقام فی حدائق السلاطين وکبار رجال الدولة ء 
والشخصیات الثرية ء الحفلات الليلية تضاء فیها هذه الحدائق وتعلق فيها المصابیح 
المضاءة مع الازهار ویصحب ذلك أنغام الموسیقی() . 

وبجامعة اسطنبول مخطوطات تحدئت عن زهرة اللاله Anas)‏ خاصة بأنواعها 
وخصائصها المتميزة» کم تضمنت هله المخطوطات رسوم ا ملونة توضح خصائص 
كل نوع منھاے وأقام السلاطین المعاهد لتدریس هذه الخصائص وطريقة استنبانها 
وتهجين أنواع جديدة lg‏ ويذكر أن سفير هولندا في اسطنبول نقل زراعة زهرة 
اللاله الى حدائق قصرہ وحرص على عدم إذاعة سرها لحي بظل per‏ عن غيره 
بامتلاكها ء ورغم ذلك فقد تسرب سرها من قصره لتنتشر في جميع هولندا وتنتقل منها 
الى آوربا » وكما يشير آرسفان*) فإن أهمية زهرة اللاله لم تأت من جمالها وشكلها 
الزخرفی فقط « ولكن Pro A rv‏ فكلمة 
( لاله ) فی الحروف العربية تشکل من نفس الحروف التي تكون لفظ الجلالة 
١اش‏ و ومن ثم فان هذا التشابه فی الحروف آکسب هذه الزهرة You‏ وقلسية لدی 
الأتراك بصفة خاصة . 


وقد انتقل هذا الولع بالأزهار وزهرة اللاله على الخصوص الى الفنون الزخرفية 
وصارت هذه الأخيرة طراز العصر ፥‏ فرسمها الفنانون فى أشكال . متنوعة عديدة » 
منها شکل يشبه الهلال وهوالشارة المميزة للدولة العثمانیةء وقد وجدت هذه الشارة 
المؤلفة من زهرة اللاله فى مسجد السليمية بأدرنة محفورة على عمود على هيئة 
مقلوبة » وهناك أسطورة شعبية مفادها أن زوال هذا العمود بزهرة اللاله التي يحملها 
KRONE ብን‏ بنهاية العالم » وقد ظلت هذه الزهرة محافظة على مکانتها في المجتمع 
الترکی حتی غزا أسلوب الباروك والرکوکو من آوربا gall‏ التركي في القرن POTS‏ 


Arceven (C. A): Los arts, P.58. (1) 

: . 122 سعاد ماهر محمد (د. ) المرجع السابق » ص‎ (2) 
Arceven (C. A): Les arts, ፻, 93, | (3) 
Ibid. P. 60 (4) 
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وستنتقل هذه الزهرة الى AI‏ الدولة العثمانية كما یتضح ذلك من SS‏ 
المحفورة والمرسومة الجزائر و وتونس مثلا . 

وتمتاز زهرة شقائق النعمان ን‏ أو زهرة اللاله ) في الزخارف المطبقة على 
البلاطات فی ضريح سيدى عبد الرحمن ومتحف الاثار القديمة والفنون الإسلامية 
بالتنوع في شكلها وحجمها. كما رسمت بأسلوبين . اسلوب واقعي طبيعي . 
وأسلوب محور يصل في بعضها الى درجة كبيرة من التحوير تفقد معه شكلها وأصولها 
وتتحول بطريقة يغلب عليها الطابع الزخرفي والهندسي . 

ولعل أجمل البلاطات المتضمنة لزهرة اللاله المرسومة بالأسلوب الأول هي 
لوحة ጮሬ)!‏ ]== . وتنمو أزهار اللاله فی هذه اللوحة من الأرض أسفل الزهرية 
الوسطی 4 1062 تور شن oll‏ رات cr‏ ی الفروع النامية منها بطريقة عمودية ملتوية ‹ 
وشکلت آزهار اللاله في هذه اللوحة بأسلوب طبيعي على هيئة بيضوية البدن نتراجم 
لتنغلق على نفسها في النهاية بطريقة መ‏ بتمییز الاوراق الثلائة التي تشکلها في 
جزئها الأعلی C‏ وتبرز من جسمها البيضاوي ورقتان أو ورقة واحدة حادة الطرف . وقد 
رسمت بلونين اما بالأحمر الطماطمی ولمسات من الأخضر الزرعی . أو باللون 
الأحضر الزرعی ولمسات من الأحمر الطماطمي على أرضية SOS As‏ 

وتتشابه هذه الزهرة من حيث شکلها وألوانها مع آزهار اللاله في الحشوة 
المرسومة باسلوب طبیعی والمحفوظة فی المتحف الوطنی للاثار القديمة والفنون 
الا سلامیة »> غير 4 ف الوسطى التي Jo‏ الزهرة في هده الأخيرة نتفر ع e‏ 
" نهایتها الى ورفتین ? 


كما تتشابه زهرة الاله في هذين المثالين . مع أزهار أخرى ضمن تصمیم زخرفي 
يقوم على الأزهار في البلاطات المتكررة على شكل إطار للبحور الكتابية العلوية 
بالضلع الجنوبي الغربي من ضريح سبدي عبد الرحمن ولونت باللون الأخضر 
والأزرق التركوازي على أرضية بیضاء ناصعة ( شكل 9ء 16 ). 


وفی أمثلة من البلاطات من نہ نفس المجموعة بنفس الضريح فی الضلع الشمالي 


. 13 لوحة رقم 20.241 (3) لوحة رقم‎ C) 
. 4 (2)لوحة رقم 1ء 2 . (4) لوحة رقم‎ 


280 


لغربي منه رسمت آزهار اللاله بطريقة متقاربة مع الأمثلة السابقة ولکنها رسمت ضمن 
لفائف من الاغصان الحلزونية بأسلوب الباروك الأوربي c‏ ورسمت العناصر باللون 
الاخضر الشاحب والازرق الفاتح ر شکل 8 Oc‏ وذلك على أرضية clay‏ شاحبة 
مزرقة . وظهور أسلوب الركوكو وتحول الألوان السابقة الى ألوان io‏ أو فاتحة .5 AS‏ 
أن هذه المجموعة ترجع بالفعل للقرن 18م . 

وتحولت زهرة اللاله في بلاطات بنفس الضلع الجنوبي الغربي الى عناصر أكثر 
زخرفة وتنسیقاً بالرغم من احتفاظها بهيئتها الطبيعية ء وقد شكلت بثلاثة أوراق تحولت 
نهاية الورقة الوسطی فيها الى ثلاثة فصوص في الوقت الذي كانت فيه بالمحراب 
تتكون من فصين فقط . وذلك يوضح مدى التغییر الذي تعرضت له هذه الزهرة فی 
القرن 18م ( شكل 13( 7ب ؛ 10[ 11 . 

وهذا لا يعني أن زهرة اللاله لم ترسم نهاية ورقتها الوسطى بثلاثة فصوص e‏ 
على العكس من ذلك فان هذا العنصر رسم بنفس الشكل » ولكن بأسلوب طبيعي » 
وبرقة واضحة من ፍሬሙ‏ التشكيل » ومن حيث الألوان مثلما یتضح فی أمثلة من 
البلاطات بمسجد رمضان آفندی من أواخر القرن 16م بتركيا . 

استعمل نوع ثان من الأزهار في بلاطات النوع الأول بصورة أوسع انتشاراً وأكثر 
استعمالا ونقصد بها زهرة القرنفل » وهي زهرة مجهولة المصدر . فقد تكو جاءت 
من ایران أو الصين ۰ ومن mal‏ خصائص هذه الزهرة آنها ترسم باسلوب محور تحویرا 
شدیدا وبطريقة تجعلها تبدو ذات نمط زخرفي بحت بعیدا عن البساطة ولکنه ینتج 
Whe | ሪህ‏ لطیفاً . 


وتزاحم زهرة القرنفل في المکانة زهرة اللاله السابق الاشارة الیها ሩ‏ فقد رسمت 
کل منھما الى جانب الأخرى » وفي کثیر من الأحیان تبرزان من زهرية واحدة سواء في 
البلاطات المفردة أو فى لوحات البلاطات > وفي أحيان أخرى تنفرد زهرة القرنفل 
بهذه البلاطة أو تلك الزهرية . 


| وقد انتشر ت زهرة القرنفل فی مختلف آنواع Opal‏ الزخرفية في ترکیا والمناطق 
)1( 4 رقم 15 . 
)2( لوحة رقم 16.15‚ 18¿ 19 , 
OZ (T: Op. Cit, P. 28, Pl. LII, 103, (3)‏ 
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الخاضعة لها کمصر وشمال افریقیا مثلما يتضح من الزخارف المحفورة والزخارف 
المرسومة على البلاطات والاوانی الخرفية > وتجاوز التأثیر التركي الى آوربا التي 
انتشرت في فنونها هله الزهرة انتشاراً واسعاً ونفذت على الفنون الزخرفیة بها ፥‏ وعلى 
الخزف والبلاطات الخزفية ء كما يتجلى فی بلاطات النوع الثالث من هذه الدراسة . 

وتتضمن لوحة المحراب زهرة من أزهار القرنفل تنمو من الزهرية الوسطى 
بطريقة مختالة بين أزهار القرنفل الأخرى وأزهار اللاله » كما رسمت عند ላሣ‏ نمو 
الفروع الملتوية من الزهرية وتنمو فروع من حول الزهرتين الجانبيتين في المسافة 
المحصورة بينها وبين الإطار وتتالف من أزهار قرنفل مرسومة على مقياس أصغر . 

وجميع هذه الأزهار رسمت er‏ أقرب الى الطيعة بالمقارنة (ሪ ነሙ! AS‏ 
سناتی إليها . 

ورسمت زهرة القرنفل في الزهرية الوسطى على شكل داثري تقوم علی قاعدة 
أنبوبية وذلك بسبعة فصوص مسننة ( شكل 16ك ) ء فی حين رسمت فی الجزء 
الأسفل حول الزهریتین الجانبیتین بثلاثة فصوص فقط . وذلك باللون الاحمر 
والأخضر الزرعي على أرضية بيضاء”'' . 

كما تنمو نفس الزهرة من زهرية آخری في اللوحة التي تكسو الحائط الجنوبي 
الغربي » غير أن الزهرية وآزهار القرنفل التي اس منها رسمت بأسلوب شدید التحویر 
تختلف اختلافاً كاملا من حيث الصناعة والز خرفة عن آزهار القرنفل وزهریاتها بلوحة 
المحراب في نفس الضریح . 31 تنمو من الزهرية ثلاثة سیقان تنتهي بازهار قرنفل 
شديدة التحویر مرسومة بأسلوب آقرب الى الأسلوب الأوربی ء وذلك باللون الازرق 
الغامق والسیقان باللون الأخضر الشاحب على أرضية بیضاء مزرقة ) شکل OS‏ 

وتتكون زهرة القرنفل فی هذا المثال من خمسة فصوص . 

ونلاحظ فی gale‏ اللوحتین نوعین من الزهريات یختلفان من حيث الشکل : 
النوع الأول ) شکل 113( تبدو فيه الزهرية على شکل قطاع نصف داثري بصلي 
الشکل . وتتکون هذه الزهرية من ثلاثة أجزاء فاعدة متسعة وبدن بصلی ورقبة مسلو بة 
تنتھی بفوهة ضیقة . ونجد في الزهريات الثلاثة من هذا النوع بلوحة المحراب أحد 


(1) لوحة رقم أ 
)2( لوحة رقم 5 
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uds | 

العناصر الهامة في الزخرفة التركية ‏ ویتخذ هذا العنضر SA‏ ووظاتف عديدة زنغنی 
به العنصر الزخرفي المؤلف من اقواس بسيطة أو مركبة والذي يمكن تسميتة 
بالمشبك ‏ ابت هله التسمية من تعدد وظائف هذا العنصر Usb‏ نجده يريا 
قاعدة زهرية بدنها أو فوهة مشكاة ببدنها أو يربط مجموعة من السیقان أو ساقین 
فقط . ففي الفروع الثلاث الوسطی التي تنمو من الزهرية الوسطی في لوحة المحراب 
نجد ذلك الشکل البسیط من المشك والذی یتکون من ثلائة آفواس خفيفة التقویس ‏ 
كما نجد ببدن الزهریات نفس العنصر البسيط يشبك سافین من السیقان التي تنتظم 
علیها عناصر الأرابسك في ( شکل 316 OC‏ بس ھب ور ነበ‏ 
الأرابسك في أركان البحور الكتابية بالجدار الجنوبي الغربي من Om pall‏ ویتخذ 
هذا العنصر شکلا bow [3 ኦፖ)‏ من مجموعة من البلاطات بالجدار الشمالی Nn‏ |3 
تالف العنصر من مشبك كبير يربطه مشبك آخر مركب ذو آقواس عديدة ( شكل 
Mu 12‏ 


نفس العنصر في الأمعلة Ar‏ باللون FP»‏ ولمسات من pM‏ الطماطمی على 
أرضية بیضاء 3 مما يدل ¿de‏ أن aga US‏ رجح إلى فترة مختلفة الأولی o AJ T‏ 
74م 6 والثانية الى القرن 18م بناء علی لونه ዘ‏ التي تحلیه والمتاثرة noi‏ 
والعناصر الأوربية 4 وهو على أبة حال A‏ برد سی "WT‏ في البلاطات 
المصنوعة فی كوتاهية في القرن 0018 
ظ اا هل مس “ይ ሠ‏ 
ہوار سيو واي رورس je‏ 


. 2 ۰1 لوحة رقم‎ )1( 
. 6 لوحة رقم‎ (2) 
Staude (W): Le caractére turc dans ada des osmanlis. Syria, T15, 1934 PP, (3) 
369. | | 
. 19 ሠ, dm y) 
Craswell (፲) OP. cit. Pl. 24 እ" 76. | ۲! . (4) 
OZ (T) OP. cit. Pl. XXXVII. 7 (5) 
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وحین تتعدد أشكال هذا العنصر بصورة مفرطة تتحول الى نمط زخرفي جدید 
يشبه Dial‏ وتمتد هذه السحب على بلاطة مفردة بالجدار الجنوبي الغربي 
» صریح ios‏ عبد الرحمن لتتقاطع مع سیقان تنتهي باوراق » ویمند هذا العنصر 
الجديد على شکل حلزوني باللون الأحمر الطماطمي الذي بحس له ببروز ملموس 
عن اللون نفسه في البلاطات الاخری . ۱ 
النوع الثاني من الزهریات : ویتمیز هذا النوع باختلاف JAS‏ عن النوع 
الأول 3 ویتکون s o^‏ أجزاء » فاعدة ضیقة » ) )3.3( quo‏ ورقبه وفوهه صیقتین 
( شكل 13س ) . ويصل بين الفوهة والبدن عروتان على شكل حرف السين اللاتینی 
»5« . وتشبه الزهرية الأولى بدون C» e‏ المشكاوات الخزفیة التر ¿Pis‏ أو 
Me‏ یں ንና‏ وو مس pur‏ 
| الخدود ۂ فی الزهریات التى على هيئة آطباق ذات قواعد مرتفعة والتي تنمو منها آزهار 
القرنفل أو تحمل زهرية أخزی9). وتنمو من الزهرية سيقان مورقة ومزهرة بأزهار 
القرنفل باللون الأزرق الفاتح والأخضر الشاحب ፥‏ ورسمت الأزهار بأسلوب محور 
يخالف الأسلوب الذي رسمت به في لوحة المحراب . 
uf‏ بدن الزهرية ذو الخدود المقوسة العمودية فمن المرجح أن المزخرف اقتبسه 
من آشکال واقعیة هي ola!‏ المضلعة في العمارة الاسلاميت فالفنانون المسلمون 
کانوا يعمدون الى الاشکال الواقعية ویطبقونها على أعمالهم وفقاً لمفهومهم للفن : 
وإن كانوا يطبعونها بالطابع الزخرفي كما في شكل هذه الزهريات المتخذة عن القباب 
المضلعة في العمائر Dl‏ ويلاحظ في الزهرية التي نحن بصددها أن مقبضيها 
على شكل حرف السين اللاتيني (S)‏ ينتهي كل طرف منه بورقة نباتية ذات فصين . 
وهو من الأشكال المعروفة في መ.‏ مقابض الزهريات التركية بازنيك (2). 


Staude (W): OP. cit. PP. 369-70. | | (1) 


)2( اللوحة رقم 4 الى الیسار) . 

OZ (T): Op. cit, Pl. LXVI-LXVII. ظ ۱ ۱ | ہے‎ 0) 
Ibid, Pl. LXIV- 117 ۱ ۱ (4) 
Ibid. PI. LIII. ' (2) 
Staude (W): Op. Cit. P. 374-75, pl, XLX 9, እ10.2. | i Py usw q6y 
OZ (T): Op. Cit. XXXVI, 69, LIII. : (7) 
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وهناك شكل غريب لزهرية بالضلع الجنوبي الغربي الى يسار اللوحة أسفل 
البحور الكتابية > والزهرية هنا خذفت قاعدتها وبدنها ولم يبق إلا فوهتها التي اتخذت 
من قمة العقد التي تقوم عليه رقبة لها تنتهى بفوهة ضيقة ربطت بالعقد بمقبضين على 
شكل حرف السين اللاتيني 5 وتنمو من الزهرية فروع مزهرة بازهار سلطان الغابة 
بأسلوب محور على نفس نمط الزخارف في البلاطات التركية كما يتضح من لوحة 
خزفیة في الجامع الجديد CO pedal‏ ويلاحظ في هذا الشكل الزخرفي مدى 
طغیان الروح الزخرفية على المزخصرف. غير أن مظهر الجزء الأعلى في الزهرية تقليد 
لزهريات أزنيك على البلاطات فقد عمدت كوتاهية الى تقليد زخارف بلاطات 
Gail‏ ( شكل 13ه ) 

آما الزهرية )539 بنفس اللوحة فذات قاعدة وفوهة ضيقة وبدن مستديرة يربط 
ay‏ وبين الفوهة مقبضان مقوسان » وتنمو من الزهرية فروع مورقة ومزهرة بازهار 
قرنفل مرسومة بأسلوب محور فقدت فيه الأوراق والأزهار طبيعتها وتحولت الى ما يشبه 
العناصر الهنذسية ፥‏ وزادها ضعف شحوب الألوان OCS JSA)‏ الممثلة في 
الأزرق والأخضر والبني والأسود . وهذه الزخارف بخصائصها الصناعية والفنية من 
ممیزات خزف وبلاطات مدينة كوتاهية في القرن الثامن عشر . 

واستعملت أزهار القرنفل بشکل | قرب الى الطبيعة في إطار لوحة المحراب 

وتتكون E‏ هذا QUAM.‏ من 41 )51( ار نيا مسئنه DE‏ قاعدة مکی ር‏ وذلك باللون 
الأبيض على أرضية حضراء(). 3 غير أنها ሾዎ JP La‏ من أزهار القرنفل في 
بلاطات كوتاهية 


وهناك آمثلة عديدة من آزهار n‏ بضريح سيدي عبد الرحمن تزين العديد 
من البلاطات غير آنها رسمت بالأسلوب المحور وبطريقة آقرب الى الاسلوب الأوربي 
في رسم هذه الزهرة في القرن 18م nal;‏ الأول من القرن 19م ۱ كما یتضح من 
بلاطات النوع الثالث التي تزين مباني الجزاثرفي العصر التركي . وقد اتخذ مظهر 


OZ (T): Op. Cit. Pl. LXV, 119, 0+9 . (1ነ 
Craswell (J): Op, Cit, P. 11. (2) 
. - | | . 5-4 لوحة رقم‎ (3) 
. 3 لوحة رقم‎ )4( 
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۱ الزهرة في هذه الأمثلة المتأخرة شكل ورقة ثلاثية كأسية الشکل تبرز منها بتلات مسندة 
تنتهي بشکل ثلائي ( شکل ۰3 ۰7 11ب )2 أو مستدیر ( شكل PIE‏ 

لقد اتخذت هذه الأزهار شکل أزهار القرنفل الاوربية في الطراز الايطالي 
والاسباني > في القرن 18م أو النصف الأول من القرن 19م(*). 

" يكن Ob‏ الاسلوب الذي رسمت به أزهار القرنفل في هذه الأمثلة يدل 
على مدى توغل التأثیر الأوربي في زخارف القرن 18م. والتصف الأول منه کما Ja‏ 
من جهة يخرى على مدى الضعف الذي وصلت اليه هذه الصناعة من حيث الألوان . 

ومن العناصر الزخرفية التي نصادفها فوق بلاطات الضريح أزهار الرمان تحيطها 
آزهار عرف الديك وذلك في شريط من البلاطات تحد إحدى اللوحات ذات الزخارف 
الكتابية ؛ أمازهرة الرمان فيبدوعليها الطابع الزخرفي قوياً إذرسمت خطوطها التحديدية 
باوراق مفصصة متصلة » وحليت الزهرة من الداخل براعم تنتهى بأزهار مستديرة خحماسية 
( شکل 9 » 10ب OX‏ . 

ونجد مثلاً مطابقاً لنفس الزهرة في متحف UW‏ القديمة والفنون DEIN‏ 
وقد رسمت زهرة الرمان فی هذه الأمثلة كعنصر رئيسي بين العناصر الثانوية التي تؤلف 
التصمیم العام وذلك بأسلوب طبيعي رقم مما يظهر لبها من التحریر الشذید لجرھر 

نفس العنصر . ویمائل اسلوب رسمها أسلوب آواخر القرن 16م وأوائل السابع عشر 
سیت ER DA‏ رارف ولکن أمثلة لجزاثر من القرن السابع عشر . 

والی جانب زهرة الرمان رسمت الازهار المعر )9 بکف السبع وذلك بنفس 
أسلوب رسم زهرة الرمان حصوصا وأنها اتخذت مكانها الى جانبها . 


ja jf ዴቨ ሥን‏ الرمان وعرف الديك Ku m‏ أسلوث التشكيل E‏ رهره اللوتس 


)1( 440 16ء 17 19 . 





)2( لوحة رقم 15 ۱ 

Lane (A): A Guide to the coll, Pl. ۰ | (3) 
Islamisch Karamik; Op. cit. ፻1.493. | | | | 
. 12 لوحة رقم‎ (+) 

(5) لوحة رقم 14 . 

OZ (T): Op. cit, PI. LII-LIV. (: | | (6) 
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A‏ تحلي a‏ الاطارات ነ‏ شكل 2 ج O(‏ بضریح سیدی عبد ሠ‏ وبلاطاته 


( شكل 10 ب )7). 


ورسمت زهرة اللوتس کعنصر رثیسي في الحشوة المحفوظة بالمتحف ዶራ.‏ 
للاتارة القديمة والفنون الإسلامية» ورتبت فيها بطريقة تماثلية تنتهي باغصان مرسومة 
باسلوب طبيعي وطريقة متموجة()ء وتتشابه مع أسلوب رسم لوحات بمجسد السلطان 
أحمد الأول باسطنبول من النصف الأول من القرن 00817( وزهرة اللوتس ذات أصل 
صینی ees‏ الى | إيران ومنھا آسیا الصغرى حيث አማ‏ الأتراك وزینوا بها المنتجات 
لخزفية من الأواني والبلاطات بطريقة واسعة » وانتشرت آکثر في منتجات القرن 16م 
والنصف الأول من القرن 17م حيث رسمت باسلوب طبيعي ፥‏ وهو الأسلوب الذي 
رسمت به معظم زخارف هذه الفترة التي شهدت فيها ميلاد الأسلوب الطبيعي المتحرر 
من الأسلوب الويراني المحور c‏ وقد استوحی هذا الأسلوب من الفن الايطالي في 
عصر النهضة » وهو آمر طبيعي بسبب الموقع الجغرافي الذي تحتله ترکیا ء والعلاقة 
المباشرة والمتصلة التي كانت تربطها بأوربا وإيطاليا بصفة Vio‏ 

وقد رسمت نفس الزهرة بلوحة المحراب بضريح سيدي عبد الرحمن ء غير 
أنها هنا رسمت بطريقة آقلل,واقعية حيث جسمت بعناصر على هيئة قشور السمك 
تتوسطها أوراق ثلاثية ቀሥ‏ وذلك باللون الأحمر الطماطمی والأخحضر على أرضية 
بیضاء A E‏ | | 


وهنالك أزهار مستديرة 9: أو مركبة من النوع الورقی تتالف من gere‏ 
بيصويه ۶ وسطی تقوم عليها أوراق صعيرة 8 WW‏ 3 وف ዘ‏ هله الازھار مع السیقان 
والأوراق وذلك في أمثلة متعدده , 


المثال le "d‏ تكون أطر اللوحات ذات لزخارف الكتابية ؤرسمت باللون 


Islamisch karamik: Op, cit. Pl. 344, | | p (1) 
mE . 19 اللوحة رقم‎ (2) 

. 13 لوحة رقم‎ (3) 
OZ (T): Op. cit. ۳.35, Pl. LVII, RS u (4) 
—— (g): Sakisian (A.B): La céramique d'Asie-Mineur , R. A. A.M T. XLIII, P. 356. (5) 
. 3 لوحة رقم‎ (6) 
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الأبيض والازرق على أرضية Velas‏ ر شکل 2ب ) . 

وفی المثال الثانی بأطر المحراب رسمت باللون الأبيض ولمسات من الاحمر 
الطماطمي على أرضية خضراء es‏ ۱ 

ونجد ضمن الزخارف النباتية بضريح سيدي عبد الرحمن مثالا واحداً من 
زخارف الأشجار عبارة عن شجرة سرو وشجرة نخيل . ورسمت هذه الأشجار بأسلوب 
محور تخطیطی تشبه الزخارف على السجاجيد التركية » وتتکون من شجرتي سرو 
تتوسطهما ፌሪ‏ 5 ة نخيل » وقد رسمت هذه الأشحار بداخل عفد نصف دائری مزرر 
تتدلى منه مشكاة تخطيطية معلقة فى ثلاث سلاسل 5 ورسمت الأشجار باللونين 
الفاتح الازرق والأخضر. واسفلها کلمة (علي ) كتبت في ያ‏ أفقي باللون 
الأبيض على أرضية زرقاء RSs‏ 

وکان لأشجار السرو آهمية خاصة لدى الأتراك إذ كانت تغرس فی ብሸሽ‏ : 

لتلطف برائحتها الطيبة الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى ؛ لذلك تتمۃ 

الشجرة بأهمية خاصة لدى الأتراك إذ هي ترمز للخلود في عقيدتهم لا حضرار ይጋ‏ 
على طول فصول السنة . وكانت تلون دائما باللون الأخضر لتحاكي لونها الأاصلي فی 
الطبيعة وهي بذلك تعبر عن الحياة المتجددة الخالدة » ومن ثم US‏ تقديس الأتراك 
للون በረ)‏ وهو لون مفضل عند المسلمین m‏ لاتخاذ الأسرة النبوية الشريفة 
له Lyles‏ لها > ولعل الأتراك أحبوا هذه ሙ=)‏ 5 كذلك لما رآوا فيها من طول « وتطلم 

2 ماب‎ A Sun pie d i Pl dene 
المعاني الدينية كلها أو بعضها اکتروا من استعمالها في فنونهم | لزخرفیة المختلفة ہما‎ 
وأکثروا منها فی تزيين الأجزاء المقدسة من المبانی‎ N فیها‎ 
والزخارف المحفورة 1 وکانت‎ «all وفی سجاجيد‎ e کالمحاریب والميضات‎ 
في لوحات البلاطات الخزفیة(؟ غير آنها في‎ oe. ترسم في وضع عمودي‎ 


ረ: 4ء‎ ሠ) dom} (1) 


)2( لوحة رقم 3 . 

(3) لوحة رقم 8 . 

)4( سعاد ماهر محمد ) 6( mes‏ السابق » ص 120 . 

Arceven (C.A): Les arts decoratifs Turcs, P.69, (: ۲ ۱ |. (5) 


OZ (T): Op. Cit, PL. LV-LVI, LXV. : انظر اللوحات في‎ | ۱ (6) 
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بلاطات ضريح سيدي عبد الرحمن رسمت بطريقة محورة وبحجم صغیر وفقا 
لأسلوب کوتاهية في القرن 18م ء والتصف الأول من القرن 19م . 


إذ يتضح أسلوب هذه الأخيرة فى ሥጋ‏ شجرة نخیل على بلاطات مفردة كثيرة » 
وكذلك فی رسم عناصر ፌቪ.‏ من أغصان وآزهار وأوراق بلوحة e‏ لجنوبي 
الغربي (شكل 5 ) ٠.‏ 

والمثال الأول ( شكل 177( عبارة عن بلاطات متكررة مقاس الواحدة 24×24 
سم قوام زخارفھا شجرة نخیل شديدة التحوير مرسومة بطريقة عمودیة باللون 
الأخضر الغامق » وحددت باللون الأسود ፥‏ وزين قلب الشجرة - التي تبدو كما لو 
كانت مقطوعة بشكل عمودي - بعناصر على هيئة قشور السمك » وعلی کل جانب من 
البلاطة نصفها یکتمل فى البلاطات المجاورة » وتحصر الشجرة وأنصافها pols‏ من 
سان ا بای iE JE‏ 
على شکل مثلث قاعدته لأعلی ورأسه لأسفل تنمو منه أوراق وسيقان تنتهي بازهار 
شديدة التحوير على فيكة کاس ۽ cain‏ فى هذه ብ‏ الثانوية اللون الأحضر 
والأزرق والأصفر الشاحب والبني على أرضية بيضاء مصفرة c‏ وهذه المميزات 
التلوینیة! መፈ‏ سادت معظم منتجات كوتاهية الخزفیة فی القرن 18م . 


وفي المثال الثاني نجد نفس العناصر النباتية المحورة ایس بأسلوب 
كوتاهية في القرن 618 ( شكل 5 ” 3 ومن بینها أوراق ثلاثیة منتفخة مدببة بطريقة 
سحادة ፥‏ وذلك في تيجان الأعمدة وتحيط بها أنصاف أوراق مفصصة > وتحلي أجزاء 
مختلفة من اللوحة أزهار بسيطة خماسیة وأوراق ثلائية أخرى مسئئة أو آنصاف آوراق 
مطولة مسئنة ء واستعملت في زخارف هذه اللوحة نفس التشكيلة اللونية في البلاطات 
المفردة المصنوعة فی كوتاهية وهي اللون: الأخضر والأزرق والبني المحمر والأسود ۱ 

ومن العناصر الزخرفية التى استخدمت في بعض بلاطات ضریح سيدي 4ይ‏ 
الرحمن عنصر السحب الصينية » وقد رسم فی بلاطتین باسلوب مختلف تماما P‏ 
البلاطة C? ME‏ رسم መ‏ ملتوية حلزونية يتألف من آقواس. خفيفة متصلة تمتد 


۱ Craswel! (J): Op. cit. p. 11. | | (1) 
| . 4 لوحة رقم‎ )2( 
.8 لوحة رقم‎ (3) 
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على الأغصان والأوراق > ویتقاطع معها وذلك باللون الأحمر على أرضية بیضاء 
ويشبه Wa‏ العتصر coll‏ مرو بالسحب الصينية أو الفطرء وهي ترمز فی 
الصين الى طول العمر . غير | نه رسم فی هذه البلاطة بأسلوب شدید التحویر عن 
"e‏ . والملاحظ ol‏ تحوير هلأ الشكل يؤدى الى ضياع جمیع Lal y gp NN AM‏ 

فى SA‏ الصيني . فهو في بعض الاأحیان يحتل نفس الوظيفة التي y‏ يحتلها العنصر 
النباتي المجرد أو المشبك الذی أشرنا اليه من قبل . غير أن زخرفة السحب الصينية 
یس سس أن وظيفتها لا تؤدي نفس وظيفة المشبك من حيث ربط 
ze!‏ 

ظ والمثال الثاني من هذا العنصر عبارة عن خطوط متقاطعة ينجم عنها عنها آشکال على 

هيئة المعينات تحصر بداخلها دوائر ونقاطا صعيرة . وذلك باللون الأبيض والأخضر 
p‏ أرضية خضراء أو العكس OO 8 Js)‏ ويسمى هذا العنصر ያመ‏ بهذه 
الطر یقة باسم السحب والبرق(3). 

ویشبه هذا العنصر አሙን!‏ زخارف من نفس النوع نے loa Bate‏ ٹیا 
والبرت Dock‏ والتی ترجع لعام 1143ھ/1731م من إنتاج تکفور سرا( 1 
ومهما يكن من أمر فقد رسمت الزخارف النباتية والازهار بضريح سيدي عبد 

لرحمن بأسلوبين متميزين » أسنلوب قريب من الطبيعة يظهر في بلاطات مفردة بنفس 
| الضریح e‏ وبحشوات وبلاطات متحف الاثار القديمة والفنون الاسلامية ٠‏ وتمیزت 
البلاطات ولوحات البلاطاث #المرسومة بهذا الاسلوب 4ፅ.ሊ,‏ ملموسة في طریقة تشکیل 
العتاصر وتنسیقها وتوازنها" "Y‏ الأسلوب الذي طبق فی خزف وبلاطات Cu‏ فی 
القرن 6م والنصف الأول من القرن ያ!”‏ ٹم أخذ يتحول تدريجياً | إلى التحویر بعد 
منتصف القرن 7ء > ليبلغ درجة شديدة من التحوير في القرن 8م فقدت معه 
العناصر أسلوبها وأصالتها وتحولت | إلى عناصر ذات طابع زخرفي بحت » وزادها 15 
عن الطبيعة توغل 3 تأثير أسلوب الباروك الأوربي في زخارف البلاطات التركية 


PER 
uu 





)!( | 
)2( لوحة رقم 16 .| 
any (3)‏ حامد خليفة : المرجع السابق i‏ ص 295 

)4( المرجم ፌ ሥዕ.‏ ع لوحة رقم 11 . 

Lane (A): A guide to the coll, P. 23. | | (5) 


| 


| 


Staude (W): Op. cit, P. 370. 
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المصنوعة في كوتاهية والتي كنا قد شاهدناها فی البلاطات المفردة ذات الزخارف 
التي تمثل شجرة سے باللون الأخضر الداکن . وكذلك في اللوحة بالجدار الجنوبي 
الغربي › وعلی أية حال فان أسلوب البلاطات التركية وعناصره النباتية تکررت في 
زخارف بلاطات لنوع الثاني . o‏ 

እ‏ النوع الثاني : وتمتاز الزعارف النباتية في النوع الثاني من البلاطات 
المستخدمة في زخرفة المباني في الجزاثر بأسلوبها المتمیز عن الاسلوب الزخرفي في 
بلاطات النوع الأول . كما تمتاز هذه الزخارف بتنوع التأثیرات التي دخلت علیها . 
ومن بین هذه التأثیرات التأثیر التركي والتأثیر الأوزبي . ویحس بهذین التأثیرین 
bobus]‏ قوياً سواء في أسلوب تشكيل العناصر أو في العناصر نفسها ٠‏ لدرجة آن هذه 
il à ሙሣ‏ يدا lada‏ . وإذا كان التأثير الثركي والأوربي واضحاً على زخارف 
هذه المجموعة فانها من حيث الأسلوب الصناعي ظلت وفية لتقاليدها . 

وقد جاءت ode‏ التأثیرات بطرق عديدة لعبت تھا الاتصالات التجارية 5),[ 
کبیرا » مثلما یستدل عليه من کمیة كبيرة من البلاطات لا تزال فی مکانها من العماثر 
في تونس » وما هو محفوظ فیها بالقسم الاسلامي من متحف باردو بنفس المدينة . 

كما wal‏ عملية طرد المسلمین في أوائل القرن 17م من أسبانيا على يد فیلیب 
الثاني الى استقرار ما يقرب من ثمانین آلف مسلم آندلسي بتونس وکان من بینهم عدد 
کے ير الصناع والحرفيين فی مختلف فنون الصناعة من we‏ صناعة الخزف 
الان قدموا من ፍ ራህ‏ رات OU‏ 

وبکل ast‏ فان هذه الفئة الأخبيرة من الصناء أخذت بعد استقرارها في مزاولة 
نشاطاتها الصناعية lady‏ للأسلوب الذي آلفته فی موطنها الأصلي بأسبانيا . 


إن سے سس في MA‏ المغربیة A E‏ الھندسیة ج جاء = 


Liss (P): Luis (A): op. cit, P, 19, (1) 


Dalu (J): Op. cit. P. 4, 7 ۱ 
Margais (G): L’Architecteure Musulmane d'Occident. P. 455, - (2) 


| | . 556 ጋ. 1978م‎ መዞ . መህ الدار التونسية‎ 
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استقرار الأتراك في شمال افریقیا فتحولت هذه الأخيرة الى المواضيع والعناصر 
الزخرفیة التي تقوم على الزخارف OAL‏ وإذا كان التاثیر التركي قد جاء بدافع من 
العلاقات والصلات الروحية والسياسية التی ربطت 2 بالبلدان التی خضعت 
لنفوذها ومن eis‏ توس 4 فان التاثیر الأوربي ፎዎቿች‏ ملد آوائل الفرن eld‏ قل el»‏ 
دانم من الحفاظ علی هذه الصناعة من الاندثار آمام منافسة البلاطات الأوربية الأقل 
سعرا . من البلاطات المحلة > فضلا عن اتحاہ الناس وتعلقهم بالمظاهر الأورسة مما 
زاد فی شدة إقبالهم على الطراز والذوق ራቭ‏ الأوربي20»» وأدى ذلك بالتالي الى 
. الاقبال le‏ البلاطات الأوربية الاسبانية والايطالية بصفة خحاصة بحکم c» y‏ وسهولة 
الإتصال . gs‏ عن ذلك of‏ الفنانین !1 في تقلید ومحاكاة البلاطات الأوربية 
ظ بحيث اقتبسوا on‏ والتصمیمات والعناصر الزخرفية 
والواقع آن ela‏ التاثیرات كلها تشترك فی عمل ረጋ‏ واحد أكثرها ا 

لوحات البلاطات الخزفية التي Er‏ فيها العناصر المحلية بالأوربية والتركية \ وذلك 
کی rata ae‏ دی ا M‏ این أشكال فنية جديدة لا مثيل لها 

في الفنون التي أخذ عنها . ظ 
| وقد صنعت هذه اللوحات لتلبية رغبات الأثرياء وعلیة NT‏ التي pe‏ 
القرن الثامن عشر وما o oso‏ الى هذا النوع من الزحرفة المعماریة : ری و y‏ 
يعهد بها dole‏ إلا لصناع أ و فنانین متمکنین(*). | ظ 

| ولیس | معنى الاقبال على هله اللوحات أنه کان علی حسابس البلااطات المفردة 
ذات الموضوع الزخرفي pue‏ بل إن كلا من النوعين من هذه البلاطات سارا جنباً 
D ve‏ 


ابس ሥሙ‏ الأوراق از یات النائية 6 m‏ المورقة oe‏ 





Dalu (J): Op. cit. P. 1. BENE M A. 


Ibid. P. 4. | B 2 EZ eat | ፡ ከየ ጠመ (5) 
Revault (J); Palais et demeurs de tunis (18°-19° sci), P. 63. | (3) 
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الباروك والرکوکو وبخاصة في لوحات البلاطات مع عناصر من الکائنات الحیة مثل 
الطيور ورسوم الأسود والجمال وذلك بأسلوب محور . وقد نفذ ve‏ موضوعه 
الزخرفي على بلاطة منفردة أو على تجميعة مكونة من أربع بلاطات أو على لوحات 
مكونة عموما من حمسین بلاطة . 

ويمكن تقسیم الزخارف النباتية الى قسمين 

الأول : زخارف البلاطات المفردة ‏ الثاني : الزخارف النباتية فی لوحات 
البلاطات 6 وتمتاز زخارف القسم الأول المرسومة علی البلاطات المفردة برقة 
العناصر وحيوية الألوان c‏ وتسيطر عليها العناصر النباتية فوق أرضية بیضاء ‏ وتتکون 
التشكيلة اللونية في زخارف هذا القسم من الأخضر النحاسي والأزرق الكوبالتي 
والبني الأرجواني والأصفر؛ وتتنوع الدرجات اللونية في هذه المجموعة اللونية وبخاصة 

فى البلاطات الأكثر قدما ‹ ويرجع ذلك التنوع في الدرجات الى استعمال أكاسيد 

معدنية مختلطة بشوائبها ؛ فتبدو كثيفة بالنسبة للألوان PLL‏ وهي نفس 
التشكيلة اللونية فی لوحات البلاطات . غير أن هذه الألوان لا تليث أن il‏ الى 
ألوان شاحبة وتدخل عليها ألوان جديدة مثل البنى والأسود » وقد حددت العناصر 
باللون البنفسجي المنجنيزي ء وفي الفترة المتأخرة باللون الأزرق . ይ‏ 

وتمتاز الرسوم فی ii‏ البلاطات بانتظام وتناسق ترتاح له ال "m Y,‏ 
بجمالها الا من مسافة مناسبة ዲህ ከሠ i‏ للبلاطات المتاخرة ذ ذات المقاسات ۱ 
- الصغيرة . ۱ ۱ 

ولدينا أمثلة 7 llo‏ ۳ پر 5 رز فیها otl‏ الزخارف دی 
من بينهما مجموعة من البلاطات تنتشر في كثير من المباني كجامع سوق الغزل 
بقسنطينة والجامع الكبير وجامع سيدي الأخضر وقصر أحمد باي بنفس المدينة » كما 
نجد نفس الأمثلة في ضریح سيدي عبا. الرحمن وقصر حيدرة وقصر باردو بالجزاثر m‏ 

ومن ضمن هذه الأمثلة التي يتضح فيها التأثير التركي بلاطات قوام زخارفها 
أوراق نباتية منفوخة ومسننة يحيط بها من جانب واحد فرع مورق على مثل الفروع 


Broussaud (J); Op. cit. P.6. | ۱ (1). 
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التي تتضمن la!‏ سلطان الغابة في البلاطات ولوحات البلاطات Das‏ ورسم 
ወ‏ بطریقة et‏ مع الورقة وذلك باللون الأحضر والأزرق ولمسات من الأصفر 
call‏ على أرضية 3 JS)‏ 19 > ویوجد مثال مطابق لهذا النموذج 
الزخرفي بجامع جوربجي بالاسکندرية في مصر وغرفة الضریح الملحق بجامع محمد 
y!‏ الدهت بالقاهرة ۱ 

LaS‏ ,سیت ሥ=‏ لاسلوت الترکی ب cun‏ فوام زخارفها فرع نباتی مورف 


1 — سس سےے۔ መፅ”‏ مسف سا 


ጋው 9‏ يتهي على هيئة دائرة بداخلها تشبه أزهار اللوقس التركية ؛ غير 
آن العناصر فی هذا المثال nu‏ 8 من عناصر المثال السابق > وذلك من حيث 
الألوان التي የን‏ في اللون NX‏ ولمسات " P‏ الشاحت للعناصر على 
أرضية زرقاء كوبالتية ( شكل .002534( ويبدو أن ن هذا النوع من العناصر كانت 
مشتركة بين مصر وتونس في النصف الثاني من القرن 8م ء ذلك أن هذه الخصائص 
الفنية والتصميمات والعناصر الزخرفية نجدها متطابقة 4 مع أمثلة من البلاطات بجا 
جوربجي بالاسکندرية . 


ویلاحظ في زخارف بعض البلاطات التأثير التركي في التصميم العام للأوراق 
النياتية A‏ تبدو على هيئة آزهار تركية las‏ ,45 مركبة ولکنها مرسومة بالأسلوب الاوربي 
وتمتزج فيها آوراق باشکال وأحجام متباينة مع أزهار مختلفة الشكل من بينها أزهار 
القرنفل ጋ!‏ ويمتد بعضها على شکل حلزوني متفرع بالأسلوب الأوربی ( شكل 
34[ > هء و 35آ ب ف ھت ( وتعتبر هذه الطريقة التي تتشکل على ضوئها 
العناصر التركية بالأسلوب الأوربي إحدى الخصائص الفنية في بلاطات النوع التونسي 
بالجزائرء وهي الخصائص التي سادت منتجات سظم البلاطات الخزفیة منذ 
النصف الثاني من القرن 18( . 2154 A‏ طبيعي آن تتمائل الأسالیب بینهما . 
وتتطابق « ا ue‏ في pas‏ فى هله wi‏ قامت على أكتاف الصناع 
المغاریة . zu‏ | 0 | 





. : انظر‎ )1( 
OZ (T): Op. cit. Pl. LVII. 
ር . 21 لوحة رقم‎ (2) 
. 41 لوحة رقم‎ (3) 
. 46 لوحة رقم‎ (4) 
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بلاطات " apse‏ ہب wen‏ تبرز منه اوراق ጻፌ‏ وينتهي بزهرة شدیدة 
التحویر على شکل a‏ اللوتس في البلاطات التر LS‏ ورسمت العناصر باللون 
الأزرق ولمسات من الأصفر الشاحب والأحمر الطوبي والأحضر على ፍቃ,‏ بیضاء 
(شکل 19 )7 . 

وهناك بلاطات مجمعة في حشوة مربعة بجامم سوق الغزل قوام زخارفها. 
تصمیم علی ALA‏ قلب يشكل بأنصاف أوراق نبائية وأوراق ثانوية مرسومة بالأسلوس 
5 التركي والأوربي TY ۱ bu‏ التصمیم علی ی عنصر مركزي مكون من دار 6 
صغيرة مشعة فصو من أنصاف دوائر وذلك باللون الأزرق الکوبالتی ولمسات من 
الأحضر والأصفر الشاحب على | و 4 بيضاء ) شكل 19 ut‏ 


bat)‏ هله الحشوة بطريقة መ‏ ة كسوة حائطية لمتك من الأرضية الى ارتفاع 
حوالي e p2‏ وبتكرر في هذه الکسزة ፤‏ تصمیم زخرفي واحد فوام زخار فه زهرة وسطی ‏ 
محورة عن أزهار الرمان التركية يحيطها تصميم مكون من أزهار مرسومة بطريقة 
هندسية ربما تمثل زهرة شقائق النعمان التركية تنطلق من برعم مزدوج يقوم على 
أنصارف صرات جانبية تتم في البلاطات المجاورة» ويشغل نهاية الجزء الثاني من 
البر عم المزدوج ورفه منشو ኔ ላታ‏ ویبرز من ركني do SI‏ السفلیین ورفه مسئنه ሥሥ‏ 
بالأسلوب ran‏ كذلك ን‏ شکل 519 )(* ویسود هذه العناصر لونان QUES‏ الأخضر 
والازرق على أرضية بيضاء CA ሠ‏ و نحل E‏ مطابقة في qua a‏ 
بالااسکندرية . ۱ 


Ha والهندسبة من دوائر وس لحمية‎ TRO adi v nme 6 das yg Vig 
وتعتبر هذه الأمثلة من أجمل‎ ፥ مضلعة > وبالارکان آرباع أزهار صغيرة أ وأرباع الدائرة‎ 
عن‎ del البلاطات القديمة بالجزائر . كما تبدو الدقة في التصميم العام الذي‎ 


Bourouiba (R.D): Constantine, Op. Cit. 2,83. . (1) 
6 لوحة رقم‎ ٠ 

)2( لوحة رقم 35 . 

(3) لوحة رقم 35 . 
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لتصمیمات الزخرفية في البلاطات التركية . 

- ویوجد المثال ltd di‏ قوام زخارفه آشکال متداخلة وسط 
عنصر مضلم ثماني تحيطه حلية نجمية ثمانية تكونها أوراق ثلاثية کاسیف ویحیط 
ذلك كله شبه مربع غير منتظم شكل بأنصاف أوراق مطولة . وبكل ركن من أركان 
cd‏ تبرز زهرة کاسية الشكل تتصل بعناصر iiS‏ ر شکل 38 

وربما استوحی الفنان أزهار اللوتس الصينية التي شاهدها على البلاطات 

التركية ء ذلك أن هذا التصميم يشبه الى حد كبير تصميم البلاطات التركية في جامع 
رمضان Tr‏ كما توجد نفس الأمثلة بحجرة بین الملحق بجامع أبي الدهب 
القاهرة(3) ونرجح أن هذا النوع من البلاطات a‏ الى بداية c ው‏ ویقوم ኋል‏ | 
الافتراض على دقة التقليد في pore‏ ذلك أنه بمرور الوقت أدخل أ سلوب 
التحویر بشکل واسع فی الزخارف التركية حتى فقدت العناصر آصولها وتحولت الى 
مجرد زينة يطغى عليها التدميق . وتتحول الى الأسلوب الأوربي .. 

| كما c‏ أن هذه البللاطات بضريح أبي الذهب مجلوبة اليه من تونس › ذلك 
أن ida‏ 4 من البلاطات y‏ یتکرر فی البلا طات دات الاسلوب المغربی + ሃህ‏ ضافة 
الى أن أوجهها تتضمن الخصائص الصناعية في الأسلوب التونسي » والمتمثلة في 
النقاط الثلاث الناتجة عن أسلوب الحرق . T‏ ظ 

. وهناك مثال آخر يشبه المثال السابق من حيث التصميه العام والألوان قوام 
زخارفه ( شكل 36 و)*) داثرة XS‏ تحيطها سيقان متقاطعة تنتهی بأوراق v‏ 
ثلاثية ء ويحيط العناصر المركزية داثرة مفصصة ثمانية » وباتجاه الارکان آزهار مركبة 
مستديرة » . وہمنتصف الأضلاع أنصاف صرات بداخلها عناصر نباتية . 


وتتمائل هذه الزهرة መ ከ‏ الترکیة d‏ ي نستعمل فی زخارف by‏ 


(1) لوحة رقم 24 . 


OZ (T): Op. cit. Pl. LIT-102, | Aa . በኃ 
Prost (L): Op. cit, p. 42. Pl. XL. 1-2. (3) 

. . 43 لوحة رقم‎ )4( 
OZ (T): Op. cit, Pl. XLIN-87. : فی‎ ሥነ! انظر‎ | " 45) 
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وهناك تصميم ممائل للتصميم السابق في بلاطات آخری بقصر باردو لا يختلف 

عن التصميم العام والمثال السایق Y‏ في التفاصیل ኒ‏ فقد حذفت العناصر الورقية 
المركزية وصغرت الأزهار الركنية » ويتميز هذا التصميم Lajas‏ بقلة التفاصیل 
الزخرفیة الثانوية ( شكل 27[((« وفي بلاطات أخرى بنفس القصر ( شكل 37 
ب OX‏ نجد تصمیماً مطابقاً للتصميم السابق ما عدا أن المركز حلي بخطوط صلیبیة 
تنتهي بورقة ناقوسية وزهرة كأسية بالتبادل » وبقصر باردو ومتحف الاثار القديمة 
والفنون الإسلامية أمثلة جميلة من البلاطات التونسية تحاكي فی تصميمها العام 
زخارف البلاطات التركية غير أن iti‏ مرسومة بطريقة محورة . ويقوم التصميم 
على عنصر رئیسی يتألف من صرة وسطى محددة بخطوط مقوسة ذات فروع ملتوية 
وتتضمن الصرة: 5 شجرة : تنمو منها آغصان تنتهي بأزهار بسيطة مستديرة وآزھار قرنفل 
محورة وبالأركان آرباع الدائرء ፎሪን‏ 37 هب وم(“ ويحاكي هذا التصمیم 
البلاطات التركية التي تتضمن عناصر ممائلة ات کرت وما تحتويه من فروع 

وأزهار قرنفل DU‏ 


ورسمت العناصر في መረ‏ هذه الأمثلة بنفس asa‏ لو sl‏ 


والمتضمنة اللون الازرق ped‏ والأصفر 6 nr‏ الأرضية التي تقوم علیها العناصر 
فباللون الأبيض الناصع أو الأزرق التركوازي ( وقد قلدت هذه التصمیمات في وفت 


ህም ት ማቸ جنك يعلد‎ te 9م في نابل بتونس‎ rn 
. شكال الزخرفیة القديمة لينسخوها على منتجاتهم الحديلة‎ 
أمثلة مطابقة لزخارف هله البلاطات في بلاطات صريح أبي | لدهب‎ A gi g 
أخرى متميز تزين بها البلاطات‎ RAS زارف‎ den c وجامع جور بعجى بالاسكندرية‎ 
مله‎ ዛብ. FAM التي نستعمل أساساً. كأطر للأكسية الخائطية أو أطر للوحات‎ 


والمثال الأول من جامع سوق الغزل في قسنطینة رسم بأسلوب هندسي قوامه 





(1) لوحة رقم 42 . 

)2( لوحة رقم 45 . 

= : انظر الصرات فى التصميمات‎ (3) 
. OZ (T): Op. cit. Pl. XLIII- 86, XLVII-97. 
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آوراق رسمت على هيئة المشاعد تتوسطھا ورقة على مقياس أصغر وذلك باللون 
الأزرق الداكن والأخضر الشاحب : ویژلف الإطار ورقتين متعاکستین أحدهما قاعدته 
للأعلى والثانی قاعدته e Dj‏ ويبدو أن هذه الأوراق محورة عن الاوراق التي 
A ዋም ቀ)‏ سید سس سا إحدى اللوحات 
بمتحف باردو بتونس C‏ 
des LaS‏ اطارا آخر قوام زخارفه ورقة نباتیة ثلانية على ዷል‏ كأسية ሚዘ‏ 
باللون الأزوق الداكن والأخضر الشاحب على ፍሖ/ህ‏ ”)9 ¢ وتالفب اساسا مد 
ورقتين إحداهما كبيرة الحجم » والثانية أصغر وتقومان على الإطار بصورة امتبادلةے 
متخذتین قاعدة لهما عبارة عن شريط یتضمن عناصر irit‏ باللون الأصفر الشاحب 
والأزرق SIA‏ وهذا میڈ من العناصرالشائعة jj‏ العمارة الإسلامية والتی 
تستعمل کشرافات 1 
- وتوجد ሠ!‏ بمتحف الآثار القديمة والفنون الاسلامية وفی قصر باردو وتتضمن 
فروعا ملتفة پطريقة دا ثرية تتوسطها ورقة على هيئة شجرة سرو صغيرة كما تحتل ورقة 
أخرى ثلاثية مكان تماس الدوائر » وتشبه هذه الأخيرة نفس الأوراق في N‏ 
السایق ፥‏ ویتادل هذان dew‏ بطريقة متكررة » وذلك باللون الأزرق SIA‏ 
والأخضر الشاحت(ٴ) 


ul‏ العناصر الزخرفية ۳ تكون الوطارات المستخدمة حول اللوحات فتنقسم 
الى قسمین : 
الأول : بلاطات منفصلة عن اللوحة . 
والثانی : بلاطات متصلة باللوحة lan‏ عنها إطار ضيق due‏ م من الزخرفة 
باللون 4 الخامق . 
طر القسم الأول : فنجد أحدهما يمثل ورقتين : إحداهما كأسية ثلاثية 


)1( أنظر الأطر العلوي للكسوة الحائطية بلوحة 34 . ظ 
Dalu (J): Op. cit, Fig. 45-46. | (2)‏ 
)3( لوحة رقم 42 . Ze‏ 
(4) لوحة رقم 46 . 
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والثانية علی Abe ALA‏ بالادل € ورسمت العناصر باللون TID‏ الخامق ولمسات 
خفيفة من الأصفر')» ويشبه هذا الاطار أطرا 5 45 فى مسجد السلطان أحمد الا ول 
(D ۵1617 - 1609 )‏ 


والثانی قوام زخارفه آوراق نباتية على شكل مثلث قاعدته الى الأعلی رسمت 
بشکل مسنن وزهرة شبه مستديرة محورة عن زهرة القرنفل وذلك باللونین الأزرقین 
الفاتح والغامق ولمسات من الاصفر على ارضية clay‏ ناصعة ነ‏ شکل P0045‏ 

وأطر القسم الثاني تندرج زخارفها ضمن زخارف اللوحة . وتتالف من ورقة 
على هيئة مروحة نخیلیة وزهرة مستديرة سداسية وذلك بالتبادل بینهما على طول الاطار 
وحددت باللون الازرق الفاتح وقلبها باللون الأصفر على أرضية زرقاء ነ ጩህ‏ شکل 
7 49 )200 

وتشبه هذه الأطر الأخيرة في مظهرها الأطر التركية التي تحيط لوحات البلاطات 
والتي تتضمن عناصر من ورقة وزهرة بالتبادل » مثلما يتضح من أطر حول لوحات 
بمسجد السلطان سلیم الثاني في أوراقه من نهاية الربع الثالث من القرن 5616( 
مما يدل على تأثر هذه الأطر بأطر الأكسية التركية . 

وهناك مجموعة ثانية من هذا النوع من البلاطات تلقی تأثيراً أوربياً قوياً بلغ 
درجة كبيرة من التقليد فقد معها الأسلوب المحلی خصائصه الفنية وأسلوبه المميز € 
وإذا كان في المجموعة السابقة قد قلد التصميمات التركية ونقل عناصرها الزخرفية 
فقد تصرف في ذلك تصرفا أعطاه الحرية في Lal‏ بعكس المجموعة الثانية 
التي يحس فيها أن المزخرف أصبح أسير الأشكال الجديدة » ولم یحافظ إلا على 
الألوان JE‏ | طبعت المجموعة السابقة . 


ففي تجميعة من آربع بلاطات رسمت العناصر النباتية بأسلوب آوربي یتمثل في 


)1( لوحة رقم 59 . 

OZ (T): Op. cit. Pl. LVI. 107-108. (2) 
. 47 لوحة رقم‎ (3) 

(4) لوحة رقم 50-49 . 

OZ (T): Op. cit, PI. XXXII- 66. en 
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اللفائف والأغصان الحلزونية والأوراق AA‏ المحورة وبالرغم من أن زهرة القرنفل 

التركية ما تزال واضحة ومع ذلك Ob‏ تلاتھا تحولت الى ما يشبه الأوراق ( شكل 
ርገን‏ 

(17 


ورسمت العناصر المركزية باللون الاحمر الطوبی والأخضر والأزرق الداكن 
على أرضية بیضاء مزرقة في حين استعملت في العناصر الخارجية اللون الأزرق 
الفاتم على أرضية خضراء . ونجد نفس المثال في ضريح جامع أبی الذهب 
بالقاهرة( . 
ہے وفي تجميعة آخری أحيطت نجمة ሂጅ ሥ‏ بعناصر من أوراق كأسية محورة على 
كل جانب من قاعدتها بساقين یحملان زهرة جرسية الشکل ( شكل 18)*). 

ویتضح نفس التأثير الأوربي في تصمیم زخرفی قوامه الأوراق البسيطة › 
والفروع الملتوية المورقة والمزهرة بأزهار مستديرة سداسية البتلات وأزهار جرسية 
) شكل 20 ٩)‏ وتكثر الأزهار البسيطة والأوراق 2301 فى هذه المجموعة وذلك 
الى جانب العناصر الهندسية ء وفي بعض هذه البلاطات لا يشكل العنصر النباتي 
سوى عنصر انوي ) شكل 21د (a‏ 22( ۰23 24( ۰25 38ب ¿a‏ 39¿ 40 
43 044 

رهناك بلاطات آخری ذات تأثيرأوربي واسباني بصفة خماصة من بينها بلاطات 
قوام زخارفها آوراق نباتية مسننة ዲያ‏ الفصوص رسمت باسلوت غليظ67», وهي نفس 


الميزة ፤‏ فی زخارف بلاطات T‏ قوام زخارفھا ( شکل 00,08 أوراق على هيئة 
الاکانتس , 


ونجد نفس الممیزات فی بلاطات أخرى قوام زحارفها آوراق نباتية مقسمة الى 





)1( لوحة رقم 31 . 
any (2)‏ حامد خليفة : المرجم السابق » لوحة 135 . 
)3( لوحة 22( 31 . 
(4) لوحة رقم 38 . 
)5( لوحة 24( 29 ፌ,33‏ 39 , 
à» (6)‏ رقم 40 . 
)7( لوحة رقم 30 . 
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نصفين یلتفان بطر Ax‏ كأسية ( شکل 8ب «Pe‏ ونجد هذا النوع من الأوراق lace‏ 
D‏ آزهار C ) a‏ و AS‏ سخت هذه العناصر من البلاطات الااسبانية التي ترجع الی 
didi o AJ‏ و Amu‏ مطل م بق منها في واجهة قبة جاع الم المحلی برشید . 
المحلی برشيد 6 وأ ثلة أخرى بجامع جوریجی وب رانا فی الإسکندریة | 
وهناك مثال آخر ضمن هذه المجموعة ذات التاثیر الأوربي قوام زحارفہ ورفتان 
سم تلتفان ee et‏ ای اا ا أخريتان على 
‹ጓፌፌ.5‏ 
ويتضح من هذه الأمثلة ذات التاثیر الأوربي أن الفنان المزخرف فيها فقد 
شخصيته حين عمد الى نقل الزخارف بروح ليست روحه» وترجع هذه الامثلة الأخيرة 
5 النصف الأول من e19 ብ‏ 0 قو ሎች ( dy‏ 
us‏ 
لوحات البلاطات الخزفية : تبرز هذه اللوحات الخزفية - المستعملة فی زخرفة 
قصر باردو وقصر حیدرہ في الجزائر e‏ مدی الإمكانيات الفنية التي پتمتع Le‏ الفنان 
التونسي ۰ كما توضح قدرته على الابتکار والابداع » فقد اتضحت شخصية هذا 
الفنان في مثل هذه الأعمال آکثر من وضوحها فی زخارف البلاطات المفردة » الشیء 
hdi‏ هذه BANANA‏ —- 
علی ul‏ يا المرسومة بطر A e ry ido la‏ الأوربي فان 


)1( لوحة رقم 30 . 

Islamisch karamik: Op, cit. Pl. 493. (2) 
Ibid. (3) 
Revault (J): Op. cit, (18-19° Sie) P, 63. (5) 
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ና‏ | من العناصر ظلت شرقية LS‏ ومحلية » ومع کل ذلك فقد تجلت شخصية 
الفنان من خلقه لطابم مميز لا تخطثه العين المتفحصة . وتمتزج العناصر الهندسية 
والنباتية فی اللوحات مع استبعاد عناصر الکائنات الحية » وان وجدت فهي لا تتجاوز 
رسوم الطیور والأسود والجمال e‏ وبدأت طبيعية في اللوحات المبكرة ثم تحولت الى 
رسوم تخطيطية شديدة التحویر . 

وترتبط ندرة تمثیل عناصر الکائنات الحية أو انعدامها بالفكرة الدينية القائمة 
على أساس تحریم أو كراهية تجسیدها . 

وفكرة لوحات بلاطات الزليج التي تؤلف موضوعاً نباتياً أو هندسيا أو تصويريا أو 
ችና ማኞ‏ متزامنة شرقاً وغر با M‏ 

فقد عرفت إيران فی العصر الصفوي فکرة عمل بلاطات تصويرية واستفرت 
قواعدها منذ عصر الشاه عباس الأول )1587 (የ1529‏ ‹ حيث أن عدداً من 
اللوحات رسم بمشاهد تمثل مناظر البلاط وحفلات بالحدائثق نظهر فیها سیدات 
البلاط وجواری وغلمان فی زی صفوي أو أوربي ¿ida‏ كما رسمت مناظر آخری 
نمثل موضوعات البلاط مثل مناظر الصید والطیور ፥‏ والأزهار » بالاضافة الى مناظر 
دينية عملت للکنائس المسيحية الأرمنية بجولفا Julfa‏ بضواحي ی اصفهان في القرن 17 
a‏ 

نتجت المراکز الصناعية فی الدولة العثمانية مثل آزنيك لوحات من البلاطات 

نس ذات رسوم يغلب عليها الطابع النباتي والأزهار مع ندرة في عناصر الکائنات 
الحية التي لا تتعدى رسوم حیوانات ALIS‏ وطيور » وتميزت في القرن 17م بالحرية 
في تنفيذ الرسوم سواء فی سوريا أو آسیا Oe all‏ 


وفي القرن 16م كان أحد الفنانین الإيطاليين العاملین في أسبانيا هوفرانسیسکو 


Dalu (J): Op. cit, 4+ (1) 
. ديماند (م.س ( الفنون الاسلامية . ترجمة أحمد محمد عیسی . دار المعارف . القاهرة 1958م‎ (2) 
. 38 ص 14 شکل‎ 
. 3 ص 226 ۰ آشکال 145¿ 149( لوحة‎ e المرجع نفسه‎ (3) 
Dalu (J): Op. cit. P.S | 
Levy (J): The world of ottoman art. thomas and Hudson. London 1975, Fig. 42, P1. IV. (4) 
OZ (T): Op. cit, Pl. XXXVII, XLVI-XLVU, LXVIII, LXII. 
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نیکولوصو بیزائو ۲12800 Niculoso‏ 0 يعمل على تطوير فکرة لوحات 
البلاطات التصويرية بالطريقة الايطالية » وكانت فکرته مستوحاة من الصور الزيتية 
الا بطالية ٠‏ ومشتقه من المحفورات لمشاهیر الفنانین « وأول اللوحات المشهورة لهذا 
الفنان بلاطات تمثل موضوعاً er‏ يؤرخ بسنة 1001503 وأخرى مؤرخة ፍፌ‏ 
204 و 9.1508 


غير أنه من الصعب ct]‏ مصدر الایحاء بالنسبة للوحات بلاطات الزلیج 
التونسية » وان كنا 2 أن هذا المصدر کان شرق العالم الاسلامي والدولة 
العثمانیة بالذات نظراً للروابط السياسية والتجاریة والروحیة القائمة بینها وبين تونس > 
والتي سمحت بحرية التنقل والتجارة بینهما e‏ حيث جلب الكثير من البلاطات 
الخزفية ولوحات البلاطات . ویتضح ذلك من أن لوحات البلاطات لا ترتبط بلوحات 
البلاطات التصويرية الإيرانية ولا بلوحات البلاطات التصويرية الأوربية » ولكنها ترتبط 
أكثر ما ترتبط بالروح الدينية والتقاليد الفنية للفنان المغربي ፥‏ والتى أوحت له بأشكال 
رخرفیه جديدة تشبع رغبته الفنية وتوفر للسوق المحلية والمجاورة مظھراً Ga‏ جديدا : 
ویتضمن هذا المظهر الفني | Judo‏ صورة محراب مرسوم علی لوحات من بلاطات 
حرفیه . 

[ሠ‏ بأن المحاریب فی المساجد والأضرحة والمدارس فى المغرب والمشرق 
کسیت بالزلیج المفصص أو الفسیفساء الخزفية . وذلك منذ القرن 13م . وآقدم أمثلة 
استعمال البلاطات الخزفية في تزیین المحاریب في العالم الاسلامی هو محراب 
جامع سيدي عقبة بالقیروان من ሀ”)‏ 3ه/ 9م المرسومة بالبریق المعدنی(*). 

وقد تحول العنصر المعماري الهام ( المحراب ) بأبعاده الثلائة تحت تأثیر 
الروح الزخرفية الى عنصر زخرفي بحت وأفرغ من مضمونه الوظیفی » فاقتبس شکله 
ورسم على مواد مختلفة كالسجاجيد ولوحات البلاطات الخرفية وأصبح آشبه ما یکون 
بمعلقات تخیلیة أكثر منها واقعية « ولم يكن الفنان الور ابا 


Dalu (J): Op. cit, P. 45. (1) 
Giacomotri (J): Op. cit, P, 118. | (2) 
Marcais (G): Les Faiences á Reflets Métalliques de la Grande Mosquées de (3) 


Kairaouan. Paris 1928, P.7 et 10 


الذی سار فی هلا الا تحاه الفنی ut‏ حیٹ اقتباس صوره à‏ محراب مسطح مؤلف من 
بلااطات حز فیة c‏ ولکنه کان da TE‏ فی العالم الا سلامی فی هذه الفترة( 2 . 


ومهما يكن فان موقع استخدام لوحات البلاطات الخزفية وطريقتها لا توحي 
مطلقا بان لها ጂጋ if‏ بالمحاریب من عق الوظيفة وان کانت تشبهها من حت 
التصميم > وهي تشترك فی ذلك مع سجاجيد MAI‏ 

والصور الزخرفية للمحاريب المؤلفة من بلاطات الزلیج ترتبط بصورة قوية 
بأشكال المحاریب على سجاجيد الصلاة وبخاصة سجاجيد الصلاة التركية المصنوعة 
في آسیا الصغری والتی صدرتها لجميع أقاليم الدولة من بينها تونس والجزائر مثلما 
يتضح ذلك من القطع المحفوظة بمتاحفها . 

وصناعة السجاجيد كانت مزدهرة منذ آوائل العصر الوسیط غير أن تونس في فترة 
(ይጋ ብ‏ قلدت سجاجيد الصلاة المصنوعة فی جورديز أو قولا حيث يتضمن 

متن السجادة ጨ«‏ ).1 | و أكثر من محراب بأعمدته تحيطه ዕሙ) PO plo‏ .6( العقد 
pen‏ مشکاة أو شمعدانین وأحياناً زهرية مع لفائف e AU‏ التکوین » وکانت 
هذه السجاجيد التركية التي قلدتھا تونس آکبر معين للفنان الخزاف فی معامل 
القلالين » فاستوحى موضوعها بعناصره وطبقه على تجميعة من بلاطات الزليج لا 
یخلو من الرقة والطلاوة . 

إن جميع اللوحات تكسو الحوائط المشرفة على الصحن بقصر باردو . وقلة من 
الأمثلة المطابقة بقصر حيدرة . وتشترك معظم هذه اللوحات في تکوین واحد من 
التصمیم لعمودي(٩‏ یتمثل في عقد رئيسي مصبخ | و معشق bel‏ علی د 
الفرس أو مفصص أو ذي حواف مقوسة آو آملس 1 أو حدوی محدد بأوراق Als‏ 
ویفوم العقد على عمودين نصف مشغولين > بارزين ومحززین ولکل عمود قاعدة وتاج 
متنوع ۰ كما يمكن أن يتكرر آسفل العقد الرئيسي عقد آخر አሠ!‏ حجماً e‏ وتنتظم 


Dalu (J): Op. cit, ፻.5. (1) 
Ibid. P. 9 | (2) 
Marcais (G): L’art musulman. Presse universitaire de france. Paris. 1962, P. 169. (3) 


Dalu (J): Op. Cit. P. 6. (4) 
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بداخل العشد تکوینات من زخارف ¿lo‏ ورسوم معمارية وتصميمات هنل سه 1 
vio ክሥ.‏ سی Alt‏ » مكون من بلاطات مستطيلة باللون osa yi‏ 
bala ዘላ Prin iii n‏ 


وتتكون جميع اللوحات بصفة dale‏ من خمسین بلاطة مقاس الواحدة حوالي 
3 سم » والمقاسات العامة تتراوح بين 160 سم طول 80x‏ سم [ሪቃ‏ أو 190 
سم×95 سم . 

وقد رسمت العناصر الزخرفیة بالوان متعددة مثل اللون الأبیض المستعمل 
للأرضية » واللون الأخضر النحاسی والأزرق الکوبالتی والبنی الأرجوانى والأصفر 
للعناصر . وتتنوع Bla‏ الدرجات للونية فی هذه الألوان . | ۱ 


إن التغيير الأساسي في أسلوب القلالين يتمثل في تزايد اعتماده على الطابع 
VI‏ في العناصر والتكوين العام 4 وأدى ذلك بالتدریج جم الى تسویه نوعية الرسم 
فظهرت الخطوط غليظة والتنغيمة اللونية خشنة » واتسم التردي الآلى في الأشكال ٠‏ 


وأهم ظاهرة فی هذه اللوحات تتمثل في الترتيب التمائلي للعناصر الزخرفیة من 
زهريات وأزهار وزهيرات وأوراق مختلفة ومتنوعة » وإذا کان الأسلوب قد تخیر OB‏ 
الأزهار بصفة خاصة cb‏ عثمانية كزهرة القرنفل والزنبق والياسمين والسنبل 
¿Dl‏ وان خضعت هي بدورها لأسلوب التحوير الذي يبلغ درجة كبيرة في 
اللوحات المتأخرة . 

وأهم ظاهرة في ذلك التغيير في الأسلوب تتضح في الخطوط التحديدية للعقود 
الرئيسية في لوحات البلاطات . ففى البداية كان العقد حدوي الشكل مصنجاً 
بصنجات بیضاء à ፍሪ‏ غامقة e‏ وفی المرحلة الثانية تغیر العقد وصار e‏ 
مقطوعا in‏ أحياناً پشکل دخلة ملئت بحلزونات ዲቪ ዉህ Py als‏ الايطالية والتی 
تقلد الجانب المعماری منها مثلما یتضح فی مباني العصر التركي . ثم تصیر العقود 
مفصصة متنوعة ء وکانت قد انتشرت في شمال افریقیا منذ العصر المرابطی(. 


Ibid.P.7. . (1) 
Ibid. P. 8. (2) 
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وأخيرا تشوهت صور: العقد فى مرحلة متأحرة فصارت تشکل خطوطه التحديدية 
ا EPA APESTA‏ 

ولم ak,‏ التأثير الأوربي على التصمیمات الزخرفية دائما بطریقة مباشرة فقد جاء 
بصورة أكثر أو أقل تمثیلا عبر القسطنطينة , فالفن العثمانی في ترکیا كان قد اقتبس 
الاسالیب الأوربية الممثلة فی الباروك بطابع وذوق لم يفقد معهما what]‏ التركي 
روحه فقدانا تام . الا صافة ol T‏ الاسلوت الترکی الأصيل پتشابه من حيث 
التفریعات والحلزونات مع الاسلوب الأوربي ¿DNP‏ 

ويمكن تقسیم اللوحات وفقاً لموضوعاتها وعناصرها الزخرفية الى أربعة آنواع 
من الزخارف مع العلم أن pele‏ نوع معين يشترك مع عناصر النوع الاحر ضمن 
الموضوع الواحد . والأنواع الزخرفية الأربعة هي بالترتیب : الزخارف المعمارية 
والزخارف التي تمثل الزهریات والزخارف الهندسية والزخارف ذات الکائنات الحية . 

النوع الأول : الزخارف المعمارية : ليس لدینا لوحات كثيرة من هذا النوع من 
الزخارف فما لدینا منها لا یتجاوز لوحتین ‏ وکلاهما یختلف اختلافاً LIS‏ من حيث 
الأسلوب لصناعي والزخرفي ء وهذا الا ختلاف یجعلنا نحکم على ንና ol‏ منهما یمثل 
مرحلة قائمة بذاتها . الأولى وتمثل مرحلة الإزدهار الفني والصناعي » واللوحة الثانية 
تجسد فترة اتسمت بالضعف التام : فنا ‚Leto,‏ 

اللوحة الأولى : ( شكل 45 CX‏ ويمكن تقسيمها الى قطاعين : القطاع 
الأعلى ٠‏ والقطاع الأسفل . 

القطاع الاعلی : یتالف من عقد حدوي مصنج بصنح بیضاء وبنية غامقة . 
ویقوم العقد على عمودین نصف مشغولین ینقسم الى ثلاثة أجزاء القاعدة وهی على 
شكل ሥመ‏ , مقلوب . dpa A QUEM‏ او طول 
الہدن ؛ والتاج نباتی شبه منحرف الشكل ۰ وشكل بأوراق XU‏ صغيرة . 

| وتنتهي قمة العقد بنصف شبه هلال أزيل منه النصف الآخر وحلي کل من ركني 





Arceven (C. A): Les arts. P. 95. (1) 
. 47 لوحة‎ (2) 


312 


العقد بخصن نباتي مقوس یتقابل كل منهما عند قمته وتنمو منهما آوراق وبراعم مورقة 
ومزهرة بازهار ህዶ ያ‏ وزهرة ثالثة JS‏ غصن على شکر جرس تنتهي بورقة مسننة 
مشدوخة الوسط ورسمت عناصر ركني العقد باللون الأزرق الفاتح والبني الغامق على 
أرضية صفراء . 

|[ داخل العقد ( شكل 53 ۱ فقد رسم فيه مبنی مقبی مرتفع یعتمد على 

عدة مسطحة عبارة عن شريط مستطيل يتضمن خطأ مستقیماً ینکسر قرب النهاية 
ton‏ نج 

أما الجزء الأوسط من المبنى فقوامه أربع قطاعات مستطيلة أو مربعة زينت 
القطاعات بعقود متقاطعة أو مفصصة بدا خخلها تفاصیل زخرفية عبارة عن أوراق تلا ثيه 
وزهرة قرنفل وهلال » وتعلو القطاعات قبة ذات قطاع نصف ستدیر على شكل 
حدوي تحتضنها زهرتان مستديرتان تنتهيان أعلى القبة بورقة جرسية ثلاثية ء وعلى كل 
جانب من القطاع الأوسط عناصر ربما تمثل شماعد ومآذن مسلوبة ذات ثلاث طوابق 
تنتهي كل منها بورقة نباتية أو عنصر على هيئة هلال مقلوباً . 

ورسمت الماذن على هيئة أعمدة تتوسطها ثلاثة طوابق اسطوانية الشكل على 
طراز المآذن التركية التي تختلف اختلافاً US‏ عن المآذن المغربية المربعة الشكل 
وتبرز من مئذنتین منهما أعلام مرفرفة مرسومة بطريقة زخرفية والقطاع الأسفل يتكرر 
فيه العقد الأعلى بمقياس أصغر وهو من النوع الحدوي يقوم على عمودين والبدن 
فيهما أملس ¿ ويعلوه تاج نباتی كأسي وقاعدة منحدرة . أما العقد نفسه فقد صنج 
بصنح مستطيلة يتبادل فیها اللون الأبيض ae‏ والأصفر وحدد فی الداخل بلون 
بني غامق بینما حددت خطوطه الخارجیة بلون آزرق E ole‏ وملئت المسافة 
بینهما بمعینات زرقاء غامقة على أرضية بيضاء OUS jl PIE‏ العقد لفائف وأوراق نباتية 
بلون أصفر متدرج على أرضية زرقاء غامقة » وعلی کل جانب من التاج زهرة فرنفل ۱ 

ويشغل مساحة هذا القطاع الأوسط زهرية ذات قاعدة نباتية وبدن منتفح حلي 
بأوراق نباتية ويتراجع البدن ليشكل رقبة ضيقة تنتهي بفوهة . وینمو من الزهرية أوراق 
ولفائف نباتية من أغصان مُورقة ومزهرة بالاضافة الى تفاصیل زخحرفية نباتية de‏ 


(1) لوحة 47 . 
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ومن آهم الأزهار فی هذه الزهرية آزهار القرنفل وأزهار مستديرة AS ja‏ وتقوم 
الزهرية باجزائها الثلائة على قاعدة ضيقة مسطحة ذات رجلين من ورقة نباتية على 
شکل حرف السین اللاتینی (5) ويحيط الزهرية من الجانبين شجرتا سرو محورتان 
إحداهما باللون الا خضر والثانية باللون الأصفر . 

وتسود زخارف اللوحة خمسة. ألوان رئيسية تمتاز By‏ ولمعان phe‏ » وهي : 
o JUI‏ الازرق التركوازي والأخضر والأصفر البرتقالی والبنی الغامق . 

۱ وتعتبر هذه اللوحة من آروع اللوحات الموجودة في الجزاثر كما ples‏ تطابقا 
“ሊፍ‏ مع T ጻው J‏ بدار حسین می TEAT‏ ویمکن اعتبار لوحة الخميري 
المؤرخة ب 1122ه/1710م النموذج الأول والأقدم لهذه اللوحة(2) ol, Lonas‏ 
التصمیم الرئیسی لقطاع المبنى بتشابه تشابھاً قوياً مع هذه اللوحة الأخيرة . 

كما يتشابه طراز العماثر فی هذه اللوحة وخصوصا بالنسبة لطراز المآذن والقباب 
مع طرز الماذن في اللوحة الموقعة باسم محمد الشامي الدمشقی بمتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة والمژرخة Gh‏ القعدة من عام 1136ھ / sig‏ 1739م » كما 
تتشابه مع طراز العماثر من رسوم آخری مطبوعة كانت تستعمل کشهادة للحج . አሥ‏ 
یعجز آحدهم على تأدية الفريضة فیوکل الأمر لشخص قادر على ذلك e‏ وعند العودة 
بسلمه A 3 TA PRA]‏ هله الرسوم الأخيرة Tw‏ بالقرن TTE‏ 
TET TL‏ معاصرة للوحات T‏ لحن بصذد دراستها ር‏ ومعی ذلك |.ኋጴ ol‏ الجزء 
من الموضوع الزخحرفي له دلالة دينية ترتبط بمناسك الحج وزيارة قبر الرسول ዌ፳‏ . 
و مسحد du‏ وهي المناسك التي يحن اليها كل مسلم في جميع بقاع العالم 
الإسلامي . 
ومن نمه ፡‏ فلا غرابة أن يعبر الفنان المسلم على هذه الروے الدينية وذلك الحنین 
الى مكة المکرمة مه . ویما أن الطراز الفنی عمارة وفنوناً زخرفية . . السائد فى المغرب 
ومصر والشام هو الطراز الترکی بحكم التبعية السياسية فان العمائر بمآذنها وقبابها ذات 


Dalu (J): Op. Cit, Fig. 35. | | (1ነ 

Ibid, P. 12, Fig. 34. | (2) 

)3( سعد الخادم : شهادات الحج في القرنین 17 و 19م . مجلة التراث الشعبي »> بغداد . العدد 12 6 
السنة الثامنة 1977م . ص 102 شکل 1 .05-433 


csi‏ وان حورت بحکم الروح الزخرفية ومخیلة الفنان التي تتدخل فی عملیة 
التشكيل وفقا لمفهوم "لفن لدى هذا الفنان . 

وبمتحف الآثار القديمة والفنون الاسلامية لوحة أخرى ذات زخارف معمارية . 
وتتألف هي بدورها من قطاعين : القطاع الأعلى ( شكل 53ب)2©20: يقوم على 
عمودين بدوں تاج ር‏ وقاعدته مستديرة > أما البدن فنصف مشغول محزز بحزوز 
عمودية بيضاوية الشكل e‏ وتشغل ركني العقد لفائف نباتية بأسلوب الباروك . ويتوسط 
دخلة العقد قطاع لمبنى يقوم على قاعدة مستطيلة مسطحة حليت بدوائر تتوسطھا أزهار 
مستديرة ثمانية الفصوص . ويمكن تقسيم قطاع المبنى الى ثلاثة أقسام : الأوسط 
عبارة عن منطقة انتقال مرتفعة نتراجم إلى الداخل لتكون رقبة القبة التي على هيئة 
قطاع نصف دائري ينتهي بهلال ويقف على بدن القبة طائران متقابلان مرسومان 
بأسلوب تخطيطي محور » وعلى کل جانب من القبة عناصر متطابقة تتالف من مأذن 
ذات طابق واحد على هيئة مكعبة يعلوها شکل مدبب ينتهي بھلال ‏ وتتبادل كل مثذنة 
مع قبة اسطوانیة يعلوها هلال ويحيط القطاع من كل جانب علم يتدلى من قائم ينتهي 
بدوره بهلال . 

Lil‏ القطاع السفلي فيتألف من زهرية على شكل حوض تنمو منه لفائف نباتية 
مورقة ومزهرة » وأسفل الزهرية رسم أسدان متقابلان يتوسطهما جمل وذلك بأسلوب 
محور o.‏ | | | 

ويتميز الرسم بضعف كامل من حيث التصميم العام . كما تميزت الالوان 
بالشحوب » وظهر اللون البني الفاتح ؛ واللون الأسود » أما الأصفر فتحول الى أصفر 
شاحب يشبه صفار البيض الفاسد . وفقد اللون الأزرق » والأخضر حيويته . 
وبريفه . 

e العناصر فقد رسمت بأسلوب مشوه شديد التحوير » وتدل الألوان بفقاعتها‎ Lil 


ins m‏ ۳ عدم تمكن المزخرف من عمله + فالرسوم تحولت الى رسوم 


ویمکن اعتبار هذا المثال المرحلة الأخيرة من الصناعة الخزفية بتونس وذلك في 
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خلال الربع الثالث: فين الضرن cel’‏ حيث أقفلت فيه المعامل أبوابها EE‏ 
القلالين ء ولم يبق منها في الربع الثاني منه غير مصانع قليلة يعمل بها خزافون 
مسئون وفقا لتقاليد عصر الازدهار(' 2 . 

النوع الثاني : الزخارف التي تسودها الزهريات : تعتبر اللوحات التي تقوم 
على أساس العنصر الرئيسي المکون من زهرية وما ينمو منها من فروع حلزونية أكثر 
اللوحات بالجزائر واستخدمت جميعها في قصر باردو ما عدا أمثلة قليلة متأخرة في 
متحف الآثار القديمة والفنون الاسلامية . كما توجد أمثلة مطابقة بجامع جوربجي 
بالاسكندرية . 


ويمكن تقسيم الزخارف من حيث شكل الزهرية الى قسمین رئيسيين : 

الأول : تتطابق فيه الزهرية من حيث هيئتها المكونة من شكل كمثري . وتتألف 
من ثلاثة أجزاء قاعدة ذات ورقة نباتية وبدن منتفخ يتراجع. بطريقة مقوسة ليكون الرقبة 
والفوهة . وتقوم الزهرية بالكامل على قاعدة مسطحة أو مسطحة متدرجة مزينة 
بخطوط عمودية أو بانصاف دوائر ( شکل 154 » Uso‏ 

وتتميز رقبة الزهرية برباط مستطیل زین بعضها بفرع مورق على طول الرقبة . 
أما البدن فتتنوع فيه الزخارف . بعضها نباتي والبعض الآخر تختلط فيه الزخارف 
النباتية والهندسية . وثالث یتضمن زخارف هندسية ورابع حلي بزهیرات ).495 . 
وتشغل الزهریات من اللوحة داخل عقد یتنوع بشکله من لوحة الى آخری وأكثر هذه 
العقود ترديدا العقود الحدوية الشکل المؤلفة من لفائف ورقیة حلزونية . وتحتل مساحة 
اللوحة لفائف نباتية أسفل العقد وحول الزهرية وأسفلها وتتألف من آوراق نخيلية . 
وأغصان حلزونية » ورسمت جمیع اللفائف والتفاصیل بطريقة تماثلية وهي نفس 
Ji‏ خارف التي تشکل رکنی العقد وتحدد هذا الاخیر . 

وعلی نفس الطراز رسمت زهرية آخری غير أن قاعدتها النباتية بسيطت 
وتقوم على قاعدة ربما ترمز لمنضدة على شکل خط مستقیم ورجلین مقوسین وینمومن 
الزهریه فروع مورقة ومزهرة تنتهي آسفل العقد الذي یحتضنها . وهو من العقود 


Fleury (V): La ceramique en Tunisie. R.T., 1896, P. 196. (1) 
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الحدوية المدببة صنج بصنجات معشقة باللون الأسود والأبيض على طراز العقود فی 
العمارة المملوكية بمصر ( شکل 54د ON‏ 

وزینت رقبة القبة بداثرة تتوسنطها زهرة مستديرة مركبة وأوراق نباتیة » كما تقوم 
آوراق ثلائية على طول الخط الذي بحدد الرقبة » وهناك لوحات ذات زهریات ممائلة 
بدار جلولي في ORs‏ وآخری في القیروان بزاوية سيدي الصاحب وذلك في 


I ታጨ! الصحن‎ 


القسم الثاني من الزهريات : تحولت الزهریات فيه الى فوارات عبارة عن 
حوضين متراكبين الأسفل منها أكبر حجماً . وشکلها مشابه للفوارات الموجودة فی 
صحون معظم المباني الدينية والقصور بشمال افريقيا . ویقوم على الحوض الاعلی 
طائران متقابلا الاجسام متدابرا الرأسين . وعلی الحوض السفلي طاثران آخران 
يشربان y‏ شکل ۰47 648 49)*). 


وتمتاز ۷ آبدان الزهریات بزخارف متمائلة عبارة عن فصوص بيضوية ما مدببة في 
قواعد نباتية ( شکل 255 اب » ው‏ 

وتتمیز هذه الامثلة بان عقودها حدوية تتبادل بینها الصنح الیضاء والينية 
العامق ویعلو dod‏ العقد دواثر بداخلها زهرة مستديرة مر 45 

وتقوم العقود على آعمدة نصف مشغولة محززة بحزوز عمودية ء بینما تزدحم 
في متن اللوحات الاغصان والفروع الحلزونية » وعلی کل جانب من الزهریات شجرتا 
سرو مرتفعتان 6 ویسود هله | ህር‏ اللون الأزرق والأخضر والأصفر . 


الفاتح 6 ድዉ‏ ۳ اتساعا mao ۱ > dle:‏ مستديرة و اوراق ul‏ حر Ease‏ 


)1( أءحة رقم 53 . 

Revault (J): Op. cit. (18°-19° Sie) Fig. 56. (2) 
Dalu (J): Op. cit. Fig. 39, (3) 
. 51 لوحة رقم 49¿ 50ء‎ (4) 
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بالأسلوب الترکی . وذلك باللون الأزرق الفاتح ولمسات من الأصفر على أرضية 
زرفاء داکنه : 1 


وتندرج ضمن هذا النوع من الزهریات زهرية آخری على En‏ حوض 95“ 
بذاته . ویختلف العقد الذي بحیطها عن العقود في اللوحات السابقة 21 أنه على شكل 
العقود المحارية في أسلوب الرکوکو الأوربي » ویزدحم متن اللوحة باغصان ملتفة 
على شکل مستدیر مرسومة بأسلوب الرکوکو DEAN‏ 

وهناك زهریات أخرى مختلفة في أسلوب رسمها عن الزهریات في اللوحات 
السابقة c‏ ويمكن اعتبار هذه اللوحات المرحلة الأخيرة لتطور الصناعة والزخرفة بحي 
القلالين بتونس » فألوان هذه اللوحات شاحبة بشكل لافت للانتباه وموضوعة بغير 
عناية حيث تظهر على شكل حبيبات مفرغة . 

وأول مثال من هذه المجموعة المتأخرة لوحة مقسمة الى جزأين متطابقين قوامها 
عقد حدوي مدبب على شكل منفوخ c‏ ويشغل المساحة داخل العقد زهرية تنمو منها 
فروع مورقة ومزهرة ء ونتکون الزهرية من قاعدة نحيفة تشكلها خطوط منكسرة والبدن 
على هيئة مستديرة رقبة ضيقة وفوهة واسعة وقد صورت الزهرية بفروعها المورقة 
والمزهرة e‏ وتحولت بينها الأوراق النباتية الى أوراق ملتفة على النمط الاولی » ولونت 
الزخارف باللون الأخضر الفاتح والأزرق الغامق والأصفر والبني والأسود على أرضية 
بیضاء ን‏ شكل 50¿ 55د ع(4. 

والمثال الثاني من هذه المجموعة المتأخرة قوامه زهرية على شکل حوضين 
متراكبين مرسومين بغير عناية ويتخذان شكل قطاع نصف دائري » ويقف على 
الحوض الثاني طائران مرسومان بأسلوب شديد التحویر . وینمو من حافتي الحوض 
السفلي فرعان حلزونيان يتسمان بالغلظ والخشونة » وتتفرع منهما أغصان وأوراق 
غليظة بدورها . ويعلو التكوين الأوسط عقد حدوي غير منتظم یقوم على تيجان مربعة 
وأعمدة غليظة محززة بحزوز عمودية . ويحيط بكل جانب من الزهرية شجرتا نخيل 
وعنصر شبيه بالقبة يعلوها هلال . وأسفل الزهرية رسم لأسدين متقابلين ذيلاهما 


. 52 اللوحة رقم‎ )1( 
m رفم‎ do y) (2) 
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معقوفان الى الخلف e‏ يتوسطهما طائران متقابلان ( شكل 156( ویتمیز الرسم 
بالضعف والتحویر الشديد والضعف في هذه اللوحة ناتج عن‌عجز الفنان آکثر مما هو 
ناتج من ቃን‏ في التحویر » ویستدل على ذلك من الألوان الفاقعة التي رسم بها كما 
یستدل عليه من رسوم الحیوانات والطیور واشجار النخیل والقباب . 

ونجد نفس الخصائص الفنية فی مثال آخر بمتحف UY)‏ القديمة والفنون 
الإسلامية » وذلك من حيث الاغصان المرسومة بطريقة حلزونية حول زهرية ذات بدن 
منتفخ یقوم على ورقة نباتية . آما العقد في هذه اللوحة فقد ظل مصنجاً بصنجات 
بیضاء وسوداء بالتبادل  ኤይ‏ أنه تحول من عقد حدوي الى عقد نصف دائري یفوم 
على عمود بغیر تاج . 

ویبدو من التصمیم الزخرفي أن العناصر مقتبسة عن العناصر الاوربية ولیس 
CDAS A‏ > كما أن الزهرية تغیر شکلها تغیراً كاملا عن شکل الزهریات فی المجموعة 
الاولی DA Ly‏ 

وهناك لوحة مماثلة فی متحف باردو فی تونس لا تختلف عن اللوحة التی نحن 
بصدد وصفها Y]‏ من حیث التفاصییل الثانوية©) , 


واللوحة ረሙ!‏ 5 فی هذه المجموعة المتأخرة تتضمن زهرية قطاعها على هيئة 

oer‏ دي ) ዲ‏ طويلة تقوم على فأعدة ورقية € ورسم بأسفلها أسدان متقابلان بينهما 

جمل ۰ ویختص التكوين عقد مستدیر سفلي یعلوه عقد files‏ في الاعلی » ورصم 
متن اللوحة باغصان نباتية ملتفة ( شکل 56 ب )7 . 


لقد تنوعت العناصر الزخرفية المصاحبة للزهریات تنوعاً كبيراً وطرأت علیها 
تغییرات ملموسة . وآهم هذه العناصر بالاضافة الى الزهریات التي سبق الحدیث 
عنها ۱ العقود والاعمدة وأشجار السرو ۳ العنصر الأول والثاني منهما فمن العناصر 


)1( لوحة رقم 58 . ۱ ۱ 

Dalu (J): Op. cit. P. 17. (2) 
. 57 رقم‎ ውቃ (3) 

Dalu (J): Op. cit, Fig. 56. (4) 


)5( لوحة رقم 48 
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. فی اللوحات ذات الزهریات‎ ፍኤ JI 
للزاوية التي ترى‎ las وبالرغم من أن العقود تبدو متباينة في مظهرها العام‎ 
منها » غير آنها في الواقع لا تزيد عن نوعين : النوع الأول : العقود الحدوية التي‎ 
. على شكل حدوة الفرس . والنوع الثاني : العقود النصف دائرية‎ 
شکل عقد مدبب‎ Je وقد نوع المزخرف العقد الحدوي » فجعله أحيانا‎ 
ب 5158 ہے‎ ¿157 Si) أو عقد حدوي منفوخ‎ DSS متجاوز لنصف‎ 
وترجع جمیم هذه العقود الى التراث‎ . . ٩) 59 شکل‎ ን حدوی مدیب‎ Jae أو‎ 60 
المعماري المغربي الا ندلسي اي معظمها 3 للعقود الحقیقیة بصنحات يتبادل‎ 
أن بعض العقود ذات صنجات‎ ኤይ . فیها اللون الابیضص والبنی الغامق أ و رسم لأسود‎ 
معشقة قلد فيها المزحرف العقود المملوكية في مصر ( شکل 59 )9ء في حين زینت‎ 
من الخطوط‎ 4n e اللوحات ذات الزهر & في مجموعة كبيرة منها بعقد حدوی‎ 
التحديدية الهندسية فقد حددت العقود بلفائف ورفية مسننة فى جانبها الداحلي من‎ 
العقد ر شکل 60 ) » وفقاً للإسلوب الأوربی فی رسم الأوراق النباتية المطولة الكاملة‎ 
أو أنصاف الأوراق . ونجد مثل هذه العقود الحدوية المحددة بأوراق ملتفة فى‎ 
. وذلك بصورة متطابقة‎ .. ሥመ اللوحات الموجودة بجامع جوربجي بالاسكندرية في‎ 
. مما يدل على قوة التأثیر المتبادل بين بلدان شمال أفريقيا وقوة الاتصال بینها‎ 


ویقوم الفنان أحياناً بالتلاعب بشکل العقود بطريقة زخرفية بحتة ء إذ یشکل 
العقد على هيئة حدوية یتراجم نصفه الاعلی الى الداخل مع الاستمرار الى الاعلی 
لتلتقي في نقطة واحدة » حيث تعطی فيه هذه الحالة me‏ بالعقود التي توضم 
اعلی الشبابيك الداخلية أو الخزائن الجدارية في العمائر المدنية التي ترجع الى الفترة 
التركية ነ‏ شكل 61¿ 


(1) اللوحة رقم 59 . 

)2( انظر اللوحات 47¿ 49¿ 50 51¿ 54 56‚ 

)3( لوحة رقم 93 

Dalu (J): Op. cit. P. 22. (*) 
. 53 لوحة رقم‎ 

)5( لوحة رقم 58 . 


320 


آما النوع الثانی من العقود فھی العقود النصف دائرية ء ویبدو آن هذه العقود لم 
تستعمل e‏ زخرفة اللوحات في عصر الازدهار e‏ وإنما استعملت مع al‏ الضعف 
الذى اُصاب هذه الصناعة والذی رافقه تغلغل المؤثرات الأوربية بصورة قوية مثلما 
يتضح في الزخارف النباتية المصاحبة لهذا النوع من العقود والتي تتكون من أغصان 
وأوراق “ሥሥ‏ بطريقة حلزونية . 

وقد احتفظت بعض عقود هذا النوع بطريقة التصنيج ولكن مع تحول اللون 
البنی الغامق فيها إلی اللون c‏ > والبعض الآخر منها حدد بخطوط هندسية Y‏ 
يكاد يتميز عنه بقية العناصر النباتية أو العماثر التي يحتضنها . | 


أما العنصر الثاني المرتبط بالعقود P‏ الأعمدة التي تقوم ul‏ 
الأعمدة رسمت بطريقة نصفية أي نصف مشغولة . شید بی رت 
كأسية أو على چس هندسية . والنوع الأول سم سیب سیت 
te‏ ۱ 

4 6ب‎ ረ (شکل‎ (ia أو‎ [43 ፌሬ قواعده شکلا‎ dá الثاني‎ J أما‎ ٠ 
6.4 5 أو تتخذ شکل قاعدة مدرجة مستطيلة ( شعل 62 ب ()*( أو شکل‎ K^ (> 
964 مدرجة تقوم على قاعدة أخرى من خطوط تظهر كخيوط متدلية ( شكل‎ 

وشکلت تيجان الأعمدة على هيئة كأسية أو على هيئة شبه منحرف مطولة أو 
على شكل مربع » وزينت في معظمها بعناصر نباتية أو هندسية JSS)‏ 62- 
4 

ونتمیز أبدان الأعمدة بنوعین من الزخارف الهندسية عناصرها علی LA‏ بیضویه 


iai أو على شكل خطوط‎ ON 64 « داعل مناطق مستطیلة ( شكل 2 6ب‎ dude 


(1) لوحة رقم 57 . 

(2) لوحة رقم 48 . 

)3( لوحة رقم 49( 50¿ 54 . 

. 55 53 7 لوحة رقم‎ (ቶን 
‚56 لوحة رقم‎ (5) 

)6( لوحة رقم 48( 57 58. (7) نفس اللوحة . 
)8( لوحة رقم 47 48¿ 57 58 59 . 
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متموجة ( شکل 62ھ 3 6| De‏ 
ویتضح من أمثلة هذه اللوحات التي تعرضنا لھا التغيير الواسع الذي Ub‏ على 
الزخارف بأنواعها المختلفة عبر المراحل التى قطعتها منذ أوائل القرن 18م الى نهاية 
الربع الثالث من القرن 19م . كما توضح التطور والخصائص الفنية التي شهدتها 
خلال هذه الفترة . 
- ومن خلال هذه الأمثلة يمكن تمییز ثلاث مراحل فنية لهذه اللوحات : المرحلة 
الأولى : وهي مرحلة بداية الإنتاج وازدهاره ء والتي لم نجد من اللوحات المؤرخة 
قبل أوائل القرن 18م غير ውህ‏ الخميري التي ترجع لسنة 1122ھ /1710م والتي 
l‏ ترتبط بها ሻህ‏ المحفوظة بقصر باردو المؤلفة من الزخارف المعمارية . 

وتتمیز هذه المرحلة m‏ التصمیمات الزخرفیة والدقة فی رسم la polis‏ كما 
تمتاز بالتوفیق والمهارة في تألیف الموضوع العام وزاد من رقة هذه الزخارف )4 
Ol JT‏ ولمعانها المؤثر » وهي آلوان خاصة لا تشبه كثيراً الألوان التركية أو الأوربیةف 
وإذا كان أسلوب الرسم أسلوباً أوربياً ء فان العناصر الشائعة تركية مث ورقة النخیل 
والأوراق المسننة المطولة وأزهار القرنفل والزنبق2). وقد اختلطت هذه العناصر مع 
العناصر المحلية المتمثلة في العقود الحدوية . 

Ul‏ فی المرحلة الثانية فقد أخذت أنظار الفنان تتجه الى العناصر الأوربية 
la‏ والإيطالية ء فينقلها بطریقة مبسطة وأخذت العناصر الزحرفیة التركية تختفي 
ol be‏ محلهااعناصر ia‏ التي اعذت تطغى على أ أسلوب القلالین في 
مطلع القرن 9م . | 

آما المرحلة الثالغة ሙሣ!)‏ 5 7 في حدود hats‏ القرن 9ء حيث بدأ 
الانحدار ذ فى اسلوب القلالين باعتمادها الكلى على التصمیمات واللفائف الورقیة 
الأوربية المنقولة من البلاطات سے ey‏ اويا وتمثل هذه 
المرحلة 4 اللوحات المتأخرة التي سبق أن أشير اليها والتي تشوه فيها التصميم 
وصارت آلوانها فاقعة وتغيرت آشکال ታክ‏ الى أشكال محورة ضعيفة في 


51 لوحة رقم 49ء‎ )1( 
Dalu (J): Op. Cit., P. 8. o | " | (2) 
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اسلوبها والتي تصحبها رسوم الطیور والحیوانات والتي یمکن ربطها بلوحة 


(1) 
۱ ሶ1852 


اللوحات ذات الزخرفة الهندسية : توجد لوحة واحدة ذات زخرفة هندسية بقصر 
باردو بالجزاثر ومثال ¿plas‏ منها في متحف باردو بتونس(*) وقد لعبت الزخارف 
الهندسية دوراً هاماً فی الفنون الاسلامية عموماً وبلغت ذروتها بالمغرب والأندلس في 
القرن 14م ء في أكسية الحوائط المؤلفة من الزلیج المفصص أو الفسیفساء الخزفية . 
وظلت التصميمات | الهندسية شائعة علی هيئة نجوم dala.‏ خلال = ም‏ 
ولكنها أصبحت ترسم بدلا من تكوينها من قطع مختلفة الشکل والحجم قبل 


واللوحة التي نحن بصدد دراستها تتالف من بلاطات مربعة ويقوم التصميم على 
:أساس قطاعين الأعلى يشغله عقد حدوي مصنج بالطريقة المملوكية في مصر . ويقوم 
العقد على أعمدة محزوزة بحزوز عمودية ذو قاعدة بصلية مقلوبة وتاج شبه منحرف 
يتكون من عناصر نباتية وهندسية تقوم عليه طبلة يرتكز عليها العقد ء وبأركان العقد 
SE‏ ري ERAS uni‏ 
نتشر منذ العصر المرابطي ( القرن 11م ) وما بعده ء وكان يكثر استعماله في أركان 
e‏ الحدوية بالمحاريب ¿Pla py‏ وهو عنصر وجد كذلك في زخارف أسلوب 
الركوكو بأوربا . ظ ظ 0 
وبداخل العقد لفائف وأوراق نباتية مرسومة بالأسلوب الأوربي ؛ ء تقوم عليها 
فوارة على هيئة حوض من جزأين ¿Ss‏ تتطابق مع الزهريات التي على هيئة 
الفوارات في الأمثلة السابقة ን‏ شكل 55ب ) e‏ ويقوم على حواف ف الجزء السفلى منها 
i‏ اس يشربان من الجزء الأعلى ؛ ويقلد هذا الرسم الصور المرسومة على الأوراق 
فی الفنون DET‏ | 
eun‏ الثاني یفصله عن ES‏ الأول ء عتب خال من )55 يمتد بین تاجی 


Ibid. Fig. 65. | (1) 


Ibid. Fig. 69. | | (2) 
Hill (D): Golvin «L» Op. Cit., Fig. 97, 218. (3) 
Dalu (J): Op. Cit., P. 21. | (5) 
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العمودين» ومليء بزخارف قوامها نجوم ثمانية تتوسطها زهرة رباعية الفصوص 
محصورة بخطوط متداخلة ومتقاطعة على هيئة سلاسل تتوقف في حواف اللوحة التي 
یحیطها إطار ذو ኤኔ [ሙን‏ من عناصر معينة قائمة على رژوسها . 

وبالرغم من أن هذه التصمیمات تحاكي زخارف الزلیج المفصص غير أنها ذات 
نمط وطابع خاص وهي لا ترقی في الوقت نفسه الى زخارف الزلیج المفصص كما 
تختلف عن زخارف اللوحات ذات العناصر المعمارية والزهرية بأبعادها الثلاثة . 

زخارف الكائنات الحیة : وتعتبر هذه الزخارف « من الزخارف غير — 
فیها في المجتمعات الاسلامية لذلك قل الاقبال علیها ولم تستعمل في الزخارف إلا 
في حالات قليلة ፥‏ وتنطبق هذه الظاهرة على زخارف مجموع بلاطات النوع الذي 
نحن بصدد دراسته إذ احتلت الزخارف النباتیة والهندسية المعانة الرئيسية Ay ፥‏ 
كانت البلاطات المفردة قد خلت ቸው‏ الکائنات الحية فقد نفذت على لوحات 
البلاطات : 

وتتحدد رسوم الكائنات الحية في هذه الأمثلة من اللوحات فی فی رسوم م الطیور 
والأسود والجمال . وتبدو رسوم الطيور طبيعية الى حد سم ۶ أدحل عليها 
من تحوير وذلك فی اللوحات التي تمثل الزهریات على ELA‏ أحواض ‹ وقد رسمت 
c‏ الطيور على حواف الحوضین ‏ المتراكبين وهي واقفة أو تشرب وأجنحتها منشورة 
( شكل 245 0(47( بينما رسمت الطيور فی لوحات متأخرة بأسلوب شدید التحویر 
وذلك على القبة المركزية في الرسوم التي تمثل ጮ”‏ ( شكل ہا ም‏ 
حواف الزهریات binky‏ 

كما تتضمن رسوم الکائنات الحية رسوم الأسود والجمال ورسمت - 
شديدة التحوير أقرب في أسلوبها الى رسوم الأطفال . ففی إحدى لوحات متحف 
الآثار القديمة والفنون الإسلامية رسم أسدان متقابلان يتوسطهما طائران متقابلان 
Lad‏ وبنفس الأسلوب التخطيطي المحور رسم أسدان متقابلان في لوحة أخرى 


(1) لوحة رقم 3 وا 2 . 
(2) لوحة رقم 48 . 
(3) لوحة رقم 58 . 
(4) لوحة رقم 58 
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يتوسطهما جمل''2. 
إن عنصر الأسود في الزخرفة في شمال أفريقيا هو عنصر قديم وله دلالات 

متنوعة فهو رمز ملكي وسلطة روحية . وفى في الأساطير الشعبية فإن الأسد رمز للميجد 
والفروسية والرجولة » كما تحمل دلالة القوة والحماية » ونحتت على الأبواب 
والواجهات في الأضرحة » كما يعني أن لها دلالة تتفق مع طقوس المتصوفة » ویوجد 
هذا العنصر فى الموروث الحضاری لشمال افریقیا على مواد مختلفة ومنها 
المنحوتات البارزة في الاسلام وبعده كما یتضح من صورة أسد منحوت في أحد 
حوائط ጋ‏ سوسة والمهدية بتونس O‏ 

وترتبط هذه اللوحات التي تتضمن عناصر الکائنات الحية والمرسومة بأسلوب 
تخطيطي ساذج آقرب الى رسوم الأطفال . باللوحة المصنوعة بغرض عرضها في 
۔ معرض امستردام سنة 601883 وان كانت ما زالت تحتفظ بشيء من القوة في 
الرسوم النباتية . مماءیجعلها من تاریخ متقارب مع هذه اللوحة الأخيرة . 
الأسلوب النباتی ذ في النوع الشالث من البلاطات : 5 تتمیز الزتخارف النباتية فی 
النوع الثالث من بلاطات الزليج التي تزين مباني الجزائر فی العصر التركي باختلاف 
كبير عن الزخارف النباتية في النوعين السابقين وذلك من حيث التصميم العام وأسلوب 
الرسم وعناصر الزحرفة والألوان . | 

وزخارف النوع الثالث تختلف بدورها من حيث طبيعة العناصر وأسلوب 
تشکیلها ء ومن حيث الألوان المستعملة فی رسمها ‏ وان اتفقت في معظم الاحیان ‏ 
من حیث التصمیم العام للزخارف والذي یتجلی في رسم الزخارف النباتية حول 
عنصر هندسي مركزي قوامه الدائرة أو المربع » ویرجم ذلك الاختلاف الى مصدر 
PE — |‏ اما هولندية أو ايطالية أو إسبانية » ولکنها كلها رسمت بالزخارف 
التي تتفق مع dank‏ المجتمع الاسلامي الذي አጃ Y‏ زخارف الكائنات الحية بالرغم 

من أن البلاطات المستخدمة فی آوربا لا تخلو من رسوم الکائنات الحية ፥‏ ومعنی 


۱ . 48 لوحة رقم‎ (1) 
Dalu (J): Op. Cit., P. 20. .- (5) 
Ibid., Fig. 65. i | (3) 
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ذلك أن هذه المراكز الصناعية التي كانت توجه منتجاتها الى المسلمين كانت تعمل 
554[ لذوق المجتمع الإسلامي ومع.ومه للفنون d‏ ولذلك اشتد الا قبال علی هده 
البلاطات بما فيها من ممیزات T‏ وجمالية ES GAS‏ الذوق الإسلامي بالاضافة T.‏ 
انخفاض dpa‏ ضعف الصناعة A‏ هذه البلدان . 
ویمکن تقسیم هذا " الأوربي من البلاطات nar‏ علی mn Lo‏ من 
اختلافات فی العناصر وأسلوب تشكيلها تشكيلها وألوانها الى مجموعتین : 
| | الأولى : ቢዬ‏ الزخارف النباتية في البلاطات الواردة من ቤለ‏ بالاضافة 
٠‏ والثانية : الزخارف النباتية في الأسلوب NETS‏ 
المجموعة الأولى : تتنوع Ji‏ حارف الات فی au‏ دا المصدر 
الهولندي وتقوم علی عناصر رئيسية هي : الأوراق ( شکل 99 e‏ >¿ 100( 
والازهار ( شكل 97 98( . والزهريات ( شكل 5 - 196( وأشجار الكرمة » 
ویصاحب ilf‏ من الأوراق النباتية والزهریات وأشجار الکرمة عناصر زخرفية ፈታ‏ 
ما سنتهي به دزاستن له المجموعة . | 
TT‏ لتصمیم الزخرفي في Sjey‏ النباتية على ይጋ‏ تجمیعة من آربم 
بلاطات ol‏ البلاطة لواحدة 5 5 5x12,‏ ,12 کو . بینما ا الزخارف النباتية الاکثر 
وقد یم ۳۳۳ En‏ الزخرفية فی لخزف والبلاطات الهولندية 
- عبر مراحل مختلفة ابتداء من النصف الثاني من القرن 16م الى النصف الأول من 
ከ‏ غير أن له المراحل ليس من السهل تتبعها في المتجموعة التي نحن 


Warren (E. Cox): Op. Cit., PP. 786-787. O) 
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بصدد دراستها . لکونها ترجع في مجملھا الى فترة واحدة من القرن 18م ۰ غير أن 
العناصر الزخرفية فيها کثیرا ما ترجع لفترة سابقة . 

ولدینا مجموعة أمثلة تسود زخارفها. الأوراق النباتية المرسومة على هيئة لفائف 
من بینها بلاطات کثيرة بقصر مصطفی باشا وحسن Lal‏ وقصر خداوج العمیاء قوام 
زخارفها ورقة نباتية رہ على شکل بيضوي تتفرع الى ثلاثة آوراق مختلفة الشکل 
والحجم تمثل NM‏ وأجزاء من أوراق الأكانتس JRE)‏ 69( ورسمت بأسلوب 
محور أبعدها عن أصولها » في حين استخدم في تشکیلها أسلوب الرکوکو الذي ساد 
الفترة الثالثة من منتجات هولندا الخزفية في القرن O18‏ وهناك مثال مطابق لهذه 
البلاطات من حیث الأسلوب والعناصر الزخرفية وذلك في متحف امستردام" 3 ویعتبر 
هذا النموذج من الزخارف النباتية فی هذا الطراز نموذجا رئيسياً لمجموعة كبيرة من 
الزخارف التي تعتمد على آوراق ULI‏ ممائلة فيما بینها وان اختلفت طريقة التشكيل 
فیها . ومن بینها نموذج یتالف من تصمیم فوام زنحارفه أوراق مركزية متفرعة الى BA‏ 
اجزاء ‏ الجزء الاوسط فیها على هيئة بيضوية مشدوخة الوسط ‏ وبالارکان عنصر ሥ]‏ 

من أوراق تتفرع بدورها الى جزأين منفرجين بطريقة تحتضن امتداد الأوراق المركزية 
ን‏ شکل 83 اد وقد ۰ رسم على المثالین بلون أزرق متدرج . 


ومن العناصر التي تصاحب الرسوم النباتية الطيور وبخاصة في رسوم 
الزهريات). غير أن هذا العنصر رسم على بلاطات مفردة أو تجميعة من أربع 
بلاطات ولدینا مثالان من ذلك بقصر مصطفى باشا وقصر الداي بالقصبة العلیا . أما 
الأوراق النباتیة فمطابقة لأوراق النموذج الأول لهذا الطراز النباتي ولا تختلف عنها .الا 
في رسم طائر على طرف كل ورقة » وقد رسمت ت الطيور باسلوب واقعي في المثال 
الأول ነ‏ شكل 87 ON‏ وهي ناشرة أجنحتها كما لو كانت في حالة «ill‏ 


)1( لوحة رقم 36 . | | 

Ibid., P. 787. . (2) 
Ferrand (W.H): Op. Cit., Fig. 267, P. 277, | | ۱ (3) 
| | . . 65 لوحة رقم‎ (4) 

Lone (A): A guide to the coll, Pl. 37 A. AE (5) 
Broussaud (6) Op. Cit., Pl. 18 E.F. ሽ ሣ NE 63 ۔لوحة رقم‎ (6) 
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ورسمت بنفس الأسلوب الواقعی في المثال الثاني ویقف فيه كل طيرين على الورقة 
الحلزونية وأجسامها متقابلة ورؤوسها متدابرة ን‏ شكل 86 187( ويدل تشابه 
رسوم — النباتية على أن هذا الرسم يخص Lolo T CERE‏ 
Lad‏ ‹ وبما أن النموڈج VE‏ لهذه البلاطات من صناعة روتردام فمن المحتمل 
أن هذه المجموعة كلها من صناعة روتردام ۔ غير أن ذلك سیظل احتمالا دون سند 
مادي » فإنتاج البلاطات في هولندا يصعب التمييز بینها» وبکل تأكيد أن مدينة دلفت 
ለክ‏ الريادة فى الخزف وبالتالي لا بد آنها مارست تأثيرها القوي على البلاطات 

فی المراکز ol, Losas ‘ PEST‏ البلاطات التي نحن بصدد دراستها የ Y‏ 
كتابة أو علامة من علامات المصانع التي أنتجتها . 

إن LP‏ النباتية وان ca‏ طريقة روہ رای ايت اوس 

الأسلوب » وبنفس الالوان التي تنحصر في لونين اثنين في جميع البلاطات بالجزاثر 
اللون الأزرق أو اللون البنفسجي المنجنيزي على أرضية بيضاء 
ویدخل ضمن هذه الخصائص الفنية مثالان آخران تمتد زخارفهما الورقية على 
اتساع آربم بلاطات : الأول عبارة عن عناصر من آوراق الأكانتس تنتظم بشکل تماثلي 
حول عنصر مركزي قوامه دائرة ومربع وبالارکان آرباع العنصر المركزي المکون من 
الداثرة وورقة آکانتس مرسومة بطريقة مغايرة للأوراق المركزية ( شکل 82 IQ‏ 

" ویتکرر نفس الشکل فی المثال الثانی » ولکن العناصر المركزية حذفت ليحل 
مکانها أرضية clay‏ خالية y‏ الزخرفة ( شكل 181)*» ویستخدم هذا Al‏ 
كأشرطة على هيئة هيئة الشطرنج أو آطر تحيط الأكسية الجدارية أو تكون على شکل 
حشوات e‏ ويزيد من روعة هذا التصميم الأخير تقابل الأرضية البيضاء والعناصر 
باللون الأبيض والأزرق المتدرج على أرضية زرقاء غامقة . . 

واستعملت عناصر على هيئة ثمار البلوط في تصميم زخرفي على بلاطات 


Ibid, Pl. 18F. ۱ ۱ کب‎ * 
Broussaud (G): Op. Cit., Pl. 16F. ae . . (2) 

لو حة رقم 3 67 | | 
(3) لوعة رقم 68 . 
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بقصر الحمراء ومصطفی Lab‏ قوام زخارفها داثرة مركزية تحیطها عناصر أخرى هندسية 
انتظمت حولها أوراق نباتية شديدة التحوير تشبه أوراق النموذج الأول لهذه 
المجموعة » وتلتف الأوراق بشکل دائرى ي وفي الارکان عناصر ورقية ممائلة تقوم علیها 
حبوب صغيرة على شكل دوائر وفي وسط الشکل الداثري pt‏ الذي يشبه ثمرة 
البلوط y‏ شكل 84 (ንር‏ 

وثمار البلوط وأشجاره من العناصر التى بدأ الرسامون فى هولندا فى استعمالها 
في زخارف الخزف والأواني الخزفية وذلك من القرن 17م( ووجودها في هذه 
الأمثلة دليل على استمرارها ء وإن خضعت في رسمها في واقع الأمر الى أسلوب 
الركوكو الجديد . ظ 

وخضعت العناصر في رسمها الى أسلوب التحوير الذي فقدت معه طبيعتها 
مثلما يتضح في تجميعات كثيرة بقصر الداي تتألف من فروع تنتظم حول المركز 
بحيث تشكل شبه مربع « وتنتهي الفروع بزهرة مفتحة بالكامل والأحری بتلاتها 
متراجعة مع ظهور طلعات الزهرة بشكل ملتو يتوسطها صلیب وبالاركان أوراق 
آکانتس Abe‏ (شکل 85 (ግር‏ ۰ وتشبه احدی تلك الأزهار زهرة الشرونة Senecon‏ 
وهي من الازهار المركبة » ويشبه هذا التصميم : pu‏ ارہ آکاتس مرک 
A 89 JS)‏ | 

وتتميز تجميعة من أربع بلاطات بعناصر ورقية غليظة قوامها BW‏ من أوراق 
مرسومة بأسلوب هندسي على نمط أسلوب الركوكو وبالاركان أوراق اکا محورة 
( شكل 277‚ ظ 

وتشبه هذه الأوراق الأخيرة اللفائف الورقية النباتية التي تؤطر اللوحات بقصر 
مصطفی باشا والموقعة رام سو WP‏ نفس الزخرفة في بلاطات مماثلة 


. Broussaud (G): Op. Cit., Pl. 16D. ۱ (1) 
67 الوحة رقم‎ . 
Lane (A): A guide to the coll, P. 59. (2)! 
| 69 لوحة رقم‎ (3) 
| Broussaud (G): Op. Cit., Pl. 16E. | (4) 
| | „71 لوحة رقم‎ (5) 


)6( أنظر اللوحة رقم 60 . 
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تستعمل للاطر غیر آن العنصر الزخرفي فیها یقوم على الاضلاع ولیس على الزوايا 
المركزية وهي احدی ممیزات التصمیم الزخرفي في هذا النوع من البلاطات) . 

وتتنوع العناصر النباتية Legs‏ كبيراً » فقد رسم المزخرفون أنواعاً متعددة من 
النباتات غير أنهم مثلوها ولم بتقلوها من الطبيعة كما ھی : ئي e‏ ویتجلی ذلك في 
تجميعة مؤلفة من أربع بلاطات بضريح سيدي عبد الرحمن وأخرى ممائلة بقصر 
ሥሙ‏ باشا ء وتقوم زخارفها على شجيرات شديدة Mou‏ العاقول وهو نبات 
تحتي شجيري شائك من الفصيلة القرنية الفراشية يكثر في أ ودية > الصحارى والأراضي 
المهملة ( شکل 65(¿ وقد نقله المزحرف بطريقة شديدة التحویر ونظمه بطريقة 
تمائلية مع عناصر ثانوية من دواثر صغيرة على هيئة الجص ‏ وهناك تصمیم ممائل J‏ 
من حیث الترتیب ومن حیث العناصر نفسها ء وفی هذا المثال سرت 32 شجرة 
العاقول الى وريقات نباتية صغيرة ምመን)‏ 790 

آما El‏ للازهار فقد رسمت بطريقة مشتركة مع العناصر النباتية الأخرى من 
نوع الأوراق أو رسمت کعناصر رئيسية . وقد رسمت الازهار باسلوب طبيعي الى حد 
کبیر بالمقارنة لا سلوب شدید التحویر استعمل في 513431( ከ‏ وتوجد أمثلة عديدة 
من الأزهار مرسومة في تجمیعات من أربع بلاطات . 

المثال الأول قوام زخارفه أوراق نباتية محورة مشکلة على هيئة بيضوية یتوسطها 
زهرتان ذات حاملین طویلین ومتقاطعین آحدهما زهرة قرنفل ذات ست بتلات مستطيلة 
وس ة آما الثانية فعبارة عن زهرة لوتس محورة ( شکل 73 ٩)‏ . 

6 التصميم الثاني فممائل للأول من حيث ترتبب العناصر ء E‏ تقوم على 
العناصر الزخرفية حول داثرة مركزية تحیطها ያታ‏ مركبة من أوراق نباتية تليها أوراق 
ملتفة بطريقة شبه داثرية وفي رارق ات تحصر ينها وين الفروع الم &S‏ 
زهرتان متمائلتان لأزهار المثال السابق وهما زهرة قرنفل ذات كأس ثلائی طویل e‏ 
وزهرة لوتس تشبه السابقة ( شکل 76 “ንር‏ ۱ 





)1( لوسحة رقم 72 

)2( لوحة رقم 72 . | 

)3( لوخة رقم 71 . 

(4) لوحة رقم 66 . )5( نفس اللوحة 
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ویختلف شکل زهرة القرنفل من مثلة الى أخرى في البلاطات التي تزين معظم 
القصور التركية بالجزائر وآهمها قصر حسن باشا وقصر الحمراء ወ)‏ الداي في 
القصبة لعلیا » غير أن زهرة القرنفل في نماذج منها متشابهة led‏ بينها في غير 
التفاصیل መህ‏ المركزي الذي تحيط به . وتنمو في نموذجین من التصمیمات في 
الأركان الخارجية للبلاطات بطريقة تماثلية وتتميز بکژوسها الكبيرة وبتلاتها ليست التي 
تتخذ شكل نصف دائری ( شكل 74 75 21١)‏ , 

ونعتبر زهرة القرنفل من العناصر الشائعة فی الفنون الزخرفیة 5331 في ሠሥ!‏ 
8ء ومصدرها شرقي تركي غير أن موطنها غير معروف ۰ فقد یکون الصین أو 
Pl‏ ‹ وقد انتشرت زهرة القرنفل فی الخزف والبلاطات الخزفية منذ القرن 
7ء وهي من بين المواضیع الكثيرة التي لقیت عناية كبيرة وإقبالاً شديداً یتضح في 
ثمرة البرتقال وآشجار الرمان وأزهار السوسن وعناقید العنب وثمار PL‏ وغیرها من 
عناصر لا حدود لها ء غير أن زهرة القرنفل في الأمثلة التي نحن بصددها መህ‏ 

يقة مختلفة عن زهرة القرنفل في الفرن 17م ۰ ولکننا سنجدها في أمثلة أخرى من 
البلاطات ذدات رسوم السفن الشراعية بقصر حسن باشا . 

وبالاضافة الی أزهار اللوتس وآزهار القرنفل استعملت أزهار مستذيرة في زخرفۃ 
البلاطات وأهمها بلاطات تشکل ሠ‏ | لاكسية بلاطات الزلیج بقصر الحمراء . 

ويتكون الاطار من فرع نباتي مورق مرسوم بشكل حلزوني تبرز منه زهرة لوتس 
وبتهي بزهرة مستديرة مركبة مكونة من تسم بتلات y‏ شکل 81 ب )9 . 

ومن ضمن آهم الأكسية الخزفیة من البلاطات الهولندية المستخدمة في زخرفة 
V‏ لجزاثر سوا من للوحات في 3 ania‏ باشا rtr‏ 
(PL ው qm‏ 

أما اثلة القصر الأول | ob‏ وتات فيه کون من ات عشر بلاط » ویقدر 


)!( لوحة رقم 73 .30( 

. 118 ماهر محمد ( د. ( : المرجع السابق ء ص‎ slew (2) 
Lane (A): )0 1 Op. Cit., P.60, Pl, 32, B.D.E.F. BFH, (3) 
| . 66 لوحة رقم‎ (4) 
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عدد اللوحات بحوالی 34 ውህ‏ تتمائل في التصميم العام والعناصر الرئيسية ولکنها 
تختلف فی العناصر والتفاصيل الثانوية . وتتألف زخارف اللوحة الواحدة من زهرية 
تنمو منها أغصان وسيقان مورقة ومزهرة . ويمكن تقسيم التصميم الزخرفي العام في 
لوحات قصر مصطفى باشا الى SU‏ أقسام ( شكل 66 ۔ 67( 6 قاعدة الزهرية 
وبدنها والزخارف التي تنمومنها ( شكل 95 ) . 

Ul‏ القاعدة التي a‏ تقوم عليها الزهرية فهي عبارة عن منضدة مستطيلة تنمو من 
الارضية » وعلى کل جاب منها شجيرة صغيرة » وقد حاول الفنان الذي رسم اللوحة 
أن یعطی نوعاً من التجسيم الى المنضدة عن طريق تكثيف اللون بحيث ظهرت على 
شكل ظلال e‏ ونجد بمنتصف سمك المنضدة توقيع الرسام تارة بالاسم الكامل 
وأخرى بالأحرف الاولی للقب والاسم بالكامل » ومرة ثالثة بالأحرف الأولى 7 
فقط واسم الفنان جان فان مايك Jan Van Maak‏ وهناك لوحات أخرى مطابقة تخلو من 
التوقیع غير أنها من رسم نفس الفنان , 

. الزهرية (شکل 95 ር‏ : رسمت الزهرية علی شعل پشبه الا کواب Adal‏ 
العميقة ذات قاعدة متدرجة وبدن علی شکل du‏ نصف دائري ۰ ويحف بالفوهة 
شریط gay‏ تار ا علقت و حلقتین جابیتین ‏ آما الشریط فمزخرف بشتی الزخارف 
النباتية والهندسية . وذلك من لوحة الى أخرى من بینھا آوراق متداخلة صغيرة أو 
معینات تتوسطها وریقات صغيرة » أو من غیرها أو آوراق تلا تیه أو أوراق Eu‏ 
مطولة ومرتبطة ببعضها أو زهیرات ت رباعیه تتوسط. دواثر صغيرة c‏ فضلا عن تفاصیل 
هندسية ثانویة وترتفع فوهة بعض الزھریات علی Je‏ شریط دي خطوط عمودیة 
ومقبضين مستطیلین ( شکل 95 PPS‏ 

" وتنمو من الزهريات فروع وأوراق وسيقان نباتیة مورقة:ومزهرة » وتمتاز الأزهار 
ob‏ بعضها * rj‏ تم رض الاخر مفتح ۱ ሂሥ‏ لأزهار في اصلها وشکلھا 
| وحجمها غير أن آهمها آزهار القرنفل مرسومة en‏ نيعي یختلف عن آسلوب 





۱ (1) لوحة رقم 0 61 . 
)2( لوحة رقم 61 . 
)3( رقم 60 . 


202 


رسم العناصر النباتية مثل الأوراق ء Shay‏ نوع اخر من الأزهار-تشبه ame ሃነ‏ 
تلتف تلاته الى الخلف e‏ ثم ازهار من النوع البسيط على شكل جرس | ዋት‏ 
وبأعلى الزهرية عناصر تتضمن فراشات مرسومة à‏ بأسلوب طبيعي أو رسوم نحل أو 

mained ویحیط‎ . esee طیور مرفرفة في حرکات وأوضاع‎ EN od o Las 
. الجهات إطار من آوراق ملتفة غليظة‎ 


ولم نستطع العثور على ذکر لهذا el‏ الذي رسم هذه اللوحات Day e‏ 
تشابه قوي ہین تصمیم لوحات هذا الفنان ولوحات الفنان Maryette‏ مما يوحي بان 
المزخرف اقتبس تصمیمه عن تصميم هذا الأخیر(') . وهناك تشابه قوي بين هذه 
اللوحات ولوحات كانت تصنعھا مدینة Oe as‏ | | 

لقد اشتد الاقبال على عمل اللوحات ذات الزخارف التى تنمو من آلزهرية في 
المراكز الهولندية من بینها ውህ‏ تمثل شعار المدينة ورنك عائلة فان آرکیل Van‏ 
ኣጋ Arkel‏ سطها ثلاث زهریات تنمو منها أغصان وسیقان مورفه ومزهرة من بینها آزمار 


“ዳሥ 


lat‏ مجمرعة من ارات ماب فا نا وقد وصعت 
باعلی عقود الصحن ር‏ وآخری بحائط الدرج الصاعد الى الطابق الأول . كما تتشابه 
هذه اللوحات من حیث التصمیم العام مع لوحات جان فان مايك بقصر مصطفی 
باشا . ويتألف التصمیم العام من منضدة مستطيلة متدرجة تقوم علیها الزهرية التي لها 
قاعدة مدرجة وبدن منتفخ وفوهة واسعة ፌ=ኒዕ c‏ هذا العنصر من حيث شکله شكل 
الجرار . وتبدو المنضدة AA Pla‏ بمظهر يشبه المنحوتات ፍጮ Ji‏ . 


وتنمو من الزهرية فروع وأغصان مورقة ومزهرة ومن ضمن الأزهار نجد نجد أزهار 
فرنفل مر سومه بطريقة تشيه أزهار القرنفل في البلاطات المفردة بالاضافة 0 أزهار 
الورد وأزهار كأسية وأزهار بسيطة ومرکبة مستديرة وأكبر الأزهار فیها زهرة عباد 


OL عنصر آخر يمثل نحلة ناشرة أجنحتها ورسمت العناصر‎ Sas e pt 


Gavault (P) Op. Cit., P.258. (1) 


Lane (A): A guide to the coll, Pl. 37A. (2) 
Bedford (J) Op. Cit., Fig. 60. | | | 
Lane (A): ል guide Pl, 37C. (3) 
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البنفسجی المنجنيزي على clay ፍቃ)!‏ ناصعة ( شكل 78( ۰ ويحيط اللوحة 
عناصر من أوراق غليظة حلزونية مرسومة بأسلوب هلل سي تشبه الى سی ን‏ 
التي تحيط لوحات جان فان مايك . 

إن أسلوب الرسم ^ في الزخارف النباتية للبلاطات WIS,‏ نجد تطابقاً بين 
عناصر لوحات الجزائر مع من اللوحات الهولندية المحفوظة بمتحف فكتوريا 
وألبرت احداها من rud‏ وأوائل القرن 18م c‏ وتقوم زخارفها على زهرية 
مملوءة باغصان مورقة ومزهرة ء وتقوم الزهرية على منضدة على غرار الزهريات بقصر 
مصطفی باشا وحسن UG‏ ویصاحب الزهرية رسوم تمثل الطاووس والطیور مرفرفة في . 
Diay sel‏ ؛ وتتشابه لوحات الجزاثر مع لوحة أخرى بنفس المتحف قوام زخارفها 
زهرية تنمو منها فروع مورقة ومزهرة بالاضافة الى رسم الطيور والطاووس وفراشات 
وتفاصيل زخرفية ue‏ رسمت هذه الموضوعات باللون الأزرق والبنفسجي 
والمنجنیزی على أرضية بيضاء > وهي الأولوان التي تسود جميع البلاطات ولوحات 
m‏ البلاطات في مباني الجزائر . 
وبنفس قصر حسن باشا توجد لوحات Gel‏ سمك حائط الباب فی القاغة 
الرئيسية الغربية » وكذلك بالحوائط الداخلیة للحجرة وذلك فی الطابق الأول . 
ويلاحظ أن اللوحة عبارة عن تصميم زخرفي يمتد على اتساع 13 بلاطة عمودية 
ورتبت اللوحات بجانب بعضها بنفس التطابق وبذلك تنه تنتج كسوة جدارية كاملة 3 یتکرر 
فیها التصميم الزخرفي تکراراً ን ጫጩ‏ شکل 79 Set.‏ 
ቃታ‏ ویتألف التصمیم الزخرفي من شجرة كرمة ارتفاعها 5سم ‏ تتفرع W^‏ فروع 
| واغصان ؛ وبراعم ورسمت طواویس ناشرة ذیولها أسفل جذع الشجرة التي من ርታ.‏ 
الکروم ጨጨ)‏ » كما اتخذت ثلاثة ቃመ‏ من فرخ الطاووس مکاناً لھا فوق آفرع _ 
الشجرة ة بین عناقید عنب كبيرة متدلية ፥‏ الاولی منها متدابرة وینتشر بين فروع. الشجرة 
على مسافات مختلفة ء خمس نحلات ناشرة أجنحتها وفي الجزء الأعلی طائران 


۱ , 82 لوحة رقم 75ء‎ (1) 
Bedford (3): Op. Cit., P. 62. Fig. P. 63. a + ዘሕ 
Lane (A): A guide, PI. 37A.  ی‎ یب٦‎ 


ره .لوحة رقم 83 . 
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اکا ہی donis de ዳው ኛው ላ‏ 
طيور الطواويس فى في أوضاع مختلفة . وقد استعمل اللون الأزرق المتدرج على ፍሬ!‏ 
بيضاء في رسم العناصر » ونجد عنصر الطير والنحل والفراشات المرسومة بنفس 
الطريقة التي رسمت بها في لوحات قصر مصطفى باشا . وتمتاز رسوم هذه اللوحات 
عموما بالتوازن التام وقدرة المزخحرف على تشكيل العناصر بطريقة مؤثرة زادها رقة 
تقابل اللونین الأبيض والازرق المتدرج للعناصر . وتخلق بعض العناصر فيها کرسوم 
الطواويس في الجزء السفلي نوعا من الظلال مما یحس معه بالعمق . 
ظ وزينت بلاطات أخرى مستطيلة الشكل يمثل هذا النوع من أشجار الكروم ء 
وكل شجرة كرمة مرسومة بطريقة حلزونية تنمو منها أوراق العنب الثلاثية وعناقيده . 
وزغیرات رباعية ( شکل 81 «en‏ ویوجد هذا الاطار بقصر الحمراء ورسمت 
العناصر OWL‏ الأزرق المتدر, على أرضية clay‏ ناصعة . ويذكر اللون መካ)‏ 
الناصع والأزرق في إطار قصر الحمراء ولوحة قصر حسن باشا باللون الأبيض والأزرق 
الصینیین ፥‏ ویتشارہ تشابها T‏ مع هذه الألوان الصينية . ومن المحتمل أن هذه 
لبلاطات البيضاء والرزقاء جاءت بتأثير من خزف الشرق الأقصى . وذلك عن طريق 
التعجارة ‹ وقد جاءعت في الواقع المؤثرات الصينية على دفعات مختلفة e‏ وعمل 
رسامو الخزف والبلاطات الخزفية على تقليده سواء بلونين أو ألوان متعددة). أما 
nl pole‏ من أشجار وأوراق وعناقيد فقد بدأ استعمالها في الزخرفة منذ القرن 
‹ሶ1]”‏ وذلك بعناية أكثر من ذى قبل( وهي الفترة التي cl‏ فيها ثورة في 
الخامات وفی التصمیمات والعناصر Cab‏ ذروتها في መ ሥሪያ » o A A‏ 
الخزف من آداة طينية صلصالية "m‏ أداة فنية تستهوي محبي الفنون والطبقة الثرية 
وهناك مواضيع أخرئ في هله ve‏ البلاطات لا نجدھا فی ይ ኤዎ‏ من 
بلاطات الأنواع الأخرى ونعني بها رسوم السفن أو المراكب الشراعیة ورسوم " 
ارییةا ur‏ ومایمکن sm amd‏ . | 


(1) لوحة رقم 70 . ظ 
Bedford (J): Op. Cit., PP. 50, 53, 61. (2)‏ 
Lane (A): A guide., P. 60, Pl. 32, 33. (3)‏ 
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| فقط هما pas‏ مصطفی باشا وقصر خداوج العمياء 
وتعتبر هذه البلاطات من fe.‏ وأرق بلاطات النوع الثالث بالجزائر )238 
بمئات البلاطات ؛ وقد رسمت جميعاً بمنظر واحد یمشل سفينة في عرض البحر ‏ 
رسمت باسلوب متشابه » ولكن بحركات وأوضاع مختلفة ومن الصعب إيجاد مركبين 
- متطابقین » وتظهر السفن فی البحر اما واقفة أو تسیر وأشرعتها منصوبة تدفعها 
الرياح » أو تبدو في 45፦‏ سريعة » وبعض السفن رسم في وضع جانبي في ጋ”‏ 
رسم البعض الاخر بمقدمته أو مؤخرتہ وتظهر الاعلام a‏ في أعلى أو في مقدمة 
ومؤخرة السفينة » ونمیز نوعین من المراکب : نوعا ፍና‏ | يشبه العمارات البحرية 
المعروفة فی القرن 18م ء والنوع الثاني سفن صغيرة . وبکل ركن من أركان البلاطة 
حول السفينة زهرة من النوع السيط رباعية الفصوص ati‏ الأزهار المصاحبة لشجرة 
العنب في ^ من البلاطات بقصر الحمراء > ورسمت العناصر باللون الأزرق 
المتدرج على أرضية a (168 ደ ud clay‏ وهذا النوع من البلاطات یوجد بقصر 
مصطفى باشا فقط . 
Uf‏ المثال الثانى من البلاطات ذات المراكب الشراعية » فهی بلاطات قصر 
خداوج العمياء » وتختلف بلاطات هذا القصر الأخير عن بلاطات الأول في أن 
المراکب الشراعیة رسمت nad ۳ debe‏ أزهار قرنفل محورة ( شكل 60 


| Lui coli 
ç من التموجات وتعلوها أعلام‎ ib „al البحر واشرعتها متصوبه تدفعها الرياح تاركة‎ 
| . من النوع الصغير كلها‎ e وتتمیز هذه لمراکب‎ 
Lab a ان زیخ سیت الکمة الضخمة من البلاطات في‎ 
الأتراك‎ M دایات‎ p" pe الى‎ "n ሃቅ ት السفن‎ 8 4 ጊነ 
آمضوا فترة طويلة من المغامرات العسكرية في البحر قبل أن یغتلوا الحکم‎ 3 


)1( حة رقم 60 . 
)2( لوحة رقم 79 . 
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بالاضافة الى أن ቶይ‏ الجزائر فی العصر الترکی كانت تتمثل فی أسطولها البحر الذي 
مکنها من فرض سيطرتها على الحوض الغربي للبحر الابیض المتوسط وبلغت 
ہت الى بحر الشمال ‏ سا مکنها من فرض احترامها وشروطها العسکرية 
والسياسية والتجارية علی الدویلات الأوربية . فقدمت لها الاتاوات والضراثب 
والهبات السئوية (ety.‏ علی ودها والعلاقة السلمية معها من Ago‏ 6 ومن جهه THE‏ 
حفاظاً على تجارتها البحرية » ومرکزها التجاری بالجزائر وريما حاءت هده 
الكميات من البلاطات كهدية من هولندا الى دايات الجزائر 

والمعروف أنه منذ منتصف القرن 17م الى منتصف القرن 18م انتشر موضوع 
المراكب الشراعية فى زخرفة البلاطات الهولندية Me, MOL‏ 
النشاطات البحرية التجارية ء وبلغ فيها WLS‏ عظیما منذ القرن 16م » حيث تمكن 
من بناء أساطيل ضخمة تمخر عباب البحار والمحيطات تربطه بمعظم أمم العالم . 

وتو حد | .415 من البلاطات الهولندية محفو ab‏ دمتحف فکتوریا والبرت بلندن 
والمؤرخة exis OWL‏ وهی أمثلة مطابقة لرسوم السفن في البلاطات المستخدمة 

ومهما يكن فان رسوم المراکب الشراعية تتکرر في بلاطات أخرى أكبر حجما 
ریفیه . ظ 

الرسوم ذات المشاهد البحرية والريفية : وتوجد محموعة من السلاطات 
AE oe “ሥሥ‏ باشا وحسن باشا سر ኤክ‏ 

الأول : قوامه de ul gall "m‏ وهي موانىء متنوعة ومختلفة رسمت 
Warren (E.Cox): Op. Cit., P. 787. (1)‏ 
Bedford (g) : Op. Cit., Fig. P, 63. (2)‏ 


Lane (A): A guide. Pl, 35 A.C. 
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داخل مثمن محدد بخط واحد أو بخط مزدوج وفي الأركان الاربعة للبلاطة عناصر من 
آزهار القرنفل مرسومة بشکل محور ‏ وتشبه أزهار القرنفل فی آرکان البلاطات ذات 
المراكب الشراعية المحصورة داخل دائرة فی قصر خداوج العمیاء 
وتظهر في جميع البلاطات موانىء بحرية تتضمن رسوم مراكب راسية أو 
متحركة » كما يظهر جزء من اليابسة على الشاطىء تقوم فيه los‏ متنوعة أهمها آبراج 
مرتفعة مستطيلة 6 ومنازل مسقفة بأسقف خارجية جمالونية » أو عمائر على شکل 
أكشاك من النوع الصيني ذي سقف مستدير على الطراز الصيني . بالاضافة الى عماثر 
على هيئة البيوت الريفية الأوربية . 
ورسمت جميع هذه المناظر بأسلوب اللوحات الزيتية في الفنون التشكيلية 
الأوربية » حيث تظهر في أفق عمق المناظر كتل من سحابات كثيفة زرقاء أو رمادبة . 
ورسمت هذه المناظر ما باللون الأزرق وإما باللون البنفسجی المنجنيزي 
المتدرج . 
القسم الثانی(”'): قوام زخارفه مشاهد ፍዲ)‏ رسمت داخل دوائر بأركانها عناصر 
من أوراق نباتیة أو زهرة ዶዶ‏ أو زهرة رباعية من نوع الأزهار التي تحلي أركان 
البلاطات ذات السفن الشراعية بقصر مصطفى باشا بينما تتماثل أزهار القرنفل مع 
الأزهار في | كان البلاطات ذات السفن الشراعية بقصر خداوج العمياء مما يدل على 
أن هذه البلاطات ترجع لنفس المجموعة من البلاطات ذات المراكب الشراعية ويزيد 
من تأكيد ذلك أن هذه المناظر استعمل فيها نفس اللونين فى الأمثلة الأولى وهما اللون 
الازرق المتدرح والبنفسجي المنجنيزي » أما من حيث المشامد نفسها فقد رسمت 
بنفس أسلوب المناظر البحرية التي تقلد رسوم اللوحات الزيتية . 
وتتضمن المناظر رسوم سفن شراعية ومطحنة هوائية على ضفة نهر » وبیوت 
يفية ذات آستف منحدرة وواجهات old‏ قطاع طولي e‏ ورسمت البیوت حول طریق 
رئيسي تحف به الأشجار العالية ویلاحظ باحدی المناظر عناصر تشبه الرنوك الهولندية ٠‏ 
فی الأوانی ولوحات البلاطات الخزفية . وربما يمثل هذا العنصر رنك المدينة . 


(1) لوحة رقم 78 . 
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alesis‏ بعص هذه المشاهد T‏ القسم الأول والثانى مع مشاهد مر سومة على 
٠ m o‏ وهی أمثلة — 
منل PA ን e16 ca‏ لأسلوب بو المحلیة في المنحوتات والصور الز i‏ )7 4 

بعض الرسامين توفيعهم على هده اللوحات ومن آهمهم کورنلیس بومسطار Corne-‏ « 
And 9 lis Boumestar»‏ البلاطات الكو v‏ بصدد دراستھا T.‏ آسلوبها وتصميمها 
برسوم لوحات ہومستار . 

والواقع أن هذا التنوع في الصور المرسومة على بلاطات بأسلوب اللوحات 
الزيتية والمنحوتات T vo‏ فيه Ja‏ منتصف القرن 17م ١×‏ وصمت مواصیع N‏ سلود 
لها من بينها رسوم السفن والمناظر البحرية Divas My‏ 

المجموعة الثانية: تتميز زخارف المجموعة الثانية المستخدمة في زخرفة 
مختلف المباني بالجزائر بالتنوع في عناصرها وتقوم على أساس العناصر المؤلفة من 
الأوراق ais!‏ والأزهار . ونادرا ما تكون هذه መሥ — eae‏ 
الهندسية من دوائر ومربعات وأشكال مضلعة | وأشكال نجمية ثمانية » كما نفذت هذه 
الزخارف باسلوب الباروك والرکوکو وهما الأسلوبان المستعملان في زخارف 
المجموعة الاولی » وشكلت العناصر فی هذه المجموعة بطريقة وألوان متميزة تماما 

عن أسلوب تشكيل العناصر وألوانه v.‏ المجموعة السابقة . 


ویمکن تقسیم المجموعة GU‏ بدورها من ፍሙ‏ الأسلوب الزخرفي الی 


قسمیں . 

Lane (A): A guide. Pl. 35B, 36A.C. (1) 
Warren (E. Cox): Op. Cit., Fig. P. 787. (2) 
Lane (H): A guide. Pl. 37C. (3) 
Bedford (J): Op. Cit., P. 61. (4) 
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القسم الأول : تسوده العناصر النباتية ذات الطراز الايطالي . 

والقسم الثاني : تسوده العناصر الزخرفية ذات الطراز الاسباني . 

ولکن استعمل فی كلا القسمین آلوان متقاربة وإن كانت آلوان القسم الأول آکثر 
بريقا ولمعانا من ألوان القسم الثانى l‏ 

أما القسم الأول فتتمیز زخارفه Obi Aled‏ التحوير ፥‏ وهو أسلوب ah‏ عن 
طغیان الروح ال فیة علی المزخرفین Bos ር‏ العناصر Es AS!‏ هله المجموعة 
مع العناصر الهندسية TN‏ أمثلة من البلاطات نفوم زخارفھا على الأوراق 

والمثال الأول ( شكل 109 )22 قوام زخارفه آوراق منتفخة على هيئة مصبعة 
مشدو ፈ>-‏ الوسط تبرز من دائرة مر کز یه في alas!‏ الأقطار We ECL C‏ آوراق T‏ 
آرضية بيضاء . ویعد هذا المثال فی آماکن مختلفة مثل جامع سيدي الأخضر وقصر 
حد اوج العمیاء 

والمثال GUI‏ من الأوراق النباتية ر شکل 110ب OC‏ قوام زخارفه ورقة مركبة 
تبرز من کل زاوية مركزية في اتجاه الارکان وينتهي طرفها بشکل مقوس . ونفذت 
باللون الأصفر الشاحب والأحمر الطوبی والأزرق الفاتح والداکن . 

وتتمیز الأوراق بشدة التحویر وتتالف من آوراق كأسية ثلاثية أو آوراق مطولة من 
نوع الأوراق المائية تبرز من عناصر ورقية آخری مركبة تتجه نحو الأركان على هيئة 
زهرية والى جانب هذه العناصر توجد بهذا التصميم تفاصيل ثانوية عبارة عن براعم 
A‏ بشکل حرف الواو wer.‏ وھو عنصر یتردد بشکل واسع في البلاطات 
الإيطالية . 
الزخرفي الإيطالي الذي يشبه قوس السهام ء والذي يعتبر أحد العناصر الأكثر انتشارا 


(1) اللوحة رقم 85 . 
)2( اللوحة رقم 87 . 
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في زخارف أسلوب عصر النهضة في إيطاليا"'). وکمایمکن اعتباره تحویرا لعنصر 
قرون الخصب [ፍሪ ን‏ 199( والذي انتشر هو بدوره فی زخارف أسلوب النهضة في 
لقرن 16م(۲2» ومن حيث أصل العنصر فهو عنصر حصوي يوجد على ضفاف الأنهار 
والدلتاوات في أوربا وودیان البلدان الجبلية ء وبالطبع فقد استعاره الفنان بأسلوبه 
الخاص لا كما هو موجود على الطبيعة . ومعنی ذلك أن polis‏ أسلوب النهضة لم 
تختف مع الثورة التي حدثت في الخامات والتصمیمات والعناصر الزخرفية منذ القرن 
el‏ 


ويتجلى هذا العنصر بصورة آکثر وضوحاً فی أمثلة أخرى تعتبر من آروع 
بلاطات هذا القسم بالجزاثر » وذلك من حیث آلوانها واتزان تصمیماتها وعناصرها 
الزخرفية التي رسمت بألوان مزثرة هي اللون الأصفر الذهبي والاصفر البرتقالي 
والبنفسجي والاخضر . 

ویتالف التصمیم O( 112 JSS)‏ من عناصر على اتساع تجميعة من RÁ‏ 
بلاطات قوامها آشکال شبه مربعة يبرز من کل منها في اتجاه الارکان سلال مملوءة 
بأوراق أكانتس محورة تتوسطها زهرة سداسية البتلات وعلی کل جانب من الأوراق 
ثمرة برتقالية باللون الأصفر البرتقالی ورسمت العناصر على أرضية بیضاء . 

وعنصر السلال من العناصر الشائعة من زخارف عصر النهضة”*) وتردد صداها 
في زخارف القرن 18م وأوائل التاسع عشر بطريقة قريبة لبدايتها الأولى . 

ویجتمع في هذا المثال عناصر عصر النهضة بصورة واضحة فبالاضافة الى 
عنصر السلة المملوءة بالاوراق والأزهار والثمار . فقد اتضح فیها عنصر قوس السهام 
بالکامل بالاضافة الى أنصافه التي رآیناها من قبل ویقوم عنصر قوس السهام بعملية 
ربط البلاطات ببعضها بینما آنصافه تحدد العنصر الهندسي المركزي ۰ ویمکن اعتبار 
هذه التجميعة وما یمائلها من عناصر وألوان آقدم بلاطات هذه المجموعة . 


Champret (Dr. J): Op. Cit., 0 (1) 
Ibid. | (2) 

. ) لوحة رقم 99 ( أعلى‎ (3) 
Champret (Dr-J): Op. Cit., PP. 69- 70. (4) 
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وينتمي لنفس هذا المثال بتصميمه العام وعناصره مثال Al‏ ( شکل 107 (( 
قوام زخارفه آشباه مربعات مركزية متداخلة » وتنمو فی انجاه الأركان باقات من 
الأزهار تقؤم من قائم هندسي ربما تحوير للسلة فی المثال السابق e‏ ربما يمثل 
فرون الخصب » وحددت نهايته بعنصر زخرفي على شکل السین في الحروف 
اللاتينية (S)‏ ولونت العناصر بنفس الألوان في المثال السابق والذي یتألف من تشكيلة 
لونية عبارة عن اللون الأصفر الذهبي والأصفر البرتقالی والبنفسجي والأخضر وهي 
الالوان الرئيسية فی عصر Digg‏ 

والمثال الثالث ينتمي لنفس المثالین السابقین من حيث الألوان التي نفذت بها 
الزخارف ‏ أما العناصر فقد اختلفت اذ اختفی عنصر قوس السهام وأنصافه والباقات 
والسلال الركنية » ویقوم التصمیم في هذا المثال الثالث على تجميعة من آربم 
ببلاطات (شکل 104 نظمت فيها العناصر حول مربعات متد اخلة مركزية غير 
منتظمة الاضلاع ul ር‏ العناصر الرئيسية النباتية فتتمثل في آوراق آکانتس محورة تبرز 
من العنصر المرکزی فی اتجاه الارکان وتلف خطوطھا التحدیدیة بطريقة تکون ورقة 
نباتية ሪሥ!‏ كأسية تشع نحو الاضلاع وذلك بالتبادل بینهما » ورسمت هذه الأوراق 
باللون الأبیض الناصع على أرضية زرقاء كوبالتية ፥‏ وهذه الأرضية الزرقاء هي الوحيدة 
في هذا القسم من البلاطات والتی قمنا بفحصها ودراستھاء ويحيط هذه العناصر 
المركزية عناصر مقوسة على هيئة مربع غير منتظم تبرز من أركانه أوراق خماسیة 
الفصوص مشدوخة الوسط باللون الأحمر الطوبي والأصفر . 

ومن الامثلة التى تضم الأوراق النباتية بلاطات بشريط أسفل القبة التي تخطي 
ضريح سيدي عبد الرحمن قوام زخارفها ورقتان تنطلقان من نقطة واحدة بشكل مقوس 
منتفخ تلتقي من جديد في نقطة واحدة تبرز منها ورقة ثلائیة رمحية الشکل(*) وتشبه 
هذه الأوراق أوراق ( الشكل 110ب ) . ورسمت العناصر بنفس ألوان هذا الشكل 
وهي الأصفر والأزرق وحددت العناصر باللون البنفسجي على ارضية بيضاء مزرقة . 





. 96 5 رقم‎ do J (1) 
Champret (Dr-J): Op. Cit., P. 65. (2) 
. 93 (86-85 لوحة رقم‎ (3) 


342 


poke Shay‏ من آوراق غليظة تزین بلاطات أرضية حائطية بقصر مصطفی باشا 
بالجزائر العاصمة > وتمتد على اتساع تجميعة من أربع بلاطات 5 ورسمت الأوراق 
حول عنصر مركزي داثري تلتف حوله الاوراق بشكل دائري . أما الأوراق نفسها فھی 
تحوير لأوراق الاكانتس > ولكنها رسمت بأسلوب خشن تبدو معه غليظة تشبه الأوراق 
COR SUI‏ . وورقة الأكانتس من الأوراق الشائعة فی الفنون الزحرفية Js‏ الشرق 
والغرب منذ العصور القديمة » ولكنها تخضع في تشكيلها لأسلوب العصر » والواقم 
أن هذه الأؤراق المرسومة على هيئة مستديرة محورة وقصيرة ہو جس ہن 
المركزية التي تشكل حولها العناصر الأخرى وذلك في البلاطات الخزفية كما هو 
الحال في الأواني ذات الاستعمالات المنزلية الأوربية © . 


وهي نفس الحلية النباتية المركزية والتي رسمت بشكل مستدير حول الدائرة ء 
وذلك في كسوة تتكرر فيها التجميعات المؤلفة من أربع بلاطات بقصر أحمد باي 
بقسنطینیة ء وتلتف حولها فروع الكرمة بأوراقها وعناقيدها ورسم التصميم ( شكل 
O( 105‏ باأسلوت تبدو معه العناصر غلیظة » ولکن التصميم يمتاز BIL‏ والتوازن 
التام وشكلت العناصر بالأسلوب السائد في القرن 18م وهو آسلوب الركوكو . وتمتاز 
هذه الزخارف بتقاربها مع تصمیمات زخرفية من فروع متقاطعة في أطباق خزفية 
إيطالية ترجع للنصف الثاني من O18 ህዶ!‏ . 

وقد استخدمت الأزهار في زخرفة مجموعة كبيرة من بلاطات هذا القسم e‏ 
ولکنها xS‏ مع العناصر الزخرفية الأخرى GLI‏ والهندسية e‏ وأهم هذه الأزهار 
آزهار الفرنفل RT‏ محورة . 

والمثال الأول من الأزهار يزين مجموعة ضخمة من البلاطات مستعملة في 
معظم المبانی القديمة آو التي ترجع للفترة التركية » وزهرة القرنفل Si)‏ 103 ()5‹ 
في هذا المثال مرسومة بطريقة خاصة من حيث تکوینها » ومن حيث ألوانها u‏ 





. 102.100 رقم‎ ሙህ (1) 
. 106-105 لوحة رقم‎ (3) Champret (Dr-J): Op. Cit.. P. 65. (4) 
Fortnum (F.S.A): Op. Cit, Pls. 28a, 29a, b.e; et No. 44, 38-58, 8960-63, P. 308. (4) 


)5( لوحة رقم 94 95 . 
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وتختلف عن طبيعة زهرة القرنفل في البلاطات والخزف الهولندي أو الاسباني . 
وتقوم هذه الزهرة حول ፍው‏ مركزية مربعة مشكلة بأوراق مفصصة من النوع الذي 
یعرف في المغرب ul‏ عفصة الصید لتشابهها مع راحة قدم الأسود » وتبرز من کل 
زاویه مرکزية في اتجاه الارکان زهرة تقوم على حامل بيضوي الشکل يتفرع ፍሪ‏ ساقان 
جانبان » وینتهی الحامل بزهرة قرنفل خماسیة البتلات تقوم على کاس and‏ داثری . 
ولونت العناصر باللون الأحمر الطوبي والأصفر والأزرق الغامق والأخضر على أرضية 
بيضاء مزرقة وحددت العناصر باللون Ep‏ 
وقد ES ሓሙ‏ من JA‏ الايطالي منذ القرن 5م 

فی الوقت الذى كان ما يزال فيه متأثرا بالاسالیب الشرقية DAY‏ غير أن ذلك 
النوع من آزهار القرنفل لم تكن بكل تأکید ذات شكل مطابق لزهرة N ዶዶ‏ 
رسمت بشكل واسع في القرن 18م في كامل أوربا والتی اتخذت فيه نمطا زخرفياً . 

وهناك من sy‏ أن البلاطات التي تتضمن هذا النوع من الأزهار أسبانية 

الاصل(*؟.. غير أن هذه النسبة تبدو غير سليمة e‏ وربما أدى ذلك الخلط الى أن 
لبلاطات الاسبانية تتضمن نفس العنصر من زهرة القرنفل ء غير أن هذه الأخيرة 
شكلت بطريقة مخالفة لزهرة القرنفل في البلاطات الايطالية كما تختلف عنها من 
حيث الألوان وان كانت من حيث التصميم Mar‏ وهناك من ينسبها الى صقلية 
بجنوب ايطاليا PEL‏ وهناك مثال ثان من الأزهار تمثل أزهار الورد مرسومة 
بأسلوب محور على تجميعة من أربع بلااطات > وتقوم آزهار الورد فی هذا المثال 
) شعل AN‏ حول داثرة مركرية وتتجه الأزهار من الأركان نحو المركز » وتتكون 
الأزهار من زهرة كبيرة وزهرتين أصغر بالاضافة لازهار سيطة CAS‏ أربع بتلات . 
واستعملت في زخرفة هذه الأزهار نفس الاألوان لمستعملة في زهرة idi‏ والمؤلفة 
من الأصفر والأحمر الطوبي والأزرق والأخضر . 





Jacquemart (A): Op. Cit., PP. 88-93. (1) 
Lane (A): A guide. Pl. 47g. (2) 
Islamisch karamik: Op. Cit., Pl. 493. | (2) 
Gavault (P): Op. Cit., Note 1. P. (+) 

(5) اللوحة رقم 98 . 
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وهناك آزهار أخرى بضریح سيدي عبد الرحمن في الأزار الذي يلتف أسفل 
القبة تمتد على اتساع آربم بلاطات ودلكث حول دائرة مركزية محاطة بعناصر 9 AnD)‏ 
مستدیرہ فوام زخارفھا .ዎ‏ کل بلاطة cS‏ براعم الاوسط منها يحمل ورفه که على 
هيئة زهرة يحيطها برعمان مقوسان الى الخارج ينتهى کل منها بزهرة مستديرة مر AS‏ 
وذلك باللون الأصفر والأخضر والأزرق على أرضية Delay‏ 

وینفس أزار الضريح بلاطات أخرى قوام زخارفھا فرع صغير تتفرع عنه أغصان 
مورفه وسمتهي بزھرہ مر 45 مستدیرہ الشکل ودلك باللون الأصفر pas,‏ والأزرق 
على أرضية بیضاء . 

وبقصر أحمد باي بقسنطينة بلاطات کثيرة تسودها العناصر الهندسية الدائرية 
(ሥመ)‏ . 

وتتضمن الدائرة الخارجية فیها عناصر نباتية y‏ شكل 120 9 عبارة عن اغصان 
وأوراق وأزهار بسيطة CAN‏ مم استدارة الدائرة وذلك T.‏ المسافة المحصورة 
بخطين c‏ ورسمت العناصر باللون الأخضر والأزرق والأصفر على أرضية بيضاء . 
ويرجح أن مجموع هذه البلاطات بالقصر جاءت من ليفورن وجنوة بايطاليا ذلك أن 
الباي أحمد اتفق مع تاجر ايطالى يدعى شيافينو Schiaffino.‏ على أن یجلب له 
بلاطات من ea!‏ المذ کورتین مقابل الدفع Dl‏ ۱ 
بقسنطينة » ویصاحب العناصر الهندسية pole‏ نباتية ثانوية عبارة عن سيقان دات 
اوزاف And y‏ وأزهار مرکۃة مستديرة A Los‏ البتلات ( شکل 114 Pk‏ أو نفس QUAM‏ 
السابقة dui‏ أوراق اا محوره مر سو مه علی ALA‏ كأسية ہیں pels‏ هید سبه على 
መጨ‏ فوس السهام C‏ ۰ 


)1( لوحة رقم 90 . 

)2( لوحة رقم ۰114 117 . 

Broussaud (ደ): Op. Cit., P. 15, Pl. 2a, b, ር, d^ (3) 
. 111 لوحة رقم‎ (4) 


)5( لوحة رقم 112 ۔ 113 . 
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وبنفس القصر بلاطات ذات سيقان رفيعة مورقة بوريقات صغيرة وأزهار بسيطة 
خماسية الفصوص وحبوب صغيرة تشبه حبوب الكرز ء وهذه العناصر مرسومة بطريقة 
متشابهة من بلاطة الى أخرى » ولکن العناصر الهندسية المصاحبة لها مختلفة فيما 
بينها من بلاطة الى أخرى » كما تشترك معها عناصر من أزهار بسيطة وثمار تشبه ثمار 
الکرز) e‏ وذلك باللون الأزرق والأخضر والأصفر والبنی على أرضية بيضاء . 

وهناك زخارف أخرى ضمن الطراز النباتی عبارة عن أغصان مورقة e‏ ومزهرة 
وسلال تقف على حافتها طيور ناشرة أجنحتها . ويتدلى من سلال سيقان أخرى ذات 
ثمار شبيهة بثمار الكرز . 

أما بالنسبة للوحات البلاطات في هذا القسم فلا نجد منها غير لوحتين احداهما 
بقصر باردو والأخرى بمتحف الآثار القديمة والفنون الاسلامیت وتتشابه هذه 
اللوحات من حیث آلوانها » وأسلوب تشكيل عناصرها الزخرفية مع البلاطات المفردة 
والعناصر فيها تبدو غليظة لا ترقى للوحات من النوع الهولندي الذي سبق دراسته . 

وتتشابه اللوحتان تشابها كبيراً . وتتألف اللوحة الأولى ን‏ شكل 124 )7 من 
تمان بلاطات ¢ والثانية من ست بلاطات وهذه الأخيرة صورة مصغرة IN‏ 
وتتضمن زهرية ( شكل 96 ب ) . تتكون من جزأين متراكبين يفصل بينها فاصل على 
شکل بيضوي آفقي e‏ وینمو من حول الزهرية في الأسفل فروع مورقة ومزهرة وینمو 
من الجزء الأعلى أغصان ذات أوراق طويلة وأزهار ويتراجع غصنان نحو الأسفل على 
كل جانب «lee‏ وأهم الأزهار في هذه اللوحة آزهار القرنفل وأزهار جرسية . 
ورسمت الأزهار الأولى بطريقة مختلفة عن أزهار البلاطات المفردة » وكذلك تختلف 
عن أزهار القرنفل في المجموعة الأولى . 

واللوحة الثانية ( شكل 125 )۹) تتضمن نفس العناصر في اللوحة الأولى . 
وتقوم زخارفها على زهرية منتفخة البدن تنمو منها أغصان مورقة ومزهرة بأزهار القرنفل 


Jal (1)‏ اللوحات 119-118 121 , 
(2) اللوحة رقم 122 ۰ 123 . 

(3) اللوحة رقم 103 . 

(4) لوحه رقم 104 . 
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والأزهار الجرسية 1 أو أزهار AS ys‏ مستديرة ویلاحظط آن أزهار القرنفل فی هده اللوحة 
ذات بتلات منفرجة . 
المجموعة بقسميها الأول والثاني » غير أن آلوان القسم አሙኝ!‏ شاحبة بطريقة 
ملموسة » وعناصرها الزخرفية أقل رقة . 

القسم الثاني لدينا بلاطات ALS‏ من هذه المجموعة بعضها فی قصر الدای c‏ 
والبعضص الا خر فی دار BC‏ والثالثة فی فصر باردو . وشوم خارف هذه المجموعة 


Ul‏ الطراز النباتي فیها فيتألف من pobe‏ مرسومة بطريقة متشابهة من بینها 
تجميعة من بلاطتین مستطیلتین بقصر الداي مقاساتها 412 2سم ء قوام زخارفها : 
عناصر نباتية متطابقة تتکرر من بلاطة الى آخری ‏ ویحدد العناصر النباتية شریط 
مستطیل تتوسطه زخارف نباتية بسيطة . أما العناصر الرئيسية فتتألف من آوراق حلزونية 
مسننة وأوراق مركبة وأخرى بسيطة جرسية الشکل ‏ ویمتاز التصمیم بالتوازن التام 
(شکل 128 ) . 

وتتميز هذه الزخارف النباتية بالتحویر الشدید كما تتمیز بازدحامها لدرجة أن 
المزخرف ملأ کل المساحة وحتی المساحة التی یمکن أن تظل فارغة کرر فیها 
العناصر الثانوية » وهي ظاهرة فنية في البلاطات الأسبانية التي تحول فیها الفنان الى 
التنميق Ay‏ جمیع الفراغات المتبقية عن العناصر الرئيسية فی الفرن 18م » كما 
یتضح من مقارنة هذه الزخارف بزخارف بلاطات محفوظة بمتحف فکتوریا وألبرت 
بلندن(') وتنتمي لنفس الزخارف السابقة تجمیعات آخری متمائلة بنفس القصیر 
وتتضمن زخارف A‏ تتوسط VIA‏ بيضوية (شکل 129(. والزخارف عبارة عن 
ثلاثة أوراق كأسية مسننة الأطراف الواحدة fel‏ الأخرى » وتقوم عناصر الأوراق 
بصورة متعاکسة على pare‏ ثلائي الفصوص ينمو من کل جانب منه زهرة بسيطة 
محررة ‏ وهناك تفاصیل زخرفية هندسية . 


Lane (A): A guide. Pis. 42, 44F. (1) 
Islamisch karamik: Op. Cit., Pl. 492. 
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والمثال الثالث من هذا النوع من الزخارف قوامه عقود حدوية متقاطعة على 
لطراز المغربي الأندلسي في العصر الوسیط والذي يشاهد على العماثر والزخارف 
الحصية” 2 , ویہرز من كوشات العقود أوراق كأسية أو مفصصة بالتادل ( شكل 
130( 

واستعملت فی جمیع هذه الأمثلة تشكيلة لونیة تتكون من الأصفر اللامع الذي 
يشبه لون العسل وة الاسات في القرن 7م باسم العسل «Melado»‏ ۰ واللون 
الأصفر العادي المائل الى البنفسجي واللون الأزرق ولمسات من الأخضر . 

وتوجد مجموعة أخرى من البلاطات المرسومة تتميز بألوانها الشاحبة ورسوماتها 

البسیطة » وتتألف من زهريات 5 ورسوم كائنات ፍው‏ آدمية وحيوانية ورسوم طيور 
وفراشات . l‏ 

والمثال الأول منها يوجد بدار أحمد بالقصبة السفلی وذلك فوق الباب المؤدى 
الى الصحن في الطابق الأول ء ومقاسات البلاطات 3*13 1سم » یتوسط کل بلاطة 
زهرية ویتدلی على كل جانب من الزهرية غصنان مورقان وتنمو من الزهرية آوراق 
وآزهار بسيطة ء وبالارکان pele‏ نباتية أخرى y‏ شكل ۱131ء ‚Mo‏ 

وقد رسمت الزهریتان بشکلین مختلفین : الأول قاعدة مدرجة ورقبة طويلة 
سو ee‏ : القاعدة والرقبة فيه أقل ارتفاعاً والبدن ذو عناصر 
مفصصة وأكثر انتفاخاً من الأولى » ويسود هذه البلاطات اللون الأحمر الطوبی 
وال صفر المائل للبرتقالی والأصفر الشاحب M‏ حضر والأزرق ولمسات من البنی على 
آرضية clay‏ مزرقة » وبقصر باردو بلاطات تنتمی من الناحية الفنية الى البلاطات 
NRO E‏ ۱ 

وتتميز هذه المجموعة من حیث الزخارف والألوان بالضعف ‹ وتتنوع عناصرها 
الزخرفية لني تتألف من ثمار كالرمان ورسوم الفراشات والطیور ( شكل 131ج » ده 


C)‏ مورینو ን‏ جوميت مانویل ) : الفن الاسلامي في أسبانيا . ترجمة السيد عبد العزيز سالم وآخر ‏ دار 
الكتاب المصري القاهرة 1968 شكل ۰174 ۰263 252 . ظ 
Giacomotti (J): Op. Cit., P. 117. | (2)‏ 


)3( لوحة رقم 124 . 
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۰ ۳) 132 أو تمثل رسوم آشخاص وحیوانات في منظر ريفي ( شکل‎ es 

وقد أعطى الفنان لهذه المشاهد الاحساس بالعمق تقلیدا للوحات الزيتية > .31 یشاهد 
صورة شخص بلباس طویل فضفاض . وأكمام واسعة وغطاء رأسي مدبب يرتد الى 

الخلف ویحمل الشخص في يده زهرة . كما تمثل بلاطة آخری رسم شخص بلباس 
الصيد يتكىء على عصا. ورسم سيدة بالزي الاسباني وفي يدها مروحة » وتمثل 
بلاطات آخری رسوم طیور وحیوانات آليفة مثل الأرانب وکلاب الصید والجمال أو 
رسوم الغزلان ء وعلی کل جانب من البلاطة أنصاف آوراق نباتية تکتمل في البلاطة 
المجاورة ورسمت الارضية على شكل JW‏ صغيرة تنمو منها الحشائش والأوراق 
البرية . 


ویسود الرسوم جمیعاً اللون الأحمر الطوبي والأصفر والبني والأخضر والأزرق 
ولمسات من الاسود i‏ 


)2( اللوحة رقم 125 - 126 . 
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PEN a! 
' نتائج هامه‎ SAS توصلنا من هله الدراسة الى‎ 


التركي 6 وهي 0 = دی 5 ፈልጋ] Lu!‏ والنوع e‏ 
امصنوع $ وس ^ ኞቹ‏ لأوربي المصنوع ي e‏ وو واسپانیا ۔ 

— وقد استطعنا تصحيح الخطأ السائد فی M"‏ القدیمة التی تعتبر البلاطات 
الخزفیة فی ضریح a ge‏ کیب 
الذى 5 تعمل ፌቱ‏ مدينة (xL. URP‏ والاسلوت الذي MM‏ به Ale‏ كوتاهية ذ Es‏ 
القرن all; 3 els‏ الأول من القرن el?‏ 6 وکال سبلنا الى ذلك تحليل ومقارنة 
. الاسلوت £M‏ والزخرفي سب أن هله a‏ ۱ 


المعمارية والزهريات 1 وعملنا علی تاریخھا s‏ عن طريق الدراسة والتحلیل 
والمقارنة لأساليبها الصناعية والزخرفية » وتوصلنا الى معرفة مصدرها التونسی ٠‏ 
ومر‌کزها الصناعي نی القلالین ۱ ولم تكن هذه اللوحات قد درست من قبل ۱ 

— وفی الفصل الثاليك تعر فنا على أصول مجموعة البلاطات الأورسة وسست النماذج 
لأساليبها الصناعية والزخحرفية . 


35] 


m‏ وتوصلنا الى معرفة بعض المراكز الصناعية التی كانت تجلب منها البلاطات الخزفية 
Kel yl‏ الثلاثة ء ولم تكن هذه المراکز معروفة في السابق » ومن بين هذه المراکز 
التي استطعنا تحدیدها مدينة ازنيك وكوتاهية في تركيا » ومعامل حي القلالین بتونس 
فضلا عن ذلك مدینة نابولی فی إيطاليا . 

— ولم تكن هذه البلاطات ولوحات البلاطات قد سجلت أو وصفت من قبل وهو ما 
قمنا به فی هذه الدراسة المتواضعة حيث Las‏ بتوصیفها والتعلیق؛ علیها الامر الذی 
یجعل هذه الدراسة ፍህ‏ أولى لدراسات آخری فی الفنون والعمارة . 

_ لقد تعرضنا لمجموعة التأثیرات المتبادلة فی زخارف البلاطات ولوحات البلاطات 
فی المشرق والمغرب وأوربا . وحددنا أنواع التأثیرات وعواملها وما نتج عنها . 

ب كما قمنا بتصویر آغلب البلاطات ولوحات البلاطات التي تهم دراستنا كما قمنا 
بالتفریغ الزخرفی لها وهو عمل يتطلب جھدا ኤደ‏ | ووقتا Ev‏ 
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حشوة من بلاطات خزفیة بمتحف GUY!‏ القديمة والفنون الإسلامية . 
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المعارف ¢ القاهرة p1958 c‏ . | 

— ربیع حامد خلیفة : البلاطات الخزفية في عمائر القاهرة العثمانية sm‏ 
بكلية الا ثار ۔ جامعة القاهرة « 7 
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መህ‏ . القاهرة e1936‏ . 


419 


ب سعاد ماهر محمد الخزف l T‏ مطابع مدكور القاهرة 1 E ሶ1260‏ 
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e1262‏ . 
ہے dio‏ شافعی : ፌቆ /ሙ)‏ وطراز سامراء ¿las‏ من مجلة 41S‏ الآداب « جامعة 
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- الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثمانی » الهيثة المصرية العامة للکتاب » 
9ھ ۱ 
العهد C ጨጨ)‏ المطعة i JUI‏ ابس 3 1962 : 
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bul, 1939, 

— Audissio (G): La 520008 de terre 665 ዘ l'Art Mmusul- 
man d'lOccident. Alger, 1926, 

— Balfet (H): Poterie Artisanale en Tunisie. Cahiers Tunisiennes, 1958. 
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- Dokali (R): Les Mosquées de la période turque à Alger, Alger, Sned 
1974, 

— Ferrand (W.H): Delfter foni. Richard (C), et. co/ Berlin 1928. 
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Paris, 1928. 

— Marcais (G)- et, William: Les monuments arabes de Tlamcen, Paris, 
1903. 
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— Mouloud ((፲): L’Algérie sous les Turks, Alger sned. 1974. 

— Musée des arts décoratifs: L'art de l'islam: 
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نائمة المصطلحات الفنبۂ 


۔ أسلوت الباروك : أسلوب فنی انتشر فی b sl‏ منذ القرن 17م في فی التصوير 

والنحت والفنون الزخرفیة ويعتمد على الخطوط ው ባቸ‏ اتاپ 

. ASU وأوراق وسيقان‎ e^ 

۔ أسلوب الرکوکو : وهر اسلوب تطور من pled‏ الباروك ویشبهه من عیت la‏ 

الرسم والاشکال مع الاتجاه آکثر نحو الرقة والرشاقة ويعتمد على ዕን‏ 

من الا صداف المشتق منها هذا المصطلح . ۱ 

3 - تجمیعة : آربم | بلاطات تنظم الى جانب بعضها بحیث ينتج موضوع زخرفي 

| يتألف من عناصر یتکرر على کل بلاطة . وقد یکون الموضوع الزحرفي هندسي 
Y‏ 

4 - حرام : شریط من البلاطات Lal is) bow‏ أو آوجه الماذن أو ጅው.‏ 
الداخلية فی القصور والبيوت؛ à‏ 

5 زلیج : زارف خزفیة من الهسیفساء والبلاطات الخرفية . 

6 - زلیج : مصطلح يطلق كذلك على المربعات الخرفية أو القاشاني » وهي 
البلاطات التي عوضت الفسیفساء الخزفية منذ القرن 6م فی بلدان المغرب n‏ 


غير أن المصطلح لم يتغير . 
7- زلیج مفصص : المصطلح المغربي الأندلسي من العصر الوسیط للدلالة على 
الفسيفساء الخزفیة . 
8 - سوالف : آشرطة من بلاطات خزفية تنزل بشکل عمودي الى التاج من الحزام 
الذي يعلو بوائك الصحن . 
ዚና‏ : الطيئة الصاصالیة التي تصنع منها الأواني والبلاطات الخزفية . 
0 - کہ ሻቸው‏ : زخرفة على هيثة عنصر نباني شدید التصویر بشکل حلية نان 


pe‏ : الأماكن التي تجلب منها الطينة الصلصالية سمیّت بغار الطفل 
لكون الخزاف يحفر سرداب في كل تل صغير حتی deat‏ إلى الطینة التي تلائم _ 
الصناعة الخزفیة . 
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۔ قرون الخصب أو الرخاء : عنصر زخرفی شاع استعماله في الفنون الأوربية 
والايطالية منها على وجه الخصوص فی عصر النهضة . وهو መፍ‏ مأخوذ عن 
الصور الزيتية والمنحوتات من el‏ القرن 5م » ويؤلف هذا العنصر ما يشبه 
فرك حیوان "quer » ጫሪ‏ فروع أو أوراق وأزهار وثمار أو رسوم أطفال öl ፉ‏ 
وغير ذلك . 
وقد ጊል dog‏ | سر PIRA]‏ الرومانية 1 
3 - قوس السهام : pare‏ زخرفي استعمل بكثرة في الفنون في pas‏ النهضة بایطالیا 
واستمر بعد ذلك » ویجزء هذا العنصر على ید المزخرفین الى نصفین کل نصف 
ዲፌሬሬ/‏ حرف الواو العربی : pen‏ يوجد على الشواطىء وهار في 
el abi‏ 
۔ مايوليك "UE‏ والملاطات TUN "m‏ المرسومة Ara cst‏ 
et‏ 
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